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موظفة »غير رسمية« ولديها مكتب في البيت الأبيض

مقاضاة ابنة ترامب بتهمة استغلال اسم والدها تجاريا
سبع دعاوى قضائية ضد السعودية أمام 

المحاكم الأمريكية بعد إقرار »جاستا«
واشنطن ـ »القدس العربي«: 

تعرضت شــركة ايفانكا ترامب لضربة قاســية بســبب 
دعوى قضائيــة رفعها منافس في قطــاع التجزئة في مدينة 
ســان فرانسيســكو في ولاية كاليفورنيا، حيث قالت شركة 
»ماك للملابس الحديثة الجذابــة« إن الابنة الأولى للرئيس 
الأمريكي اكتســبت ميــزة »غير عادلة« بســبب عمل زوجها 

جاريد في البيت الأبيض. 
وزعمت الدعــوى أن الرئيس ترامب نفســه، إضافة إلى 
مســاعدين من بينهم، كيلين كونواي، والمتحدث باسم البيت 
الأبيض شــون سبايســر، قد ســاعدوا على زيادة مبيعات 
منتجــات ايفانكا ترامب ماركس لينك. وأكدت شــركة »ماك« 
وفقــا لوثائــق القضية المرفوعة فــي المحكمة العليا لســان 
فرانسيســكو أن »هذه الميزة محظورة علــى وجه التحديد 
من قبل الدســتور وقوانين الولايات المتحــدة وقانون ولاية 

كاليفورنيا«. 
وجاء في الدعوى أن ايفانــكا ترامب إضافة إلى موظفيها 
ووكلائها قد اســتغلوا قــوة مكانة البيــت الأبيض لتحقيق 
مكاسب شــخصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، 
تعزيز الدفــاع عن منتجــات ايفانكا ترامب فــي المظاهرات 

وبعض الوكالات الحكومية.

وطالبــت الشــركة المدعـــــــية الحصــــــول على أمر 
تقييد من شــأنه حظر أي منتج لملابـــــس ايفانكا في ولاية 
كاليفورنيا. وقالت الشركة في الدعوى »نتيجة لأعمالهم غير 
المشــروعة، المدعى عليهم ما زالوا يجنــون الفوائد والأرباح 
غير المشــروعة على حســاب المدعي ماك والفئة التي يسعى 

لتمثيلها«.
وتأتــي هذه الخطوة في وقت تقف فيــه ابنة الرئيس في 
موقــع أكثر قربا إلى والدها حيث تخطط للانضمام الى فريق 
البيت الأبيض، على الرغم من أنها لن تكون »موظفة رسمية«. 
ووفقــا لتصريحات صادرة عن ايفانــكا فإنها لن تحصل 
على لقب رســمي أو راتب، ولكنها ستشغل مكتبا في الطابق 

الثاني من الجناح الغربي. 
وروج موظفون في البيت الأبيض لأفكار مفادها أن الهدف 
من وجود ايفانكا في البيت الأبيض هو »خلق قيمة إيجابية«. 
وقالــوا إن الخطوة جاءت بالتشــاور مع مكتــب أخلاقيات 

الحكومة والمحامين في البيت الأبيض .
وارتفعت علامات اســتفهام تجاه أخلاقيات إدارة ترامب، 
حيث وجهت منصات إعلامية وتشريعية أمريكية اتهامات له 
بأنه عزز من أعمال ابنته من خلال تشويه شركة نوردستروم 
عندما أعلنت المجموعة نيتها ســحب منتجات ايفانكا بسبب 

تراجع المبيعات.   

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 استقبلت المحاكم الأمريكية الفيدرالية 
ســبع دعاوى قضائية، على الأقل، تدعي 
بأن الحكومة السعودية قد دعمت ومولت 
هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
2011، خــلال الأشــهر الســتة الماضية، 
بعــد أن فتح الكونغرس البــاب أمام هذا 
التقاضي رغم معارضة الرئيس الأمريكي 

السابق باراك اوباما. 
وشارك ممثلون عن عائلات وممتلكات 
800 من الأشــخاص الذين لقوا مصرعهم 
في الهجمات، في دعوى قضائية تم رفعها 
في المحكمة الاتحادية فــي منطقة منهاتن 
في مدينة نيويورك. وتزعم هذه الدعوى 
أن الحكومة السعودية دفعت ثمن العملية 

من خــلال تمويلهــا المزعوم لمعســكرات 
اللوجســتي  الدعم  وتقــديم  الإرهــاب، 

للمجموعة في جميع أنحاء العالم.
ووجهــت اتهامــات جديدة من أســر 
ضحايا هجمات مركز التجارة الدولي بأن 
عناصر من الحكومة السعودية، قد دعموا 
الهجمات ســرا. وعلى سبيل المثال، تزعم 
دعــوى منهاتــن الموحدة أن المســؤولين 
ســاعدوا  الســعودية  الســفارات  فــي 
بعض الخاطفين في العثــور على منازل، 
اللغــة الإنكليزية  وســاعدوهم في تعلم 
حتى يتمكنوا من المرور دون أن يلاحظهم 

أحد في الولايات المتحدة.
ووصلت المزاعــم التي رددتها القضايا 
إلى حد القول إن الســلطات الســعودية 
وضعت رمزا ســريا على جوازات ســفر 
عناصر تنظيم »القاعدة« لتسهيل سفرهم 
على الصعيد الدولــي. وجاء في الدعوى 
المرفوعــة أنه تم اكتشــاف هــذه الرموز 
الســرية في جــوازات ســفر ثلاثة، على 

الأقل، من إرهابيي 11 أيلول/ سبتمبر.

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من وائل عصام:
بعد ظهوره في شريط فيديو مهاجما النظام السوري وتنظيم »الدولة 
الإســلامية«، قال ابن الداعيــة الأصولي أبو حمزة المصــري لـ»القدس 
العربي« إنه يقاتل في سوريا في إحدى جماعات المعارضة منذ عام 2013 
ويعارض بشــدة تنظيمي »الدولة« و»القاعدة« الذي كان والده من أبرز 
مناصري زعيمه أســامة بن لادن. وفي شــريط فيديو بث على الإنترنت 
وتحدثــت عنه صحيفــة »الصــن« البريطانية، وصف ســفيان تنظيم 
»الدولة« بالتنظيم الإرهابي الذي لا يمثل الإســلام أو المسلمين. وهاجمه 

بشدة. وصرح الابن السادس للأصولي المصري أنه شارك في المعارك مع 
الفصائل المقاتلة خلال حصار حلب.

 وفي تصريح خــاص لـ»القدس العربي« أبدى ســفيان اســتغرابه 
من ســحب الحكومة البريطانية لجواز ســفره واتهامه بالإرهاب، رغم 
انه يقاتــل في صفوف المنتمين للجيش الحــر، مضيفا »أقاتل في صفوف 
الثوار الذين دعمتهم الحكومة البريطانية والولايات المتحدة بالســلاح 

والتدريب، فهل حكومتنا البريطانية تمول الإرهاب؟«. 
ويقول ســفيان إنه يعتقد أن ســبب طول مدة الحرب هو الانقســام 
الداخلي بــين الفصائل المعارضة، ويرفض رفضــا تاما وجود »القاعدة« 

في ســوريا لأنه ملف »يفتح أبواب المفاســد على الأمة«، حسب تعبيره. 
وشــارك منذ 2013 في المعارك واكتســب خبرات عســكرية، مضيفا في 
تصريحات تبدو مختلفة عن أدبيات الجماعات الجهادية التي كان والده 
من أبرز مناصريهــا »إنني مؤمن أن المعركة الحقيقية ســوف تكون بعد 
ســقوط النظام، في بناء ســوريا من جديد وإصلاح شؤونها السياسية 
والاقتصاديــة وبنــاء المــدارس الحكومية لكــي يدرس فيها الشــباب 
والفتيــات، ويكبر جيل يعرف القراءة والكتابة، انتصار الثورة ســوف 
يكون عندما نرى شــعبا انتخب حكومة تمثله ويأخذ البلاد إلى مستقبل 

أفضل مما كان عليه«.

واشنطن ـ »القدس العربي«:

حددت الولايات المتحدة صباح يوم السبت المقبل 
موعدا نهائيا لتسع شــركات طيران لكي تتأكد من أن 
الركاب الذين يســافرون على متنها من 10 مطارات، 
لا يحملون أجهزة الكترونية أكبر حجما من الهواتف 

الذكية. 
وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، إن واشــنطن ستمنح 96 ســاعة فقط لتنفيذ 
القواعد بشكل كامل لأن »المعلومات الاستخبارية التي 
تم تقييمها تشــير الى أن الجماعات الإرهابية تواصل 

اســتهداف الطيران، وتخطط لتهريب المتفجرات في 
الأجهزة الإلكترونية«.

وأوضــح مســؤولون فــي الإدارة الأمريكيــة أن 
الكاميرات،  الأجهــزة الإلكترونية مثــل الأقــراص، 
الحواسيب المحمولة، مشــغلات الدي في دي، أجهزة 
والماسحات  المحمولة  الطابعات  الإلكترونية،  القراءة 
الضوئية، يجب أن توضــع في أمتعة فحص بموجب 
السياسة الجيدة، ولكن سيتم السماح بحمل الأجهزة 
الطبية، وأشارت الســلطات الأمريكية إلى أن القيود 

الجديدة لا تشمل طواقم الطيران.
وشركات الطيران المشمولة في القيود هي: الملكية 
الأردنية، مصر للطيــران، الخطوط الجوية التركية، 

الخطــوط الســعودية، الجويــة الكويتيــة، الملكية 
المغربية، الجوية القطريــة، طيران الإمارات وطيران 
الاتحاد، أما المطارات الخاضعــة للتدابير فهي: مطار 
الملكة علياء في الأردن، مطار القاهرة، أتاتورك الدولي 
في تركيا، مطار الملك عبد العزيز في السعودية، مطار 
الملك خالد في الرياض، مطــار الكويت الدولي، مطار 
الملك محمد الخامــس في المغرب، مطــار الدوحة في 

قطر، مطار دبي ومطار أبو ظبي في الإمارات. 
وأعلنت شــركة طيران الإمارات )حكومية(، أمس 
الثلاثاء، عن حظر حمل الأجهــزة الإلكترونية كبيرة 
الحجم فــي مقصورة الركاب، للرحــلات المتجهة إلى 

الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أعلن وزير النقل التركي أحمد أرسلان 
أمــس الثلاثاء أن بلاده طلبت مــن الولايات المتحدة 
اســتثناء خطوطها الجوية الوطنية من الحظر الذي 
فرضته على كل الأجهــزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر 
المحمول والأجهــزة اللوحية وآلات التصوير على متن 

الرحلات من الشرق الأوسط.
إلى ذلــك، قالت مصادر حكوميــة بريطانية أمس 
الثلاثاء، إن بريطانيا بصدد أن تحذو حذو الولايات 
المتحــدة وتفــرض حظرا علــى اصطحــاب أجهزة 
الحاســب الآلي النقالة إلى داخــل مقصورات ركاب 
الطائــرات على بعــض الرحلات الآتية مــن منطقة 

الشرق الأوسط والدول الأفريقية .

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

أفــاد المرصد الســوري لحقــوق الإنســان، أمس 
القرداحة  الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في منطقة 
مسقط رأس رئيس النظام الســوري بشار الأسد في 

محافظة اللاذقية.
فيما قال المكتب الإعلامي لـ»هيئة تحرير الشــام«، 
إن الهيئة »اســتهدفت اجتماعاً رفيع المستوى لقوات 
الأســد بالقرب من مدينة القرداحة بصواريخ بعيدة 
المدى«، وأكد المكتب وقوع قتلى بينهم باســل خير بيك 

أحد ضباط الحرس الجمهوري.
جاء ذلك فيما قالت مصادر من الحكومة الســورية 
والمعارضــة إن مقاتلــي المعارضة اجتاحــوا منطقة 
خاضعة لســيطرة الحكومة في شــمال شرق دمشق، 
أمس الثلاثاء، للمــرة الثانية في ثلاثة أيام ليواصلوا 

أجرأ هجوم لهم على العاصمة منذ عدة سنوات.
وقال وائل علــوان المتحدث باســم جماعة »فيلق 
الرحمن« إحدى الجماعات الرئيســية المشــاركة في 
الهجوم، في تصريحات لرويترز »الســاعة 5 صباحا 
بدأنــا المرحلــة الثانية واســتعدنا كل النقــاط التي 

انسحبنا أمس )أمس الأول( منها«.
كما وردت أنباء عن خوض »هيئة تحرير الشــام« 
هجوماً كبيــراً آخر في منطقة ريف حماة الشــمالي، 
حيــث تمكنت من الســيطرة على مدينة صــورا. كما 
تمكنت، حسب مصادر في المعارضة، من كسر خطوط 
الدفــاع الأولى لقوات النظام في عملية ســمتها »وقل 
اعملوا« وأنها دمــرت طائرتين حربيتين خلال قصفها 

لمطار حماه.
يأتي ذلك فيمــا يغيب مبعــوث الأمم المتحدة إلى 

سوريا ســتافان دي ميســتورا عن افتتاح المحادثات 
التي ســتجرى في جنيف يوم الخميــس المقبل، ومن 

المتوقع أن تستمر حتى الأول من نيسان/ابريل.
من جهة أخرى  قالت صحيفة »إيزفيستيا« الروسية 

إن مراكز المصالحة التابعة لروسيا في سوريا، بصدد 
تحولها إلى أدوات رئيســة للإشــراف على انسحاب 
التشكيلات »الأجنبية المســلحة« من البلاد من بينها 

»حزب الله« اللبناني.

ونقل موقع »روسيا اليوم« عن الصحيفة قولها إن 
مراكز المصالحة الروسية، ستضطلع بمراقبة انسحاب 
التشكيلات الشــيعية، التي تحارب إلى جانب بشار 

الأسد، من العديد من المناطق.   )تفاصيل ص 4(

خلفــت  الاناضــول:   ـ  الجزائــر   ■
الشارقة  إمارة  حاكم  بها  أدلى  تصريحات 
في الإمــارات قبــل يومين حــول تاريخ 
الجزائر، موجة غضب في البلاد، وســط 

مطالب باعتذاره للجزائريين. 
والأحد نشــر الموقع الرســمي للشيخ 
سلطان بن محمد القاســمي، حاكم إمارة 
الشــارقة، تصريحات خلال لقائه رؤساء 
تحرير صحف ووســائل إعلام محلية في 
معرض لندن للكتاب تطــرق فيها لجانب 

من تاريخ الجزائر. 
ووفق هذه التصريحات، قال القاسمي 
إن الرئيس الأسبق لفرنسا شارل ديغول 
الاســتقلال  منــح  قــرر   )1970  /1890(
للجزائر فــي عام 1962 مــن أجل إرضاء 
عبد  جمــال  الأســبق  المصري  الرئيــس 

الناصر )1918/ 1970(. 
وورد فــي النص المنشــور المنســوب 
للمســؤول الإماراتي: »سأل ديغول وزير 
ثقافته كيف أستطيع أن أكسب ود العرب 

الذين تُمَجِد فيهم؟
فأجابــه: بأن ترضي الزعيــم العربي 
جمــال عبد الناصــر، رحمة اللــه عليه، 
العربــي جمال عبد  الزعيم  فإذا كســبت 
الناصــر فإنك ستكســب العالــم العربي 
بأكمله... فســأله ديغــول: كيف يمكنني 
العربي جمــال عبد  الزعيــم  أكســب  أن 
الناصر؟ فأجابه: عليك أن تعطي الجزائر 

استقلالها«. 
للقصة:  سرده  الشارقة  حاكم  وواصل 
»قال ديغول قاصداً الجزائر: الآن عرفتهم، 

وعمل على استقلال الجزائر«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

أعلنت جبهة محمود عزت، نائب مرشد 
جماعة »الإخوان المســلمين«، أن لا علاقة 
لها بالمراجعات التي أعلنها »تيار التغيير«. 
وقال المتحدث باســمها طلعــت فهمي في 
بيــان مقتضب: »لــم يصدر عــن أي من 
مؤسســات جماعة الإخوان المسلمين، أي 
أوراق بشأن مراجعات أو تقييم لأحداث، 
كما تؤكد عدم صلتها بالبيان الصادر أمس 
الأحد عن البعض والــذي تناولته بعض 

وسائل الإعلام بهذا الخصوص«.
العربــي« من مصادر  وعلمت »القدس 
قريبة من عزت، أن قيادات مكتب الإرشاد، 
اتخــذوا قرارا بعدم الــرد على مراجعات 
ما ســمي بـ»تيار التغيير« سوى بالبيان 
المقتضب، كما اتخذوا قرارا بعدم مناقشة 

الأمر في القنوات الناطقة باسمهم.
ونشــر »تيار التغيير« أمس، »فيديو« 
يحمل شــعار »المســتقبل لا يبنى بتكرار 
أخطــاء الماضــي«، طالــب فيــه قيادات 
الجماعــة بالاعتراف بأخطائهــم، وأنهم 
كان يمكنهم إدارة المرحلة الســابقة بشكل 

أفضل مما كانت عليه. )تفاصيل ص3(

■ واشنطن - وكالات: يبدو أن تزامن 
توقيت زيــارة رئيس الــوزراء العراقي، 
الذكرى  في  واشنطن،  إلى  العبادي  حيدر 
الـ14 لبدء الغزو  الأمريكي للعراق في 20 
آذار/مارس 2003، لم تكن صدفة بالنسبة 
للرئيــس دونالد ترامــب. فالأخير التقى 
العبــادي فــي البيت الأبيــض أول أمس 
الإثنين، مخاطباً إياه بالقول: »بالتأكيد لم 
يكن ينبغي لنا أن نرحل، ما كان يجب أبدا 
أن نرحل من العراق لأن ذلك خلق فراغا«. 
واعتبــر أن رحيــل القــوات الأمريكيــة 
»خلــق فراغا كبيرا ســمح لتنظيم الدولة 
بالتمــدد«، لكنــه أضاف: »ســنجد حلا. 
أقصد أن علينا التخلّص من تنظيم الدولة 

تنظيم  من  نتخلّص  ســوف  الإســلامية، 
الدولة الإســلامية«. العبــادي وجد، من 
جهته، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تبدو 
»أكثر انخراطا« من ســابقتها في مكافحة 
الإرهاب، مؤكداً أن وتيرة الدعم الأمريكي 
لاســتعادة  معركتها  في  العراقية  للقوات 
مدينة الموصل من قبضــة تنظيم »الدولة 
تســلمت  منذ  »تســارعت«  الإســلامية« 

الإدارة الجمهورية دفة الحكم.
ويشــارك العبادي في واشنطن اليوم 
الـ68  في اجتماع وزراء خارجيــة الدول 
المنضوية فــي إطار »التحالــف الدولي« 
المتحدة ضد تنظيم  الولايات  الذي تقوده 

»الدولة الإسلامية« في العراق وسوريا.

■ القدس ـ أ ف ب: أعلن رئيس الأركان 
الإســرائيلي جادي ايزنكــوت، الثلاثاء، 
أن المســؤول العســكري في »حزب الله« 
اللبناني مصطفى بــدر الدين الذي توفّي 
العام الماضي في سوريا، قتل بأيدي رجال 

من الحزب.
وقال ايزنكــوت في مؤتمــر أمني، إن 
المعلومات التي تم التداول بها أخيرا حول 
المعلومات  الديــن تتوافق مــع  مقتل بدر 
الاســتخباراتية التــي حصلــت عليهــا 
إســرائيل. وكان حزب اللــه أعلن أن بدر 
الدين قتل فــي انفجار في أيار/مايو 2016 
قرب مطار دمشق، وحمل مسؤولية مقتله 

للجماعات الجهادية في سوريا.

وقال ايزنكوت الثلاثاء »نعتقد أنه قتل 
على أيدي ضباطه«، مشــيرا إلى أن »هذه 
والتوتر  التعقيد  مــدى  تعكس  المعلومات 

بين حزب الله وراعيته إيران«.
وأضاف ايزنكوت أن الحزب الشــيعي 
اللبنانــي يمر بـ»أزمات كبــرى منها أزمة 

اقتصادية وأزمة قيادية«.
ويوصف بدر الديــن بأنه كان »مدبر« 
الاعتــداء الــذي أودى بحيــاة رئيــس 
رفيــق  الســابق  اللبنانيــة  الحكومــة 
الحريري، في الرابع عشــر من شــباط/

فبرايــر 2005. وكان الحريــري قتــل في 
انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه ما 

أدى إلى مقتله ومقتل 22 شخصا.

■ طرابلــس - مــن جهاد نصــر: أكد 
مســؤول في قوات مجلس نــواب طبرق 
)شــرق(، صحة فيديو تناقله ناشــطون 
يظهر  الاجتماعي،  التواصــل  مواقع  على 
أحــد ضباطهم يعــدم بالرصــاص ثلاثة 
أشخاص من قوات مناهضة لهم في مدينة 
بنغازي شــرقي ليبيا، وســط اســتنكار 

محلي واسع.
وتناول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــي مقطع فيديــو، يظهر النقيب 
محمــود الورفلــي، آمر محــاور القوات 
التي يقودها  البرلمــان  الخاصة في قوات 
خليفة حفتر، وهو يعدم ثلاثة أشــخاص 
رميا بالرصاص. وتعليقــا على ذلك، قال 

وليد العقوري، القيادي الميداني في قوات 
الصاعقة )الوحدة العسكرية التي ينتمي 
إليهــا الورفلــي( »نعــم الفيديو صحيح 
وليــس مفبركا، ومن ظهر بــه هو النقيب 

محمود الورفلي«.
وسبق أن ظهر الورفلي في مقطع فيديو 
آخر قبل يومين، وهو يتجول في شــوارع 
بنغازي، واضعا جثة القيادي في »مجلس 
شورى ثوار بنغازي« جلال مخزوم، على 
ســيارته، الأمر الذي لقي استنكارا واسع 
المجلس  عن  فضلًا  بنغازي،  داخل  النطاق 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وحزب 
الوطنية  القوة  وتحالف  والبناء،  العدالة 

)ليبرالي(. )رأي القدس ص 23(

نجل الداعية الأصولي أبو حمزة المصري لـ»القدس العربي«:

أقاتل في صفوف ثوار سوريا الذين تدعمهم حكومتا لندن وواشنطن فكيف أتهم بالتطرف؟

الإماراتية تلتزم والتركية تطلب رفع اسمها من القائمة ولندن تحذو حذو واشنطن

الولايات المتحدة تحظر حمل الأجهزة الإلكترونية
على متن الطائرات الآتية من 10 مطارات شرق أوسطية

دي ميستورا يغيب عن افتتاح جنيف 5... وروسيا تسعى لسحب »حزب الله« من سوريا 

المعارضة تقصف مسقط رأس الأسد بالصواريخ وتتقدم في ريف دمشق وحماة

تصريحات لحاكم إمارة الشارقة
حول تاريخ الجزائر تثير غضبا في البلاد

إخوان مصر: لا صلة لنا بمراجعات »تيار التغيير« 

ترامب خلال لقائه العبادي: ما كان على 
القوات الأمريكية الانسحاب من العراق 

متهم بتدبير اغتيال الزعيم اللبناني رفيق الحريري

رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تصفية »حزب الله«
مسؤوله العسكري في سوريا مصطفى بدر الدين

بعد يومين من نبشه قبور 
مقاتلين والتمثيل بجثثهم وحرقها

إدانات واسعة لإعدام ميداني نفذه قيادي 
في قوات حفتر لخصومه في بنغازي
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شؤون عربية وعالمية

■ الموصــل ـ وكالات: حققــت القــوات 
العراقية، أمس الثلاثــاء، تقدماً في الجانب 
الغربي لمدينة الموصل، وقامت بنشر عشرات 
القناصة على أســطح المبانــي لدعم التقدم 
باتجاه جامــع النوري الــذي يحظى ببعد 

رمزي لدى التنظيم.
واســتعادت القوات العراقية العديد من 
الأحيــاء من ســيطرة »الدولة« فــي عملية 
أطلقتها في 19 شباط/فبراير لاستعادة أكبر 
آخر معاقلهم في الجانــب الغربي من ثاني 

مدن العراق.
المدينة  على  الســيطرة  استعادة  وتمثل 
القديمة ضربة قوية لعناصر التنظيم لوجود 
جامع النوري الذي شــهد الظهــور العلني 
الوحيد لزعيــم التنظيم، أبو بكر البغدادي، 
فــي تموز/يوليو 2014 بعد أيــام من إعلان 
»الخلافة« في مناطق ســيطرة التنظيم في 
العراق وسوريا. ونقل بيان عن الفريق رائد 
شاكر جودت، قائد قوات الشرطة الاتحادية 
»عشــرات القناصين يعتلون أسطح المباني 
فــي المدينة القديمة بهــدف تدعيم الحافات 
الاماميــة لقطعاتنا المتمركزة على مشــارف 

جامع النوري«.
وأضــاف أن »قواتنا تجلي مئات المدنيين 
النازحــين لعزل عناصــر التنظيم الإرهابي 
وتجريدهم من الدروع البشرية قبيل اقتحام 
المنطقة واســتعادة السيطرة على الجامع«. 
وقال العميد يحيى رســول إن »الســيطرة 
على جامــع النوري ومنــارة الحدباء )...( 
باندفاع  أكبــر  ومعنويــات  رمزيــة  تعطي 
ضربة  ستكون  نفســه  الوقت  في  قطاعتنا، 

قاصمة لعناصر تنظيم الإرهابي«.
وتضم المدينة القديمــة التي تقع في قلب 
الجانــب الغربي من نهر دجلة الذي يقســم 

الموصل، مباني متلاصقة وشــوارع ضيقة لا 
تسمح بمرور غالبية الآليات العسكرية التي 
تســتخدمها قوات الأمن، مــا يجعل المعارك 

فيها أكثر خطورة وصعوبة.
أن  العراقي،  الجيــش  أعلن  الموازاة،  في 
قــوات مكافحــة الإرهاب )قــوات النخبة( 
اســتعادت الســيطرة على »حي الرسالة« 
الغربي  ومنطقة »شقق نابلس« في الجانب 

لمدينــة الموصل شــمالي البلاد مــن قبضة 
مسلحي التنظيم.

لتحرير  العســكرية  الحملة  قائــد  وقال 
الموصل، الفريق الركن عبــد الأمير يار الله 
في بيان عاجل أذاعه التلفزيون الرسمي إن 
»قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الرسالة 
وشــقق نابلس ورفعت العلم العراقي فوق 
مبانيهما بعــد تكبيد العدو خســائر مادية 

وبشرية كبيرة«.
في الســياق ذاتــه، قال المــلازم أول في 
الفرقــة التاســعة بالجيش ســمير داوود 
الدولي  التحالــف  طائــرات  إن  المحســن، 
قصفــت بكثافة مواقع تنظيــم »الدولة« في 

أطراف حي الرسالة.
والتحالف  العراقية  »القوات  أن  وأضاف 
الدولــي قتل نحــو 30 عنصرا مــن داعش 

خلال عملية اســتعادة الســيطرة على حي 
المدنيين  عشــرات  سقط  كذلك،  الرســالة«. 
بين قتيل وجريح، لدى اســتهداف ســيارة 
مفخخة تابعة لتنظيم »الدولة« بغارة جوية 
فــي منطقة »موصل الجديــدة« غرب مدينة 

الموصل العراقية. 
وقــال رئيــس لجنــة حقوق الإنســان 
بمجلــس محافظــة نينوى، غــزوان حامد 

الداؤودي، إن »طائرة حربية تابعة لطيران 
التحالف الدولي، استهدفت عجلة )سيارة( 
مفخخة كان يقودها انتحاري تابع للتنظيم 
الإرهابــي فــي منطقــة موصــل الجديدة، 

وتمكنت من تفجيرها قبل أن تصل لهدفها«. 
وأضاف أن »تفجير العجلة المفخخة أسفر 
بســبب كمية المتفجرات التي كانت تحملها، 
عــن تدمير عدد من المنــازل القريبة المكتظة 

بالســكان، حيث قتل وأصيب نحو 30 مدنيا 
بينهم أطفال ونساء«. 

وفي الســياق، قــال النقيــب بالجيش 
العراقي، حيدر علي الوائلي، إن »معلومات 
أمنية وصلتنا من عدد من السكان النازحين 
والهاربــين من الأحيــاء الغربية الخاضعة 
لســيطرة التنظيم، تفيد بأن التنظيم يقوم 
السكان  الدفع من  بشراء ســيارات رباعية 
العسكري  المسؤول  ورجح  زهيدة«.  بأثمان 
أن »يكون العدو يســتخدم تلك الســيارات 
لمحاولــة الهــروب نحــو صحــراء منطقة 

الجزيرة )جنوب غرب الموصل(«.
إنســانياً، قال ضباط عراقيون إن قوات 
الحكومة حاولت إجــلاء المدنيين من المدينة 
تنظيم  لسيطرة  الخاضعة  بالموصل  القديمة 
تطهير  للجنــود  يتســنى  حتى  »الدولــة« 
المنطقة، لكن قناصة من الجماعة المتشــددة 

يعيقون هذه الجهود.
وأضافوا أن »المتشــددين يســتخدمون 
المدنيين كدروع بشــرية مع تقــدم وحدات 
الحكومــة إلى جامــع النوري وهــو بؤرة 
القتال الأخير في الشهر الخامس من الحملة 
الساعية لطرد التنظيم من المدينة التي أعلن 

منها خلافة إسلامية«.
ومع بقاء ما يصل إلى 600 ألف مدني في 
القطــاع الغربي من الموصــل تتعقد المعركة 
التي يستخدم فيها الجيش العراقي المدفعية 
معارك  فيها  ويخــوض  الجوية  والضربات 
الـ19  في  العراقيــة  القــوات  وبدأت  برية. 
من الشــهر الماضي عمليات اقتحام الجانب 
الغربي لمدينة الموصل »( وتمكنت من تحرير 
12 حياً داخل المدينة إضافة إلى مطار المدينة 
وقاعدة عســكرية قريبة وقرى ومناطق في 

الأطراف.

القوات العراقية تستعيد أحياء جديدة وتنشر قناصة غربي الموصل

ويلات في الموصل يرويها جياع وعراة وحفاة فروا من الموت
■ نينوى ـ الأناضول:  لا سبيل أمام أهالي الجانب الغربي 
من مدينة الموصل العراقية ســوى الفرار إلى العراء، وســط 
ظروف إنسانية مروعة، هربا من جحيم الحرب التي تشهدها 
مناطقهم بين القــوات العراقية وتنظيم »الدولة الإســلامية« 

الذي يقاتل بكل ما أوتي من قوة، متشبثا بآخر حصونه.
الأحيــاء الســكنية، التي تعــج بمدنيين، باتت مســرحا 
لمعارك ضارية للغاية، حيث يســعى مســلحو »الدولة«، إلى 
الحفاظ على موطئ قدم لهم في المدينة، التي غالبا ما ستشكل 
خسارتها بداية نهاية ما تسمى بـ«دولة الخلافة«، التي أعلنها 
زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، من جامع في مدينة الموصل 

القديمة، صيف 2014.
المدنيون، الذين يعيشــون داخل المدينة أو الفارون عنها، 
يعانون أوضاعا مأســاوية للغاية، فلا غذاء ولا دواء ولا ماء 
كاف، وســط موجة برد تجتاح المنطقة، وتحذيرات من كارثة 
إنســانية وشــيكة إن لم تتحرك الحكومة العراقية والمجتمع 

الدولي بسرعة.
قرية البوســيف، جنوب الموصل، تعد نقطة التقاء الفارين 
من المناطق الســكنية في الجانب الغربي مــن المدينة للتوجه 
نحو مخيمات النزوح في العراء، فكان المشهد مرعبا.  الفارون، 
وهم جياع وعراة وحفاة، وجوههم صفراء من الخوف تبحث 
عن بصيص أمل، وأجسادهم النحيلة من سوء التغذية تصارع 

للنجاة خارج المدينة.
محمد تحســين أبــو عمر، هو أحــد المدنيــين النازحين من 
الموصل يســير بخطوات متســارعة، حاملا على كتفه حقيبة 
بهــا ما تمكن من حمله قبل فراره من منزل في منطقة العكيدات 
جنوبي المدينــة، والتوجه نحو العراء، بينما يقبض بكف يده 
اليمنى علــى يد ابنه عمر، الــذي لم يتجــاوز ربيعه الثامن، 

وخلفه زوجته تحمل ابنتهما عائشة ذات الخمسة أعوام.
أبو عمر، تحدث عن آخر ما شاهده قبيل نجاته من المدينة، 
النيران وأعمــدة الدخان  فقال: »الموصــل تحترق.. ألســنة 
تتصاعد من كل مكان.. عويل النساء وبكاء الأطفال وصرخات 
الرجال وأنين كبار الســن يهــز أرجاء المدينــة.. الجثث تملأ 
الشــوارع، والمنازل المهدمــة والأنقاض متناثــرة تكاد تجعل 

المرور من الأزقة مستحيلا«. 
وأضاف: »خســرنا كل شيء كل شــيء. الأهل والأصدقاء 
والأحباب.. أصبحنا مشــردين في العــراء نبحث عن مأوى 

يقينا من المطر وأغطية تعيد إلى أجسادنا الدفء«. 
طوابيــر الفارين مــن المدينة على مد البصــر، فأينما تدير 
ناظريك تجد أطفالا ونســاء وشبابا وكبار سن يتحدثون عما 
حل بهم مــن ويلات، ويحملون الحكومــات المتعاقبة المركزية 

والمحلية المسؤولية. 
وسط تســاقط الأمطار أصبح الســير في المناطق الترابية 
صعبــا للغاية إذ تحولــت إلى بــرك طينية؛ ما جعــل المهمة 
شــاقة على المدنيين، الذين عليهم السير لمسافة تزيد عن 3 كم 
لإيجاد ســيارة عســكرية تقلهم إلى أقرب مخيم للنزوح على 
تخوم ناحية حمام العليل جنوب المدينة، التي تشــن القوات 
العراقية، بإسناد من التحالف الدولي، منذ 17 أكتوبر/تشرين 

أول الماضي، عملية عسكرية لاستعادتها.
امرأة في منتصف عقدها الخامس كانت منعزلة عن طوابير 
النازحين تقف وحدها وكأنها شــبح شــاحب على مرتفع من 

الأرض وتوجه نظرها نحو الموصل. 
قالت ردا على سؤال بشأن عدم إكمالها المسير إلى مخيمات 
النازحين: »لا أستطيع، فقد فقدت ابني الوحيد وسام وزوجته 

وأطفاله الثلاثة أثناء النزوح ولا أعرف مصيرهم، فأنتظر هنا 
منذ أكثر من 7 ســاعات، وأفتش في وجوه النازحين بحثا عن 

من فقدتهم«. 
أم وســام أوضحــت أن حي »النبي شــيت« الــذي كانوا 
يقطنونــه، شــهد معــارك قوية جدا بــين القــوات العراقية 
و«الدولة«، وأن الكثيــر من المنازل انهارت بفعل الســيارات 
المفخخة التي دفع بها مســلحو التنظيم لإعاقة تقدم القوات؛ 
ما أضطر الســكان إلى ترك منازلهم خوفا مــن انهيارها على 

رؤوسهم. 
وأضافت أنه أثناء نزوحهم، وعندمــا كانت تتقدم عائلتها 
حاملة رايــة بيضاء، حدثت مواجهات مســلحة بالقرب منها، 
فاضطرت إلى الهرب والاختباء في أحد الدور السكنية، وعند 
هــدوء الوضع بعد أكثر من ســاعتين، اكتشــفت أنها وحدها 
دون عائلتهــا، لتبحث عنهم هنا وهنــاك دون جدوى، إلى أن 

نصحها فارون مثلها بالفرار خــارج الموصل، على أمل أن تجد 
من فقدتهم. 

أم وسام قالت إنها لم تتناول رغيف الخبر منذ قرابة خمسة 
أيام، وتعيش على الماء والرطب )التمر(، وإنها فقدت أدويتها 
الخاصــة بمرض القلب والضغط والســكر خــلال فرارها من 
جحيم الحرب، التي تســببت بفقدانها زوجها في غارة جوية، 
منتصف 2016، اســتهدفت مقرا لـ»الدولة« قــرب محله لبيع 
إطارات السيارات في منطقة الموصل الجديدة جنوبي المدينة. 
لكن كل هذا ليس مهما؛ فالمهم بالنســبة إلى أم وسام هو أن 
تجد ابنها وعائلته سالمين، فهم آخر أمل لها في الحياة، رافضة 
التحرك من مكانها إلا بعد أن تجدهــم أو تحصل على معلومة 
عنهــم.  أبو حمدان، البالغ من العمــر قرابة 60 عاما، لم يفضل 
النجاة بنفسه فقط من المدينة دون قطيع الماشية الذي يملكه، 
فاصطحبه معه، وتوجه به نحو العراء، على أمل إيجاد مأوى 

يتوفر فيه الأمن والقليل من الماء والغذاء. 
وعما واجهه خلال النــزوح، تحدث أبو حمــدان قائلًا إن 
»أصــوات الإطلاقات الناريــة كانت تنبعث مــن كل مكان في 
منطقــة حي العامــل )جنوبــي الموصــل(، والقصف الجوي 
والمدفعي يطال كل شيء، سواء كان يتحرك أو ثابتا؛ ما دفعني 

إلى النزوح بعد أن شاهدت مئات المدنيين ينزحون«. 
المواطــن العراقي قرر أخذ قطيع الماشــية معه خشــية أن 
يفقده كما حدث سابقا عندما اضطر إلى النزوح، في 8 يونيو/

حزيــران 2014، وترك وراءه أكثر مــن 150 رأس غنم وماعز، 
ليعود بعد انتهاء الاحداث، ويكتشف أن قطيعه بأكمله تعرض 

إلى السرقة. 
أبــو حمدان شــاهد خلال رحلــة فراره عشــرات الجثث 
لمدنيين ومســلحين وقوات أمنية ملقاة على الطرقات، البعض 
منها مضى على وجوده أكثر من أســبوع، فبدت عليها علامات 

التفســخ كالانتفاخ، مشــددا على أن الفارين لا يعرفون ماذا 
يفعلون ولا إلى أين يتجهون، ولا توجد أية جهة رسمية ترشد 

المدنيين إلى الطريق الآمن. 
وقبل أن يكمل مسيرته نحو مخيمات النزوح، أشار بعصاه، 
التي يهش بها على غنمه، قائلا إنه ســيعود إلى المدينة بعد أن 
تنطفئ نيران الحرب فيها، ويمارس عمله من جديد، ويبنى ما 

دمرته المعارك. 
حول الأزمة الإنسانية في الموصل، قال الرائد مصطفى رعد 
الكيلوي »القوات )العراقية( منشــغلة بالعمليات ضد داعش، 
الذي يقاتل بشراســة لإعاقة تقدم القوات ولو لمتر واحد، وهو 
ما يؤثر على المدنيين العزل الذين يتواجدون في كل شبر داخل 

المدينة ذات البناء المعماري المتهالك«. 
ووفق الكيلوي »توجد آلاف القصص الإنسانية في الشطر 
الغربي للموصل، لكن القــوات لا يمكنها أن تنقذ كل الحالات؛ 
فداعش لا يرحم من ينزل فوهة بندقيته وينشــغل بأمر آخر، 

مهما كان مهما أو انسانيا«. 
وأعــرب الضابط العراقي عن »خيبــة الأمل مما تعرض له 
الســكان من ظلم وإقصاء وتشــتت وضياع، بعد أن أصبحوا 

وقودا لحرب لا رابح فيها مهما كانت نتائجها«. 
لكن الناشــط في مجال حقوق الإنسان، ســيف الوردان، 
حمل مسؤولية انهيار الوضع الإنســاني للعائلات الفارة من 
الموصــل أو التي لا تــزال داخلها إلى الحكومتــين المركزية في 

بغداد والمحلية في نينوى. 
وتابــع، أن »الحكومتــين أعلنتــا قبل انطــلاق العمليات 
العســكرية أنهما اتخذتا كافــة التدابير اللازمــة لمواجهة أي 
موجة نــزوح محتملة، لكن الواقع كشــف عكس ما تحدث به 
المســؤولون، فلا وجــود لخطة مدنية تنقــذ المدنيين وتخفف 

معاناتهم وتوفر أبسط احتياجاتهم«، على حد تقديره. 
الناشــط الحقوقي مضى قائــلا إن »المنظمات الإنســانية 
وبعض الحملات الشــعبية هي التي تســاعد الفارين وتعمل 
علــى توفير جزء من احتياجاتهم.. الأزمة كبيرة جدا ولا يمكن 
لجهد فردي حلها، مــا يتطلب من الحكومــة المركزية )بغداد( 
والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنســان الإسراع 
بالتوجه نحو الموصل وإعلان حالــة الطوارئ القصوى، لمنع 

وقوع كارثة إنسانية بحق الأبرياء«.
وأوضح أن »الأمراض الوبائية، مثل الكوليرا، باتت تنتشر 
بين المدنيين في الجانــب الأيمن )الغربي( للموصل؛ بســبب 
انعــدام المياه الصالحة للشــرب، وانعدام الغــذاء الصحي، 
واعتماد السكان على مياه الأمطار والصرف الصحي من أجل 

أرواء عطشهم وعلى ما يجدون في القمامة لسد جوعهم«.
وبــين أن »النازحين ليســوا أفضل حالا، فهــم يعانون من 
نقص الأغطيــة والخيام اللازمــة لوقايتهم من برد الشــتاء 
وأمطاره وعواصفه، وقد بدأت أمــراض الصدر والبطن تفتك 

بهم وتنتشر بين الأطفال والنساء، وتهددهم بالموت«.
وقبل انطلاق عمليات تحريــر الجانب الغربي من الموصل، 
في 19 فبراير/شــباط الماضي كان يعيش فيــه نحو 800 ألف 
مدني نزح منهم، حســب وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، 

أكثر من 150 ألفا. 
بين هؤلاء النازحين واصلت العائلات، من أطفال ونســاء 
وكبار الســن، الســير فــي الطريــق الموحل للوصــول إلى 
السيارات التي ستقلهم إلى المخيمات، فيما بقيت عينا أم وسام 
شــاخصتان على المارة لعلها تعثر على آخــر من تبقى لها في 

الحياة.

عائلات عراقية في احد مخيمات اللاجئين بالقرب من الموصل

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

وعد الرئيــس الامريكــي دونالد ترامــب بتنفيذ »خطة 
سرية« لهزيمة تنظيم »الدولة الاسلامية«، بما في ذلك التعهد 
»بقصفه من الجحيم« ليتضــح ان الخطة لا تتجاوز أكثر من 
تكثيف لنفس النهج البطئ الذى سارت عليه حملة الرئيس 

السابق باراك اوباما.
وكشــف مســؤولون أمريكيون ان خطــة وزارة الدفاع 
الامريكيــة لهزيمة تنظيــم »الدولة الإســلامية« لا تختلف 
عــن خطة أوباما الذي تعرض لانتقادات قاســية من ترامب 
بحجة انه لا يملك اســتراتيجة لمحاربــة الجماعة الارهابية 
حيث اتضح بأن الخطة تدعو الى اســتمرار القصف وتعزيز 
الدعم ومساعدة القوات المحلية لاستعادة مدينة الموصل في 
العراق واســتعادة مدينة الرقة في سوريا وتجفيف مصادر 
دخل المنظمة الارهابية والعمل على استقرار المناطق المحررة 

من تنظيم الدولة. 
وقال محللون عســكريون ان الخطة غيــر كافية ولا تفي 
بتعهدات ترامب فــي »طمس داعش تماما من الكرة الارضية 
وبســرعة كبيرة«، اذ أوضــح الادميــرال المتقاعد جيمس 
ســتافريديس، وهو محلل في شــبكة »ان بي سي نيوز« ان 
»الخطة الحالية لهزيمة تنظيم الدولة الاســلامية  تلائم ذلك 
القول الماثور بان الخطة باء هي مجرد محاولة اكثر صعوبة 
للخطة الف«، واضاف »لم يتوصل أي مراقب إلى اكتشــاف 
وســائل جديدة في الخطة لمحاربة التنظيم، ومن الافضل ان 
يعيد )الرئيس( هذه الخطــة إلى فريقه لإلقاء نظرة صارمة 

اخرى«.  واكد الجنرال المتقاعد ديــف ديبتولا، الذي خطط 
للحملــة الجوية في الحرب الاولى فــي العراق وان الجيش 
يجــب ان يوجه المزيد مــن النيران على تنظيــم »الدولة«، 
مشــيرا إلى أن حملة القصف ضد التنظيم على مدار العامين 
والنصــف الماضيين كانــت بقيادة جنــرالات الجيش، وان 
هنــاك حاجة الى المزيد من القــوة الجوية، ولكن يجب أن لا 
يقود الجيش هذه الضربات، وقال الجنرال بلهجة ســاخرة 
»لا ينبغى توظيف مدرب ســباحة، اذا اردت الفوز لفريق في 

لعبة القدم«. 
ومن التصريحات الســابقة التي تدعم هــذه المعلومات 
مــا قاله الجنــرال جوزيف فوتيــل، قائد القيــادة المركزية 
الأمريكية، الاســبوع الماضي، أمام لجنة الخدمات المســلحة 
في مجلس الشــيوخ بأن النهج الحالي يعمل، مشيرا إلى ان 
الحملة ضــد تنظيم »الدولة«، والتي دخلــت عامها الثالث، 
تســير في الطريق الصحيح مع الخطة العســكرية لهزيمة 
التنظيم الارهابي.  وقال فوتيــل إن التحالف تمكن من قتل 
عشــرات من كبار قادة التنظيم، اضافة إلى تخفيض قوات 
التنظيم وقدراته وإعادة مساحات واسعة من الأراضي التي 

كان يسيطر عليها. 
وتكمن السخرية، وفقا للعديد من المعلقين الامريكيين، في 
وجه التشابه الكبير بين خطة اوباما وخطة ترامب والتذكير 
بأن ترامب وصف مرارا استراتيجية اوباما بالفشل، ناهيك 
عن القول بان التنظيم سيزول حال توليه السلطة وانتخابه 

رئيسا. 
واوضح المتحدث باســم البنتاغــون، كابتن البحرية جيف 
ديفيــس ان وزارة الدفــاع أعدت خطة أولية لتســريع هزيمة 
التنظيم، مشــيرا الى انها خطة ستســتخدم لاجراء مناقشات 

موسعة بين البيت الابيض والشركاء في الوكالات المشتركة.  

لا تختلف عن الاستراتيجية البطيئة لاوباما

لا مفاجآت في خطة »القصف من الجحيم«
التي توعد بها ترامب لطمس »الدولة«

كركوك  ـ  »القدس العربي«: 
تصاعــدت ردود الأفعــال المعترضــة علــى 
قرار محافظ كركوك نجم الديــن كريم، رفع علم 

كردستان على مباني المحافظة.
فقد وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية، 
ســعد الحديثي، رفع علم إقليم كردســتان على 
كركوك، بـ»الأمر غير الدستوري«، مبيناً أن »من 
الضروري رفع العلم العراقي لوحده في محافظة 
كركوك«. وأشــار إلــى أن »الحكومــة العراقية 
ترفض جميع المواقف الأحادية في هذا الجانب«.

  وأوضح موقــف حكومة بغداد تجاه المناطق 
المتنازع عليهــا وضمنها كركوك، معتبراً أن »هذه 
المناطــق لا تزال من ضمن صلاحيــات الحكومة 
العراقيــة، ولهذا لا يجوز رفــع إعلام اخرى غير 
العلــم العراقي في المناطــق الخارجة عن حدود 

إقليم كردستان«.
 وأضــاف: »لا يجوز رفع اي أعلام أخرى على 
الدوائــر الحكومية ايضاً، فكل هــذه الامور هي 
من صلاحيات الحكومــة الاتحادية وكركوك من 
ضمن المحافظات التي هــي من ضمن صلاحيات 
هذه الحكومة اسوة بباقي المحافظات، ويجب ان 

ترفع العلم العراقي فقط«.
ورداً على قــرار محافظ كركــوك برفع العلم 
الكردي، أقــدم تركمان كركوك علــى رفع علمهم 

القومي في عدة مناطق المدينة.
 وذكر نائب رئيس جبهة الحــق التركمانية، 
ســامي البياتي، أن »التركمان قاموا برفع علمهم 
القومي فــي مختلف مناطق مدينــة كركوك، في 
رســالة واضحة لمجلــس محافظــة كركوك قبل 
شــروعه بمناقشــة طلب المحافظ أو التصويت 

عليه«.
 وأكــد أن »رفــع العلــم التركمانــي في هذا 
التوقيت ليســت له علاقة بأعيــاد نوروز، فهذه 
الأعياد ليســت للأخوة الكرد فقط بل للتركمان 

أيضاً«.
فــي المقابــل، اتهــم الحــزب الديمقراطــي 
الكردستاني، أطرافا لم يســمها باثارة فتنة بين 
التركمان والكرد على خلفية رفع علم الاقليم في 

كركوك.
وقال النائب ســيروان عبد الله إســماعيل، 
عن الحزب الديمقراطــي، أن »أي مكون له الحق 
في رفع علمه ضمن القانون والدســتور«، مدّعياً 
أن »محافظة كركوك تاريخيــاً، كردية لكن نظام 
بسياسته  ديمغرافيا  المحافظة  بتغيير  قام  صدام 

العدائية«.
 ولفت على أن »رفع علم الاقليم حق مشــروع 
كبقيــة الدولة التي ترفع العلم خــلال الزيارات 
الرسمية لمســؤولين كرد باعتبار الكرد ثاني أكبر 

مكون في العراق«.
وأعرب عن اعتقــاده، أن »الكرد في بغداد لم 
يشــعروا بالشــراكة مع العرب رغم التضحيات 

التي قدمهــا الإقليم في عمليــة تحرير العراق«، 
مطالبــاً أن »يكــون التعامل مع الاقليم بشــكل 

حضاري كبقية الدول التي لديها أقاليم«.
وصــرح عضــو مجلــس محافظــة كركوك، 
محمد كمال، أن »رفع علم كردســتان على الابنية 
الدستور  الحكومية، هو استحقاق كردي حسب 
العراقي الذي صوت عليه الشعب ومنهم المكون 

التركماني«.
وأضاف أن »قيام بعض التركمان برفع علمهم 
على جســور كركــوك وبعض الابنيــة الخاصة 
هي ردة فعل بعض الاطــراف التركمانية وليس 

الكل«.
وفي الســياق، رفــض النائب الكــردي عن 
كركــوك، ريبوار طــه، بيــان وزارة الخارجية 
التركية بشــأن رفع علــم اقليم كردســتان في 
المحافظــة، عادا ايــاه »انتهاكاً وتجــاوزاً« على 

السيادة العراقية.

وقال في تصريح له »فــي الوقت الذي ندعو 
فيه إلــى الانفتاح علــى دول الجــوار وتطوير 
العلاقــات على جميع المســتويات كافة، نرفض 
التدخل في الشــؤون الداخلية العراقية واثارة 

ازمات داخلية من اي دولة كانت«.
وأضــاف أن »مــا صــدر مؤخراً عــن وزارة 
الخارجيــة التركيــة من بيان بشــأن رفع العلم 
الكردستاني في كركوك مرفوض تماماً وهو شأن 
داخلي ويجب علــى تركيــا ان لا تتدخل فيه«، 
داعياً أنقرة إلــى »الالتفات إلى وضعها الداخلي 
وليــس التدخل في شــأن الآخرين، ويجب على 
الحكومة العراقية متمثلة فــي وزارة الخارجية 

بيان موقفها بشأن التصريحات التركية«.
وفي موقف لافــت، اتفقت حكومــة تركيا مع 
بغداد في رفض طلب محافــظ كركوك، رفع علم 
كردســتان إلى جانب العلــم العراقي على مبنى 

المحافظة والمباني الرسمية فيها.

بغداد وأنقرة ترفضان رفع علم كردستان في كركوك

بارزاني: تقرير المصير بات قريباً
■ أربيل ـ د ب أ:  أكد رئيس إقليم كردســتان العراق مسعود بارزاني أن 

»يوم النصر النهائي وتقرير المصير بات قريبا«.
وخرج مئات الآلاف من مواطني مناطق إقليم كردســتان، أمس الثلاثاء 
إلــى البراري والســهول الخضراء وذلك للاحتفال بعيــد نوروز الذي يمثل 

السنة الكردية الجديدة وهو العيد القومي للأمة الكردية.
وقال بارزاني، في رســالة موجهة إلى شــعب كردستان بهذه المناسبة: 
»كما ترمز مناســبة نوروز إلى المقاومة والانتصار، فإن شــعب كردســتان 
قاوم عشــرات الســنين وصولا إلى مقاومة إرهابي داعــش وها نحن نرى 
كيــف أنكم قــد طــردتم الإرهابيين ويــوم الانتصــار النهائي بــات قريباً«. 
وأشــار إلى أن »نتيجة تضحياتكم وتضحيات البيشــمركه يجب أن تسفر 
عن حصولنا على حقنا في تقرير مصيرنا والســيادة، أسوة بكافة شعوب 
العالــم«. وطالــب أهالــي كردســتان »بعدم الالتفــات إلى الأصــوات التي 

تحاول الحط من معنوياتهم«.
كما طالب القوى السياســية بـ«اســتغلال أعياد نــوروز والبدء بالعمل 
الجدي من أجل المصالحة العامة واعادة الاســتقرار السياســي إلى الحياة 
السياســية«، مناشــدا مواطني الإقليم بالحفاظ على البيئة الخلابة لإقليم 

كردستان أثناء احتفالاتهم وخروجهم إلى البراري أيام نوروز«.
وأثــر هطول الأمطار هذا العام على أعــداد المواطنين الذين يخرجون من 
منازلهــم يوم نوروز حيث ارتــدى غالبيتهم الزي الكردي الشــعبي وزينت 
السيارات والطرقات بإعلام كردستان فيما يسمع نشيد نوروز من مكبرات 
الصوت المنتشــرة في كل مكان. وجرى اشــعال النيران، كما جرت العادة 
عبــر التاريخ، مســاء أول أمس الاثنين على قمم الجبــال والأماكن المرتفعة 
داخل وخارج المدن في كافة أنحاء إقليم كردســتان ايذانا ببدء يوم نوروز 

والسنة الكردية الجديدة

... واستياء من إلزام سكان المدينة بـ»التصريح الأمني« لدخول المحافظات 
نينوى  ـ  »القدس العربي«: 

بــدأت قيــادة عمليــات نينوى، منح ســكان القســم المحرر مــن الموصل، 
تصريح »سلامة موقف« يسمح لهم بالتنقل ودخول بغداد والمدن الأخرى، 
وســط استياء أهالي المحافظة، الذين اعتبروا الخطوة انتهاكاً لحق السكان 

في الانتقال والسكن في كل أنحاء العراق.
وأعلن قائد القوات البرية، الفريق الركن، رياض جلال توفيق، عن افتتاح 
المقر الجديد لمنح التصاريح الأمنية للســفر ومنح نموذج »ســلامة موقف«، 
وهــو موافقة مشــروطة لأهالــي المناطق المحــررة في الموصل، تســمح لهم 

بالمغادرة باتجاه بغداد والمحافظات الأخرى.
وقــال: »بعــد موافقة العمليات المشــتركة وقيــادة عمليــات نينوى، فقد 
افتتح مركز منح مواطني الســاحل الأيســر من الموصل التســهيلات للتنقل 
إلى المحافظــات العراقية والعاصمة بغداد لمراجعــة الدوائر او تلقي العلاج 
أو لتلبية احتياجاتهم الأخرى«، مبيناً أن »هنالك تعاونا مع الحكومة المحلية 

لتوفير حافلات لنقل المواطنين«.
وأضــاف: »تم تأمين ناحية برطلة من قبل الكوادر الأمنية بجهود القوات 
العراقية والأمن الوطني والمخابرات ليتســنى للمواطن الموصلي الذي عانى 
ما عاناه تحت حكم داعش مراجعة المقر واستحصال التسهيلات اللازمة«.

وتابع: »نحن نعمــل بجد لإعادة الحياة إلى طبيعتهــا، وعلينا أن نتفاهم 
ونتعــاون لإعادة الحياة«، داعيــاً المواطنين إلى »الإســتجابة لما يتطلبه منح 
الموافقــة مــن جلب الوثائق والمستمســكات الرســمية الخاصــة بالمواطنين 

وفسح المجال لاصحاب الحاجة وعدم اللجوء لاستخدام الوسطاء«.
ودعــا، »المواطنــين إلــى الابلاغ عــن المســيء والدواعش والرجــوع إلى 
مناطقهــم وأن يثبتــوا أن أهالي الموصل هم احفاد العظام الذين يشــهد لهم 

التاريخ من العلماء والأطباء«.
وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قد كلف توفيق، في شــباط/فبراير 

الماضي بالإشراف الأمني على الجانب الشرقي لمدينة الموصل.
وحســب مصادر مطلعــة في الموصل، فإن منح نموذج »ســلامة موقف« 
جــاء على خلفية الصعوبات التي يواجهها أبناء المناطق المحررة من الموصل 
والنازحــين، نتيجة قيام الأجهزة الأمنية والســلطات المحليــة للمحافظات، 
بمنــع أبناء المحافظة مــن الدخول إليهــا، بهدف انجــاز معاملاتهم المختلفة 
أو للعلاج في المستشــفيات، علماً أن التصريح ليس للســكن، وإنما للزيارة 

القصيرة فقط.
وعبر المتحدث باســم تشــكيل »حرس نينوى« زهير الجبوري لـ»القدس 
العربي«عن اســتياء أهالي الموصــل للقيود التي تفــرض عليهم عند دخول 

العاصمة والمحافظات الأخرى.

 ونــوه إلى أن التصريــح الأمني الذي يحصــل عليه أهالــي الموصل غير 
كافــي لوحــده لدخــول بغــداد وإنما مطلــوب منهم وجــود كفيــل من أهل 

العاصمة للسماح لهم بالدخول اليها.
 وبــين أن »الكثيــر من أهالــي الموصل يفكــرون بترك العــراق لو توفرت 
لهم جوازات بســبب ســوء المعاملة والدمار الذي وقع فــي مدينتهم وحجم 

الضحايا الذين سقطوا منهم منذ ظهور تنظيم »الدولة« وحتى الآن«.  
الجبــوري، أكد أن »هنــاك ازدحام فظيع لأهالي الموصــل للحصول على 
التصريــح الأمني امام المكتب الامني، وذلك لحاجــة الناس إلى الذهاب إلى 

المحافظات العراقية لمختلف الأسباب«.
ولفت علــى أن »قاعدة المعلومات لدى الأجهزة الأمنية عن أهالي الموصل 
قديمــة وغيــر واقعيــة وفيها أخطــاء، وغير محدثــة، اضافة إلــى ان بعض 
المطلوبــين يقومون بالحصــول على التصريــح الأمني بعد دفع رشــوة إلى 

بعض الموظفين المسؤولين«.  
وأضــاف أن »إقليم كردســتان لا يطالــب بالتصريح الأمنــي من نازحي 
الموصــل، ولكن الحواجــز في بغداد والمحافظات الأخــرى تطالب به، بل أن 
حواجز الحشــد الشعبي على الطرق المحيطة بالموصل لا تعترف بالتصريح 
الــذي تصدره قيادة عمليات نينوى، وانمــا ترجع إلى قاعدة بيانات خاصة 

بها، وقد تعتقل أشخاصا من الموصل يحملونه«.
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أعلنت جبهة محمود عزت، نائب مرشــد جماعة 
»الإخوان المسلمين« أن لا علاقة لها بالمراجعات التي 

أعلنها »تيار التغيير«.
وقــال المتحدث باســمها طلعت فهمــي في بيان 
مقتضــب: »لم يصدر عن أي من مؤسســات جماعة 
الإخوان المســلمين، أي أوراق بشــأن مراجعات أو 
تقييم لأحداث، كما تؤكد عدم صلتها بالبيان الصادر 
أمس الأحد عن البعض والذي تناولته بعض وسائل 

الإعلام بهذا الخصوص«.
وعلمــت »القدس العربي« من مصــادر قريبة من 
عزت، أن قيادات مكتب الإرشاد، اتخذوا قرارا بعدم 
الرد على مراجعات ما سمي بـ»تيار التغيير« سوى 
بالبيــان المقتضب، كما اتخذوا قرارا بعدم مناقشــة 

الأمر في القنوات الناطقة باسمهم.
ونشر »تيار التغيير« أمس، »فيديو« يحمل شعار 
»المســتقبل لا يبنى بتكرار أخطاء الماضي«، طالبوا 
فيه قيادات الجماعة بالاعتــراف بأخطائهم، وأنهم 
كان يمكنهم إدارة المرحلة الســابقة بشكل أفضل مما 

كان عليه.
وكان التيار أو الذي يعــرف أيضاً بـ»الكماليين« 
نسبة إلى عضو مكتب إرشــاد الجماعة محمد كمال 
الذي قتل على يد قــوات الأمن، أجرى مراجعات عن 
أداء الإخوان خلال الست سنوات الماضية، أكد فيها 
أن القيادات التاريخية للجماعة ارتكبت 16 خطأ بعد 

ثورة يناير.
من جهة أخرى، طالبت مجموعة من أسر معتقلي 
ســجن طره شــديد الحراسة 992 الشــهير بسجن 
العقرب، بندب قاضٍ للتحقيق مع المشــكو في حقهما 
ونقل  وأســبابه  الإضــراب  واقعة  فــي  والتحقيق 

المرضى لمستشفى السجن وتمكينهم من الزيارة.
وتقدموا ببلاغ للنيابــة العامة ضد كل من مأمور 
الســجن ورئيس المباحث؛ لقيامهما بمنع الزيارات 
والعــلاج؛ ما اضطر بعــض المعتقلــين للدخول في 

إضراب عن الطعام.
كما تقدمــت مجموعة أخــرى ببــلاغ آخر، ضد 
كل من مأمور الســجن ورئيس المباحــث؛ لقيامهما 
بتجريد المعتقلين مــن متعلقاتهم، وتجويعهم، ومنع 
الأدويــة والعلاج والملابس والطعــام عنهم وتقديم 
طعام فاســد، طلبوا في ختامه بندب قاضي تحقيق 
للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقهما، 
وندب أحــد وكلاء النائب العام للانتقال للســجن 

ومعاينتــه، وندب لجنة مــن وزارة الصحة لفحص 
الطعام المقدم للنزلاء.

وبعــرض البلاغــين على عضــو المكتــب الفني 
الموجود أشّــر عليهما لنيابة جنوب القاهرة لاتخاذ 

اللازم.
يأتــي ذلك فيما عقدت محكمــة جنايات القاهرة، 
أمس، جلسة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة 
المستشار حسن فريد، لمحاكمة 739 متهمًا، في القضية 

المعروفة إعلاميا بفض اعتصام رابعة العدوية.
وقررت المحكمة العدول عن قرارها الذي أصدرته 

في الجلسة الســابقة، بمعاقبة كل المتهمين بالحبس 
ســنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وأيضا العدول 
عن قرار إحالــة فريق الدفاع للمحكمة التأديبية بعد 

اعتذار الدفاع.
جاء ذلك بعد اعتذار دفاع المتهمين لهيئة المحكمة، 
فيما وجــه رئيس المحكمــة حديثه للدفــاع قائلا: 

»المحكمة لا تكن أي ضغينة تجاه أي متهم«.
وتضــم قائمــة المتهمين، أســامة نجــل الرئيس 
الأســبق محمد مرســي، وعددا كبيرا مــن قيادات 
الجماعــة، بينهم، محمد بديع مرشــد عام الجماعة، 

وعصــام العريــان، وعصام ماجد، وعبــد الرحمن 
البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأســامة 
ياســين، وعصام سلطان، وباســم عودة، ووجدي 

غنيم، والمصور الصحافي محمد شوكان.
وأســندت النيابة إلــى المتهمين اتهامــات تدبير 
تجمهر مســلح والاشــتراك فيه في ميــدان رابعة 
العدوية، وقطــع الطرق، وتقييد حريــة الناس في 
التنقل، والقتل العمد مع ســبق الإصرار للمواطنين 
وقوات الشــرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع 

في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

»جبهة عزت« في الإخوان: مراجعات »تيار التغيير« لا تمثل الجماعة

صورة أرشيفية لمظاهرة للإخوان المسلمين في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

القوات المســلحة  أركان حــرب  كشــف رئيــس 
المصرية، الفريق محمــود حجازي، عن طلب الجيش 
من قائد قــوات الكرامة الليبية، خليفــة حفتر القائد 
العام للجيش الليبي، الاعتــذار والتبرؤ من عمليات 

نبش القبور التي اتهم بها جيشه في بني غازي.
وقال في تصريحات لإحــدى الفضائيات المصرية 
الخاصة، مســاء أمس الأول، وهي الفضائية نفســها 
التي اســتضافت حفتر في حوار شــامل منــذ أيام، 
إنهم تناقشوا بشكل مطول الجنرال الليبي على مدار 
يومين لأجــل إقناعه بضرورة الاعتــذار والتبرؤ من 
عمليات نبش القبور التي قام بها تابعون للجيش في 

بنغازي.
وأضــاف: »أخبرنــا حفتر بــأن عــدم التبرؤ من 
الفاعلين سيجعله في موقف ضعف وسيسيء لصورة 

الجيش داخليا، وسيقلل من وزنه في الحوار الليبي، 
كما سيظهر أن الجيش مشــابه للتنظيمات الإرهابية 
التي يســوق بأنه يحاربها«. وتابع: »المجتمع الدولي 
يتابــع ما يحــدث باســتياء، وعدم التبــرؤ من تلك 
الأفعال ســيضيع من فرصة حصــول الجيش الليبي 

على أي مكاسب في المستقبل«.
وكشــف أن »دولا غربية كثيرة، منهــا بريطانيا، 
تواصلت مــع مصر فور تســريب الصــور ومقاطع 
الفيديو إلى وســائل التواصــل الاجتماعي، وأبدى 
مسؤولو هذه الدول غضبهم الشديد من تفاخر قيادة 
الجيــش الليبي وقنواتــه الفضائية بمــا حصل من 
تنكيل وحرق وتعد على النساء«، مؤكدا أن »حفتر بدأ 

أخيرا بالتجاوب وفهم عواقب تلك الأمور«.
وسُربت صور ومقاطع فيديو منذ أيام قليلة تظهر 
قوات تابعة للمشــير خليفة حفتر في منطقة قنفودة 
غرب بنغازي، تنبش في قبور المنطقة بعد الســيطرة 

عليها، وتمثل بالجثث المدفونة فيها.
وقال الخبير العســكري المصري، اللــواء مختار 

قنديل، لـ»القدس العربي«، إن نبش القبور والتمثيل 
بالجثث يســيء لصورة قوات الجيــش التي يقوده 

حفتر ولا بد من اعتذاره وإعلان تبرؤه منها«.
وأشــار إلى أن »تلك المشــاهد تعد أساليب تنظيم 
»الدولة الإسلامية« نفســها، لذلك فإن حديث رئيس 

الأركان المصري في هذا الصدد منطقي تمام«.
وتابع: »إذا حبذ حفتــر الظهور في صورة وطنية 
مشــرفة عليه ألا يتبع هذه الأســاليب، التي تسيء 
كذلــك لمصر، إذا تحدثنــا عن دعم الجيــش المصري 

لقوات »حفتر«.
وأوضح أن »عناية مصر بالشأن الليبي نابعة من 
أهمية حدودها كظهير أمني قومي لمصر، لذلك قد يكون 
هناك تنسيق بشتى أنواعه العسكرية والدبلوماسية 
بــين الطرفين، مثلمــا تفعل إيــران بتدخلها في دول 
الخليج حمايــة لأمنهــا القومي كما تعتبــره كذلك، 

وأيضا في اليمن لحماية أمنها القومي«. 
وعــن حديــث رئيــس الأركان المصــري بتلقيه 
اتصالات من الخارج رافضة لأســاليب حفتر، أوضح 

الخبير العســكري أن »هذه الــدول الكبرى تعتقد أن 
مصر تدعم حفتر وقواته، ويعتبرون مصر المسؤولة 
الأولى عــن ذلك، وهو مــا يتطلب زيادة التنســيق 
والتفاهم مع قوات حفتر من أجل تجنب هذه الصورة 

السلبية«. 
واعتبــر أســتاذ العلوم السياســية فــي جامعة 
القاهرة، حســن نافعة، تصريحــات رئيس الأركان 
المصــري »محمــودة« ومتأخرة في الوقت نفســها، 
مشــيراً إلى أن ما قامت بــه قوات حفتر أمر شــنيع 
يستوجب الاســتنكار والتبرؤ منه رســميا من قبل 

القيادة المصرية.
وقال لـ»القدس العربي«: »مصــر أرادت أن تعلن 
حياديتها تجاه القوى السياســية في ليبيا، وتبرأها 
واســتنكارها لما فعلته قوات حفتر مــن نبش للقبور 
والتمثيل بالجثث، مشــددا على أن »هنــاك قدرا من 
التوتر بين القيادة المصرية وقوات حفتر، قد يتصاعد 
إذا لم يســتجب الأخيــر لطلب مصــر بالاعتذار عن 

أفعاله«.

رئيس الأركان المصري: ضغطنا على حفتر للاعتذار عن نبش القبور

القاهرة ـ »القدس العربي«

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، 
إن »الشــعب المصري أثبت خلال السنوات الماضية 
صلابــة معدنه وعمقه الحضاري مــن حيث رفضه 
وتمســكه  الديني  والتمييز  والتطــرف  للإرهــاب 

بهويته الوطنية«.
مجموعة  مــن  وفدا  اســتقباله  خــلال  وأضاف 
الصداقة الفرنســية المصرية في مجلس الشــيوخ 
الفرنسي، أن »الدولة المصرية حريصة على تعميق 
وبذل  الآخر،  وقبــول  والتســامح  المواطنة  مبادئ 
أقصى الجهــد من أجل تحقيق التوازن بين الحريات 
الأساســية وحقوق الإنســان من جانب، والحفاظ 
على ما تحقق من استقرار وأمن على الجانب الآخر«.

وأشاد السيسي، بحســب بيان للمتحدث باسم 
الرئاســة المصريــة، بـ«جهود مجموعــة الصداقة 
الفرنســية المصرية فــي تعزيز العلاقــات الثنائية 

والدفع قدما بأطر التعاون بين البلدين، في ضوء ما 
تشــهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم خلال 
الســنوات الماضية ووصولها إلى مستوى الشراكة 

الحقيقية في مختلف المجالات«.
واستعرض خلال اللقاء »مجمل تطورات القضايا 
الإقليمية والدولية«، مشيرا إلى »الجهود التي تقوم 
بها مصر على صعيد اســتعادة الاستقرار وتسوية 

الأزمات القائمة في المنطقة«.
 وشــدد على »ضرورة بذل مزيــد من الجهد على 
المســتوى الدولي لمكافحة الإرهاب باعتباره خطرا 
مشــتركا يهدد العالم بأســره، مع ضــرورة تبني 
الأبعاد  تشمل  الإرهاب  لمكافحة  شاملة  استراتيجية 
الثقافيــة والتنموية إلــى جانب التدابيــر الأمنية 
والعســكرية، فضلا عــن العمل علــى وقف تمويل 

التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين«.
فيما أكد أعضاء الوفد الفرنســي، حســب بيان 
تعزيز  علــى  مصر  لقــدرة  »تقديرهــم  الرئاســة، 

اســتقرارها وســط محيــط إقليمــي مضطــرب، 
الإصــلاح  فــي  الوقــت  ذات  فــي  والاســتمرار 
الاقتصادي«، مشــيدين بـ«الإجراءات الاقتصادية 
التــي تم اتخاذها بهدف معالجة المشــكلات المزمنة 
الشعب  ومصارحة  بالشــجاعة  يتســم  وبأسلوب 

بالحقائق«.
وأشــاروا إلــى »مســاندة بلادهم لمصــر قيادة 
وشــعبا، واعتزامهــم الدفع نحو مزيــد من تعزيز 
العلاقات الثنائيــة، خاصة فيما يتعلق بتشــجيع 
الســياحة إلى مصر، فضلا عن تطوير مســتويات 

التعاون الصناعي والزراعي«.
علــى جانب آخر، أشــاد السيســي، بالعلاقات 
المصرية الألمانية وما تشــهده مــن دفعة قوية عقب 
زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى القاهرة 
اســتقباله  خلال  وأعرب  الجــاري.  الشــهر  مطلع 
المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر، ورئيس 
الألمانية لصناعة  الشــركات  إدارة إحــدى  مجلس 

ماكينــات الحفر العملاقة، عن تقديره للشــخصية 
الألمانيــة وأداء الشــركات الألمانيــة العاملــة في 
مصر، التي تســاهم بفعّالية في تنفيــذ العديد من 

المشروعات القومية.
وأبــدى حــرص مصر علــى مواصلــة الارتقاء 
بالتعاون الثنائي مع ألمانيــا، وخاصةً في المجالات 
الاقتصادية والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات 

الألمانية لمصر.
وعبر المستشــار الألماني الســابق عــن اهتمام 
العديد مــن الشــركات الألمانية بالعمــل في مصر 

والاستفادة مما توفره من فرص استثمارية.
وتطرق اللقاء إلى مســتجدات العمل بمشــروع 
حفر الانفاق أســفل قناة السويس الذي تشارك في 

تنفيذه ماكينات الحفر العملاقة.
وقد أشاد السيســي بما أظهرته الشركة الألمانية 
من جدية والتــزام خلال العمل بمشــروعات حفر 

الأنفاق، التي تسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد. 

السيسي: نبذل أقصى جهد للموازنة بين حقوق الإنسان والاستقرار

■ القاهــرة ـ  د ب ا: أكــد وزيــرا خارجيــة مصر 
والسودان، سامح شكري وإبراهيم غندور، في اتصال 
هاتفي أمس الثلاثاء، على عمق وخصوصية العلاقات 

المصرية السودانية.
وقالت الخارجية المصرية، فــي بيان صحافي، إن 
الوزيرين تناولا في الاتصال مختلف جوانب العلاقات 
الســودانية المصريــة، واتفقــا على ضــرورة العمل 
المتواصــل على توثيــق أواصر التعــاون والتضامن 
والتنسيق المشــترك، والمضي قدماً نحو تنفيذ برامج 
التعــاون التــي تم إقرارها خلال اجتماعــات اللجنة 
الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر حسن 

أحمد البشير وعبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزيــران على رفضهما الكامــل للتجاوزات 
غير المقبولة أو الإســاءة لأي من الدولتين أو الشعبين 
الشــقيقين تحت أي ظرف من الظــروف ومهما كانت 

الأسباب أو المبررات.
وشــددا على ضــرورة تكثيــف التعامــل بأقصى 
درجات الحكمــة مع محاولات الإثــارة والتعامل غير 
المسؤول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل 
الذين يستهدفون  الاجتماعي والوســائط الإعلامية، 
الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها 

ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين الشقيقين.
وأعرب الوزيــران عــن تقديرهما الكامــل لثقافة 
وتاريخ وحضــارة كل بلد، وإيمانهما بــأن نهر النيل 

شــريان الحياة الذي يجــري في أوصال الشــعبين 
الســوداني والمصــري، موثقاً عرى الإخــاء والمصير 
المشــترك على مر العصور، ســوف يظل مصدر الخير 
والنماء والاستقرار والتنمية خدمة للمصالح الحيوية 

للبلدين الشقيقين.
واتفق الوزيران على عقد جولة التشاور السياسي 
المقبلة في الخرطوم على مســتوى وزيري الخارجية 

خلال النصف الأول من شهر نيسان/ ابريل المقبل.
وشهدت الســاعات الماضية تراشــقا بين البلدين، 
حيث هاجم وزير الإعلام الســوداني المتحدث باســم 
الحكومة، أحمد بلال عثمان مصر قائلًا إن »الأهرامات 
الســودانية أقدم من أهرامات مصر«، مشــيرا إلى أن 

تاريخ بلاده تعرض للكثير من الزيف عبر التاريخ.
وتداولت وســائل إعــلام ســودانية، تصريحات 
عثمان خلال مؤتمر صحافــي أول أمس الأحد، إذ قال: 
»لا يعلم الكثيرون أن فرعون موسى كان أحد الفراعنة 

السودانيين الذين حكموا مصر«.
وجــاءت تصريحات وزير الإعلام الســوداني في 
ســياق رده على تعليقات صدرت من وســائل إعلام 
مصرية، واعتبرتها الخرطوم مســيئة لحضارة وآثار 

السودان.
وقال عبد المحمود عبد الحليم، الســفير السوداني 
في القاهرة إن وســائل الإعلام المصرية تناولت الخبر 

بشكل يتضمن إهانة لتاريخ السودان.

وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان
الخرطوم ـ »القدس العربي« عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين

 من صلاح الدين مصطفى:

طالبــت الجبهــة الثورية الســودانية، قوى 
التغييــر للوقــوف مــع الحركة الشــعبية ضد 

»محاولات النظام للنيل من مشروع التغيير«.
 وشهدت الســاحة السياســية في السودان 
جدلًا خلال الأيام الماضيــة حول صراعات داخل 
»الحركة الشعبية« أدت لاستقالة نائب رئيسها، 
جزئي  اتفــاق  توقيع  حول  وشــائعات  وســط 

للتصالح مع الحكومة في الخرطوم.
وقالــت الجبهة، فــي بيــان، إن »الحراك في 
الرؤى داخل الحركة الشــعبية والــذي قاد إلى 
تقديم نائــب رئيس الحركــة، عبــد العزيز ادم 
الحلو، اســتقالته جعل النظام يوجه كل أدواته 
لنشر الإشــاعات المغرضة بغرض إرباك الساحة 
السياسية وصرف أنظار الرأي العام عن أزماته 

السياسية والاقتصادية«.
وأوضحــت أن »الحركــة الشــعبية تخوض 
نضالا مســتمرا في أربــع جبهــات وطنية هي: 
جبهــة الكفــاح الثوري المســلح، جبهــة العمل 
العمل  الداخل والخــارج، جبهة  السياســي في 
الدبلوماســي وجبهة العمل الإنساني«.  وأكدت 
»تحقيق نجاحات واضحة ومشتركة في المجالات 
الأمر  والدبلوماســية،  والسياسية  العســكرية 
الذي نقل العمل المعارض لمستوى جديد من الفعل 

والمبادرة«.
وجددت الجبهة موقفها الداعم للحركة وثقتها 

في توظيف هذا الحراك لمصلحة المشروع الوطني 
للتغيير الشــامل، »من خلال دعــم وتقوية روح 
الوفــاق الداخلي بين قيادتهــا وقواعدها ولعب 
دورها كتنظيم فائــد للعمل المعارض ألقيت عليه 

آمال ضخمة لإنجاز التغيير«.
ودعــت كل قــوى التغيير للوقــوف بصلابة 
وحزم في وجه ما ســمتها »حملات النظام التي 

تستهدف مشروع التغيير«.
 وأكــدت عزمهــا علــى »تغيير النظــام بكل 
الوســائل«، وأبــدت رغبتها »للتعــاون مع كل 
قــوى التغييــر لبناء وطــن العدل والمســاواة 

والديمقراطية«.
وقلــل الصادق المهــدي، رئيس حــزب الأمة 
القومي، من محاولات إقصاء الحركة الشــعبية 
ودورها السياســي.  وقــال إن »الأفضل الآن هو 
العمل علــى تجميع قوى المعارضــة على موقف 

مشترك يسهم في حل الأزمة«.
وطالب النظام بـ»الســعي نحو الحل الشامل 
للأزمــة الســودانية والالتــزام بعدم تشــجيع 

الانقسامات داخل الكيانات المعارضة«. 
وأكدت الحركة اســتقالة نائب رئيســها عبد 
العزيز الحلو.  وأشــارت إلــى أن »التعامل معها 
سيكون داخل أطر الحركة وقيادتها وعلى رأسها 

المجلس القيادي«.
ونفــت أي »تغيير في هياكلها السياســية أو 
العسكرية بما في ذلك وفدها التفاوضي ومواقفها 
السياســية الرافضة لحــوار الوثبة والإملاءات 

الداخلية والخارجية«.
وأضافت أن »الجهة الوحيدة التي ســتتعامل 
مع القضايا السياســية هي المجلس القيادي، أما 

الوضع العسكري فسيتم التعامل فيه عبر رئاسة 
هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي«.

الأسبوع  نفت،  قد  الشــعبية،  الحركة  وكانت 
الماضــي، دخولها في اتفاق جزئــي مع الحكومة 
السودانية، مؤكدة استمرارها في نضالها المسلح 
حتى تتم تســوية ســلمية متكافئة تحقق سلاما 

عادلا ودائما في السودان.
ويخوض الجيش الســوداني حرباً مع جيش 
الحركة الشــعبية في ولاية جنــوب كردفان في 
إلى  الخامس منذ حزيران/ يونيو2011 وانتقلت 
ولاية النيل الأزرق المجاورة في أيلول/ ســبتمبر 

من العام نفسه.

السودان: »الجبهة الثورية« تطالب قوى التغيير بالوقوف مع »الحركة الشعبية« 

صورة أرشيفية للجبهة الثورية خلال توقيع اتفاق باريس

القضاء الإداري يلزم الحكومة
 بعلاج أحد مصابي »25 يناير«

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: قضت الدائرة الأولى فــي محكمة القضاء الإداري في 
مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، بإلزام الحكومة باســتكمال علاج كمــال أنور عبد الغني، 
طبيب علاج طبيعي، مصاب في ثورة 25 ينايــر، وتعويضه بـ50 ألف جنيه عن الأضرار 
التي لحقت به. وكان كمال عبد الغني أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في 
مجلس الدولة، اختصم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته رئيس الجمهورية، ذكر 

فيها أنه أصيب بإصابات بالغة إبان ثورة 25 بناير.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعــي أصيب بطلق ناري أعلى الفخد، وآخر 

بالإلية، ما أدى إلى تهتك بفتحة الشرج والمستقيم.
وأضافت الحيثيات أن أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين خاطب 
مدير عام المجالس المتخصصة بشــأن موافقة المجلس على تحمل النفقات وعلاج المصاب 
في الخارج في الولايات المتحدة، وبعد السفر وإجراء العمليات لم يستكمل المجلس علاج 

الطبيب لزيادتها عن المقرر له.
وأشــارت المحكمة إلى أنه طبقا للقانون، فإن مجلس رعاية أســر الشهداء والمصابين 
مكلف بالصرف والإنفاق على أســر الشــهداء والمصابين حتى يســتكملوا علاجهم ويتم 
شــفاؤهم. وألزمت المحكمة المجلس باســتكمال علاج الطبيب حتى شفائه مع التعويض 

المؤقت بـ50 ألف جنيه.
وصدر الحكم برئاســة المستشــار بخيت إســماعيل، نائب رئيس مجلــس الدولة، 
وعضويــة المستشــارين عمــر ضاحي واحمد ســليمان نــواب رئيس مجلــس الدولة 

وسكرتارية سامي عبد الله.

إصابة 6 من قوات الأمن في العريش
■ القاهرة ـ »القدس العربي«:  كشفت مصادر لـ»القدس العربي«، أن مسلحين فجروا 
منزلا في حي السمران في العريش، لأحد النازحين المهجرين من رفح بعد إخراج أصحاب 

المنزل بالقوة وتفخيخه وتفجيره خلال نصف ساعة.
كمــا أكدت إصابة 6 عناصر من قوات الأمن المصرية، بينهــم اثنان يحملان رتبة رائد، 
إضافة إلى نقيب شرطة، وأمين شرطة ومجندين، في هجوم استهدف المدرعة التي تقلهم. 
وقالت إن عبوة ناســفة، زرعها مســلحون في طريق المدرعة بالعريــش، انفجرت أثناء 
مرور المدرعة. وأوضحت المصادر أن تلك الهجمات تزامنت مع الزيارة التي أجراها كل من  
الفريــق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربــي المصري، واللواء مجدي عبد 
الغفار وزير الداخلية المصري،  لعناصر القوات المســلحة والشرطة من قوات التأمين في 

شمال سيناء أمس الأول.

 حالات تسمم تلاميذ 
من الوجبات المدرسية في المنوفية

■ القاهرة ـ  »القدس العربي«: تواصل مسلســل تســمم تلاميذ المدارس المصرية إثر 
تناولهم وجبات التغذية المدرســية، أمــس الثلاثاء، وامتدت حالات التســمم لأكثر من 

محافظة، إذ أصيب أكثر من 100 تلميذ وتلميذة في محافظة المنوفية.
وأكد مدير عام هيئة الإســعاف في المحافظــة ارتفاع عدد الطــلاب المصابين بحالات 
اشتباه تسمم في مدرســة كفر الخضرة الابتدائية التابعة لمركز الباجور نتيجة تناولهم 

الوجبة المدرسية.
وقال في تصريحات صحافية إنه تم الدفع بـ15 ســيارات إســعاف، وتم نقل التلاميذ 

المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن الوزارة لم يصل إليها أي تقارير بشأن واقعة تسمم 
طلاب مدارس المنوفية، بسبب التغذية المدرسية. وأوضح المركز الإعلامي للوزارة أنه فور 

ورود التقرير سيتم الإعلان عنه وفقًا لبيان رسمي صادر من الوزارة.
وأعلنت وزارة الصحة والســكان ارتفاع عدد المصابين باشــتباه في تسمم غذائي في 
مدرسة الخضراء الابتدائية في مركز الباجور، ومدرسة محمد فريد الابتدائية في سرس 

الليان، إلى 98 تلميذا تم نقلهم للمستشفيات.
وأكدت الوزارة فــي بيان أمس، أن بعض المصابين يعاني من آلام في البطن، والبعض 
الآخــر يعاني من ارتفــاع طفيف في درجة الحــرارة، وذلك عقب تناولهم بســكويتا في 

المدرسة.
وأصيب أكثر من 3 آلاف تلميذ وتلميذة الأسبوع الماضي بالتسمم في محافظة سوهاج 

في صعيد مصر، نتيجة تناولهم الوجبة المدرسية.
وتقدم عضو مجلس النواب عن دائرة منوف وســرس الليان فــي محافظة المنوفية، 
أسامة شرشــر، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، طارق شوقي، حول واقعة تسمم 
تلاميذ من مدرســة محمد فريد الابتدائية في مدينة ســرس الليان، بسبب تناول وجبة 

غذائية فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى سرس الليان العام.
وطالب وزير التربية والتعليم بالكشــف عن ملابســات حالات التسمم التي انتشرت 

بين تلاميذ المدارس.

مترو القاهرة مهدد بالتوقف عن العمل 
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: قال وزير النقل المصري، هشــام عرفات، أمس الثلاثاء، 
إن مترو القاهرة مهدد بالتوقف عن العمل بسبب مديونياته التي ارتفعت إلى 500 مليون 
جنيه، منها 220 مليون جنيه لشــركات الكهرباء فقط، مشيراً إلى أن الشركات المسؤولة 
عن النظافة والصيانة توقفت عن العمل، مؤكداً، عجز شركة تشغيل المترو عن توفير قطع 
الغيار اللازمة للتشــغيل.  وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقــده أمس، أنه عرض خلال 
اجتماع الحكومة خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، الذي يحتاج لتطوير منذ 12 عاما 

سابقة، موضحاً أن تكلفة تطويره تتطلب 300 مليون يورو.
وتابع: »الخط الثانــي لمترو الأنفاق بحاجة للتطوير أيضــاً«، مبيناً أن »الخط الرابع 
لمترو الأنفاق الذي يجري العمل لتنفيذه ســيمتد من منطقة دريم حتى منطقة الفســطاط 

كمرحلة أولى«.
 وزاد: »خســائر شركة تشــغيل المترو ارتفعت إلى 500 مليون جنيه على مدار الثلاث 
سنوات الماضية«، مؤكداً »وجود خطة طموحة لوجود خط خامس وسادس لمترو الأنفاق 
يصل من منطقة المعادي إلــى العاصمة الإدارية«.  وأوضح أن »معيار تقدم الدول هو ترك 

الغني لسيارته ومشاركته في وسائل النقل الجماعي«.
وبين أن »تسريبات المواطنين من عدم شراء تذاكر المترو لم تتعد الـ٪7 «.

في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باســم هيئة مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادي، 
في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد قرار لزيادة سعر تذكرة المترو عن 1 جنيه في الوقت 
الحالي، مشيراً إلى أن السعر العادل لتذكرة المترو 20 جنيها، موضحًا أن السعر الحالي لم 

يتحرك منذ عام 2006 رغم زيادة أسعار تذاكر كل المواصلات خلال هذه السنوات.
وقال اللواء ســعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، فــي البرلمان لـ«القدس 
العربي«، إن »اللجنة ســتناقش الإثنين المقبل ســعر تذكرة المترو، بحضور وزير النقل«، 

معتبرا »سعر تذكرة المترو حاليا أقل من سعرها الحقيقي«.
وأكد أن »المترو مهدد بالتوقف بســبب عدم ســداد مســتحقات الشــركات المتعاقدة 
معه، كشــركات النظافة والكهرباء وغيرها خلال الفترة الماضية، خاصة شــركة السلالم 
الكهربائيــة التــي طالبت هيئة المترو بالحصول على مســتحقاتها، التــي تبلغ 7 ملايين 
جنية مصري«. وقــال رفعت عرفات رئيس اللجنة النقابية المســتقلة للعاملين في المترو 
لـــ »القدس العربي«: »المترو ينقل 5 ملايين راكب يوميــا، بما يعادل 150 مليون راكب في 
الشهر، قيمة التذاكر تساوي 150 مليون جنيه شهريا، بما يساوي حصيلة سنوية تتعدى 
المليار ونصــف مليار جنيه، وبالتالي من المفترض أن تكون شــركة تشــغيل المترو غير 

مديونة، بل على العكس كان من المفترض أن تحقق أرباحا«.
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■ عواصم ـ وكالات: أكد الجيش الإســرائيلي 
امس الثلاثاء فقدان طائرة اســتطلاع بدون طيار 
تابعة لســلاح الجو في ســوريا. ونقلت الإذاعة 
الإســرائيلية عن الناطق باســم الجيــش أنه »لا 

يوجد خطر استخباراتي لسقوط الطائرة«.
وكان حــزب اللــه اللبنانــي أفــاد الليلة قبل 
الماضيــة بأن الدفاعات الجوية الســورية تمكنت 
من إسقاط طائرة تجسس إســرائيلية فوق بلدة 

الصمدانية الشرقية في محافظة القنيطرة.
وكان الجيش السوري قد أعلن أن »سلاح الجو 
السوري نجح في إسقاط طائرة من أربع طائرات 
تابعة للعدو الإســرائيلي قامت فجر يوم الجمعة 
الماضي بانتهاك المجال الجوي الســوري«، إلا أن 
إسرائيل نفت سقوط أي طائرات لها يوم الجمعة.

من جانبه اعتبر الرئيس السوري بشار الاسد 
ان في إمكان روســيا »ان تلعــب دوراً مهماً« بين 
سوريا وإســرائيل، بعيد اطلاق صواريخ سورية 
على طائرات إســرائيلية. وقال الرئيس السوري 
فــي مقابلة مع صحافيــين روس »أعتقد أنه يمكن 

لروسيا أن تقوم بدور مهم في هذا الصدد«.
المقابلة  نص  حسب  السوري  الرئيس  واضاف 
»ســانا«،  الســورية  الانباء  وكالة  نقلتــه  الذي 
القانون  إلى  تســتند  برمتها  روســيا  »سياســة 
الدولــي وميثاق الأمم المتحدة وقــرارات مجلس 
الأمن، وبالتالي يمكنهم مناقشــة القضايا نفسها 
مع الإســرائيليين طبقاً لهذه المعايير، كما يمكنهم 
لعب دور لمنع إســرائيل من مهاجمة ســوريا مرة 

أخرى في المستقبل«.
موقع  على  الجمعــة  أغارت  إســرائيل  وكانت 
ســوري قرب تدمر، ما دفع القوات الســورية إلى 

اطلاق صــاروخ باتجاه الطائرات الإســرائيلية 
اعترضه صاروخ إسرائيلي.

واســتدعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة 
السفير الإســرائيلي للبحث في هذا التطور، واكد 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو ان 
القصف استهدف اسلحة »متطورة« كانت ستنقل 

إلى حزب الله.
وتأتــي تصريحــات الرئيس الســوري غداة 
تصريحات لوزيــر الدفاع الإســرائيلي افيغدور 

ليبرمــان هدد فيها بتدمير انظمــة الدفاع الجوي 
الســورية في حال اطلقت مــرة جديدة صواريخ 

باتجاه الطائرات الإسرائيلبية.
وسبق ان جرت اتصالات بين روسيا وإسرائيل 
لتجنب اي صدامات بين الروس والإســرائيليين 
في الاجواء الســورية. الا ان وزير الاستخبارات 
الإسرائيلي إســرائيل كاتس اعلن لوكالة فرانس 
برس ان إســرائيل لا تعلم روسيا مسبقا بغاراتها 

على سوريا.

إسرائيل تؤكد فقدان طائرة استطلاع في سوريا

الأسد يعتبر أن في إمكان روسيا »لعب دور مهم«
بين دمشق وتل أبيب

حظر تجول تفرضه معارك دمشق في جولتها الثانية... وفصائل المعارضة تستعيد زمام المبادرة
دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

بعــد أن اســتكان النظام الســوري وحلفــاؤه لانتصاراتهــم في عموم 
المحافظات الســورية، وهجّروا مســلحي المعارضة ومناوئــي النظام من 
معظــم المدن، ولعل أهمها مــدن طوق العاصمة، فجــرت كتائب المعارضة 
الســورية المرابطة في دمشــق، معركة أطلقوا عليها اســم »اثبتوا يا عباد 
الله« لإثبات بقائهم وتشــبثهم في الأرض، وتحقيــق انتصارات في قلب 

دمشق، تثبت بأن ثورتهم مازالت حية في النفوس.
وفي هذا الصدد أطلقت كتائب الفصائل المعارضة السورية المتمثلة في 
»فيلق الرحمن« و»هيئة تحرير الشــام«، و»أحرار الشــام« الجولة الثانية 
من معركتهم على أحياء شرق دمشق، بهدف السيطرة على نقاط جديدة 

داخل العاصمة دمشق. 
وأكــد »فيلق الرحمن« في بيان رســمي نشــره عبر المتحدث الرســمي 
باســم الفيلق وائل علــوان التزامــه بقوانين النزاعات المســلحة، وجميع 
الأعراف الدولية المتعلقة بالمعارك، وأهمها »تحييد المدنيين بكافة أديانهم 
وطوائفهم وآرائهم عن دائرة الصراع والنيران المباشــرة وغير المباشــرة، 
وتحييد البعثات الدبلوماسية والأبنية المخصصة لها، عن نيران المعارضة 
المباشرة وغير المباشرة، والالتزام بحسن معاملة الأسرى والقتلى وعدم 
اهانتهــم، تأمــين وحمايــة الطواقم الطبيــة والدفاع المدنــي والمجموعات 
الإنسانية والإعلامية، تحييد دور العبادة ورموزها والقائمين عليها كافة 
عن الصراع«. ورأى مصدر عســكري من دمشــق في تصريــح لـ »القدس 
العربــي«، أن »مكمــن قوة الثوار بأنهــم أعدوا الهجوم علــى قوات النظام 
المدعومــة روســياً وإيرانياً، من المــكان الذي يحاصرهم فيــه، ويهاجمهم 
بكافة أنواع الأسلحة الحربية، فأثبتوا بانطلاقهم من حي جوبر، قدراتهم 
العســكرية والتنظيميــة مــن خــلال تحقيقهــم انتصــاراً نوعيــاً في قلب 

العاصمة، وانتزاعهم السيطرة على مواقع استراتيجية«.
واعتبر المتحدث معركة دمشــق بأنها ليســت بالمعركة الكاملة واصفاً 

الهجــوم بـ »معركة منطقة، ولا أتصور بأن يكون هناك هجوم على مناطق 
أكثر حساســية بالعاصمة، فالنظام الدولي يسمح بوجود مناوشات في 
منطقــة ما، لكنه لن يســمح بالوصــول إلى غير ذلك من مناطق حساســة 
كالوزارات أو الســفارات وكل مناطق ســيادة النظام، وهــذا ما ثبت على 

مدار السنوات الست الماضية«.
وحــول أهمية المعركة اعتبر القائد العســكري معارك شــرق العاصمة 
»أهم معركة منذ ســنوات«، مرجعاً الســبب للتأثير المــادي والمعنوي على 

مدينة دمشق، واصفاً القطاع الشرقي للعاصمة، بـ »القطاع المشلول«.
وتابــع »لا أتوقع أن تطــول المعركة، لأن حجم الفصائــل المقاتلة قليل، 
مقارنة بقوات النظام التي تساندها ميليشيات شيعية«، معتبراً كل »بناء 
في دمشــق دشمة عســكرية، أو نقطة اســتناد عســكرية فيما أبعدت أو 
اختارت بعض فصائل ريف دمشــق عدم المشاركة، ولم يشعل ثوار المدن 
جبهاتهم القريبة ولا البعيدة لإشــغال النظام، في كل من درعا والساحل 

وغيرهما«.
مــن جهة ثانية كشــفت كتائب المعارضة عن أبرز النقــاط التي حررتها 
خــلال المرحلة الأولى من المعركة، إضافة إلى خســائر النظام، في »تدمير 
غرفة عمليات النظام، وتدمير دبابتين وعربتي فوزديكا، وعربة بي أم بي، 
ومدفعين عيار 75 ملم، واغتنام العديد من الأســلحة الفردية والمتوســطة 
مــع عدد من الذخائر، إضافة إلى مقتل أكثر مــن 75 عنصراً لقوات النظام 
والميليشــيات المســاندة له، خــلال المرحلــة الأولى، بينهــم ثلاثة ضباط، 
إضافــةً إلى أعداد كبيرة مــن الجرحى، وأكثر مــن 45 كحصيلة أولية من 
قتلى المرحلة الثانية«.  وتمكن الثوار حســب بيان نشــره »فيلق الرحمن« 
من التقــدم في اتجاه كتلة الأبنية المطلة على عقدة البانوراما وقطع طريق 
الاوتوســتراد الرئيســي المؤدي إلى دمشــق، وتعطيل كراج العباســيين 
خــلال المعركة، بالإضافة إلى اقتحام بســاتين برزة والتقــدم فيها وأخذ 

عدد من النقاط التي قد فقدت سابقاً.
ونوه البيان، إلى أن المعركة »تســببت بحالة فوضى وذعر بين صفوف 
قــوات النظــام فــي العاصمة دمشــق، وفــرض حظر تجــوال في بعض 

أحيائها، ونزول الدبابات إلى الشوارع«.

تشكيل المجلس العسكري الموحد لدير الزور
بهدف تحرير المدينة من تنظيم »الدولة« ونظام الأسد

الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

تابعــة  عــدة  عســكرية  أعلنــت فصائــل   
للمعارضة السورية المسلحة، الأحد الماضي، 
عن تشــكيل المجلس العســكري الموحد لدير 
الــزور، وذلــك بهدف تحريــر محافظــة دير 
الــزور وريفها مــن تنظيــم »الدولــة« ونظام 

الأسد.
وجاء فــي البيان للمجلس العســكري أنه 
»نظــراً للظروف الدولية والمتغيــرات الراهنة 
التــي تشــهدها ثورتنــا المباركــة، ورغبة منا 
فــي العمل العســكري الموحد، نعلن تشــكيل 

المجلس العسكري الموحد لدير الزور«.
وواضــح البيــان، أن المجلــس العســكري 
الموحد لدير الزور يتألف من فصائل »الجبهة 
الشــامية، فرقة الســلطان مراد، تجمع أبناء 
دير الزور، تجمع القعقاع، لواء الغرباء، لواء 
الشــهيد علي المطر، لواء شهداء الفرات، لواء 

المهاجرين إلى الله، كتائب الفاروق«.
ودعــا المجلس العســكري لديــر الزور في 
بيانــه جميع الضبــاط والفصائــل والأفراد 
مــن أبناء دير الــزور للانضــواء تحت قيادة 
المجلس، للمشــاركة في الســيطرة على كامل 

محافظة دير الزور.
وقــال قائد المجلس العســكري لدير الزور 
العقيد عقيــل الحمد في تصريح لـــ »القدس 
العربــي«: إن المرحلة الراهنة فــي حاجة إلى 

تضافــر الجهود وتوحيد للرؤية المســتقبلية 
للوضــع علــى الســاحة الســورية والدولية، 
حيث يســود التفرق والتشتت بين الفصائل 
الثوريــة لأبنــاء دير الــزور، في حــين أن من 
الواجب لم شــمل هــذه الفصائل تحت قيادة 
واحــدة. وأضــاف »إن تحريــر ديــر الــزور 
يحتاج إلــى وحدة فــي الصــف وتوافق في 
الفكر وتحديد مسبق للأهداف وإستراتيجية 
وخطــط واتصــالات علــى الأصعــدة كافــة 
يعجز عن القيام بهــا فصيل بمفرده، خاصة 
ان معركــة تحرير ديــر الــزور اصبحت على 
الأبواب لذلك وجــب علينا التحضير لها على 

المستويات كافة«. 
وأشــار إلى أن المجلس العســكري الموحد 
لديــر الــزور »ســوف يفتــح خــلال الايــام 
المقبلة قنــوات اتصــال مع الــدول الصديقة 
للتشــاور معها من أجل البدء بوضع الخطط 
اللازمة لمعركة التحرير التي لن تكون ســهلة، 
بالإضافة إلى التشاور مع النخب السياسية 
مــن أبناء ديــر الــزور لإعداد الخطــط لإدارة 

المحافظة مدنياً بعد تحريرها«.
وأكد الحمد أن هدف الأساســي للمجلس 
العســكري »توحيــد الفصائــل كافــة تحت 
قيادة واحدة تســتطيع تحريــر محافظة دير 
الزور والعمل على اســتتباب الامن والحفاظ 
علــى ارواح المدنيين وممتلكاتهم لاســيما ان 
تنظيم الدولة عمل على زرع الفتن والخلافات 
بين العشائر والعائلات، حيث من الضروري 
دفــع عملية تشــكيل مجالــس الادارة المحلية 

للمدن والبلــدات لتكون جاهزة لســد الفراغ 
بعد التحرير«.

وكانت »قوات ســوريا الديمقراطية« التي 
تشــكل الوحدات الكردية عمودهــا الفقري، 
قد ســيطرت مؤخــراً على طريق الرقــة ـ دير 
الزور، وقطع أحد طرق إمداد تنظيم »الدولة« 

الرئيسية.
ويـرى الناشـط السيـاســـي جـابر الفـهد 
أن تشــكيل المجلس العسكري الموحـــد »جاء 
بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطيـــة التي 
تتـــكون بشـــكل رئيس من مـــقاتلين أكـــراد 
على قـــرى في المنطقة الإداريــة التابعة لدير 
الــزور«، وأضـــاف لـــ »القـــدس العربــي«: 
»إن محافظــة ديــر الــزور ستشــهد خــلال 
المرحلــة المقبلــة صراعــاً إقليمياً عبــر القوى 
المحلية علــى غرار مــا يحدث الآن في شــرق 
حلــب و الرقة وذلك لأهميــة المحافظة الغنية 
بالنفط بالإضافة إلى التميز بموقع جغرافي 
مهــم لأطــراف الصــراع الســوري لحدودها 
المشــتركة مع محافظة الأنبــار العراقية التي 
لا تــزال مدنها القريبة من الحدود الســورية 
خاضعــة لســيطرة تنظيم الدولــة، مثل راوة 
وعانــه والقائــم المحاذيــة لمدينــة البوكمــال 

السورية«.
يذكــر أن نظــام الأســد وتنظيــم »الدولة« 
يتقاســمان الســيطرة على أحياء مدينة دير 
الــزور فــي شــرقي ســوريا، حيــث يفرض 
التنظيــم حصــارًا على الأحياء التي تســيطر 

عليها قوات نظام الأسد منذ سنوات عدة.

الحكومة السورية تبحث عن 300 مليار ليرة مهربة من مصارفها

السعودية تجدد إدانتها لاستهداف نظام الأسد قوافل الإغاثة الأممية

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قالــت مصــادر مصرفية في دمشــق لـ«القدس 
العربي« إن الحكومة الســورية تبحــث في كيفية 
تحصيل ما يقــارب 300 مليار ليرة ســورية )555 
مليون دولار( اقترض الجزء الأكبر منها العشــرات 
من كبار رجال الأعمال والمســتثمرين والتجار قبل 

اندلاع الأزمة وخلالها ولم يســددوا منها إلا أرقاماً 
بسيطة ضمن ما يمكن تسميته بـ التهرب الضريبي.
التــي كشــفتها المصادر  وحســب المعلومــات 
المصرفية فــإن أكثر من 200 مليار ليــرة أُخذت من 
المصارف السورية كقروض كبيرة، يتجاوز القرض 
الواحد 200 مليــون ليرة، وبعضها تجــاوز الميار 
ونصف المليــار كقرض واحــد. أما الـــ 100 مليار 

المتبقية فأعطيت كقـروض متوسـطة.
ويتنصــل المقترضون الكبار وهــم رجال أعمال 

وتجار كبار مــن مختلف المحافظات الســورية من 
ســداد تلك القروض مما دفع الحكومة الســورية 
مؤخــراً لوضع أمــلاك بعض هــؤلاء تحت الحجز 
الاحتياطي لكــن هذا الحجز لن يكــون ذا أثر مجدٍ 
لتحصيل هذه القروض الكبيرة الهاربة وفق تأكيد 
خبراء قانونيين. وكانت مصــادر إعلامية تحدثت 
عن مساعٍ حكومية لتحصيل قروض بقيمة 80 مليار 
ليرة، وأن وزارة المالية أصدرت الحجز الاحتياطي 
على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكبار المقترضين 

المتعثرين في المصارف إضافة إلى تجميد الحسابات 
العائدة لهم كافة لتحصيــل أموال المصارف العامة 
وهي: مصــرف التوفير، المصــرف الزراعي، البنك 
العقــاري، المصرف التجاري، ومصرف التســليف 

الشعبي، والمصرف الصناعي.
لكــن حقيقة الرقم وفــق ما كشــفته المصادر لـ 
»القــدس العربي« هي أن أكثر مــن 300 مليار ليرة 
جرى إقراضها ولم يتم سدادها وهي خارج خزينة 

الدولة حالياً.

■ الريــاض ـ الأناضول: جدّدت الســعودية إدانتها 
لاســتهداف طيران النظام الســوري، قوافل المساعدات 
الإنســانية التابعة لــأمم المتحدة، مــا أدى إلى تعليق 

قوافل المساعدات في سوريا.
جاء ذلك خلال جلســة مجلس الوزراء التي ترأسها 
العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر 

اليمامة، بالعاصمة الرياض.
وتعد هذه أول جلسة يترأسها العاهل السعودي، بعد 
عودته الســبت الماضي من جولة آســيوية استمرت 21 
يوماً، زار خلالها على التوالي كلًا من ماليزيا وإندونيسيا 

وسلطنة بروناي دار السلام واليابان والصين.
الثقافة والإعلام الســعودي عادل بن  وأوضح وزير 
زيد الطريفي، في بيان نشــرته وكالة الأنباء السعودية 

الرسمية، عقب الجلســة أن »مجلس الوزراء جدد إدانة 
الســعودية لاســتهداف قوات النظام السوري الجوية، 
قوافل المساعدات الإنســانية التابعة لأمم المتحدة، مما 

أدى إلى تعليق قوافل المساعدات في سوريا«.
وأعرب الطريفي، عن »قلــق المملكة إزاء النتائج التي 
توصــل إليها تقريــر اللجنة الدولية الخاص بســوريا 
الــذي عرضته أمــام مجلس حقــوق الإنســان، التابع 
لأمم المتحــدة، وما تضمنه من جرائم ضد الإنســانية، 
وجرائــم حرب مــا يــزال يرتكبهــا النظام الســوري 
وحلفاؤه والميليشــيات المرتزقة بحق الشعب السوري، 
خصوصاً في مدينة حلب مما تســبب في تدمير المدارس 
ضحيتها  وراح  والطعام  المياه  ومصادر  والمستشــفيات 

العديد من الأبرياء«.

الأمم المتحدة تجرب طرقاً برية لنقل 
المساعدات إلى القامشلي في سوريا

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 عسكريين سوريين 
لضلوعهم في استخدام أسلحة كيميائية

■ بروكســل ـ القاهرة  ـ د ب أ: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة مسؤولين عسكريين 
سوريين رفيعي المستوى، وذلك لدورهم في استخدام أسلحة كيميائية بحق مدنيين.

ولــم يتضمن بيان صادر عــن الاتحاد الأوروبي اســماء المســؤولين الأربعة الذيــن طالتهم 
العقوبات، والذين ســوف يتم فرض حظر ســفر عليهم مع تجميد أصولهم المالية. وقال مســؤول 
في الاتحاد الأوروبي إنه كان قد تم إدراج الأربعة مســؤولين في مشــروع قرار لمجلس الأمن لأمم 
المتحدة تضمن فرض عقوبات جراء استخدام الأسلحة الكيميائية والذي استخدمت كل من روسيا 

والصين حق النقض) الفيتو( ضده في شباط/فبراير.
ومن ناحية أخرى أعلن الجيش السوري، في بيان ظهر أمس، عن »استعادة جميع النقاط التي 
تسلل إليها مســلحو جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها في محيط منطقة المعامل شمال جوبر 

والقضاء على كامل المجموعات المتسللة بأفرادها وعتادها ويعيد الوضع إلى ما كان عليه«.

■ جنيف ـ رويترز: أظهــر محضر اجتماع 
لمنظمات إغاثة دولية نشــر الاثنــين أن الأمم 
المتحــدة تجــرب طريقاً بريــاً جديــداً لنقل 
المســاعدات إلى مدينة القامشــلي الســورية 
كما حصلت على موافقــة مبدئية من الحكومة 
من  الحدود  عبر  المســاعدات  لنقل  الســورية 

تركيا.
وتلقت القامشلي التي يهيمن عليها الأكراد 
مئات الشحنات من المساعدات عن طريق الجو 
من دمشــق منذ تموز/يوليــو الماضي. وتولى 
برنامج الأغذية العالمــي التابع لأمم المتحدة 
نقلهــا فــي ذلك الحــين في إطــار تحضيرات 
لاحتمال تدفق اللاجئين من معركة الموصل في 

العراق.
بينهما  التاريخي  العــداء  من  الرغم  وعلى 
إلا أن الجماعات الكردية الســورية الموجودة 
في القامشــلي تجنبت الدخول في مواجهة مع 
الحكومة السورية في الحرب الأهلية المستمرة 

منذ ست سنوات.
وتأتــي تجربة ممر المســاعدات البري بعد 
أن قال رئيــس الإدارة التي يقودها الأكراد في 
شمال شــرق سوريا هذا الشــهر إن ممراً برياً 
جديدًا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
في غرب ســوريا قد فتح بعد مكاسب حققتها 
قواتها. وأشــار إلى أن الممر يشكل انفراجة في 
الوضع الاقتصادي للمنطقة التي تتمتع بحكم 

ذاتي والتي تحيط بها أطراف معادية لها.
وأشــار محضر اجتمــاع لــوكالات إغاثة 
تابعة لأمم المتحدة في دمشــق فــي 16 آذار 

مارس، ضم ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي 
والمفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين، إلى 
احتمال أن تســتفيد قوافل الإغاثــة قريبا من 

الممر البري الجديد.
وقال محضــر الاجتمــاع »برنامج الأغذية 
اللاجئين  لشؤون  السامية  والمفوضية  العالمي 
يعملان على إرســال مســاعدات إنسانية براً 
على ســبيل التجربة من دمشــق أو حلب عبر 

منبج إلى القامشلي.
»هذه ســتكون المرة الأولى التي سترســل 
إلى  شــاحنات  المتحــدة  الأمم  وكالات  فيهــا 
القامشلي مباشــرة. قدمت الوكالتان طلباً إلى 
وتنتظران  الســورية  المحلية  الشؤون  وزارة 
أشــهر  منذ  المتحــدة  الأمم  وتطلــب  الــرد.« 
أيضاً إذناً بنقل المســاعدات بالشــاحنات إلى 
القامشلي من بلدة نصيبين التركية الحدودية. 
ونقل المساعدات جوا باهظ التكلفة وغير فعال 

مقارنة مع إرسال قافلة من الشاحنات.
وجــاء فــي محضــر الاجتمــاع أن وزارة 
الخارجية السورية أبلغت مسؤول المساعدات 
الإنســانية التابع لأمم المتحدة في البلاد أن 
الحكومة مســتعدة للموافقة على استخدامهم 
المعبر بشرط الحصول على تصريح مماثل من 
الحكومة التركية. وتركيا التي تقع إلى الشمال 
الكردية السورية معادية لوحدات  المنطقة  من 
حمايــة الشــعب الفصيــل الكردي المســلح 
الرئيسي في ســوريا. كما أشارت الوزارة إلى 
ضرورة تنسيق وصول المساعدات مع محافظ 

الحسكة واللجنة الفرعية للإغاثة هناك.

البنتاغون يحقق في مزاعم
سقوط مدنيين في غارة قرب مسجد في شمال سوريا

■ واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين عن فتح تحقيق 
في مزاعم بأن غارة جوية استهدفت اجتماعاً لتنظيم القاعدة قرب مسجد في 

شمال سوريا قد أوقعت العديد من القتلى المدنيين.
وأدت غــارة جوية أمريكية فــي 16 آذار/مارس إلى تدميــر مبنى يقع قرب 
مســجد قديم في قرية الجينــة في محافظة حلب. وقــال البنتاغون ان الغارة 
اســتهدفت اجتماعا لقياديين كبار في القاعدة، لكن المرصد السوري لحقوق 
الإنســان وتقاريــر محلية ذكروا ان العشــرات قتلوا في الغــارة غالبيتهم من 
المدنيــين. وقــال المتحــدث باســم البنتاغون جيــف ديفيــس للصحافيين ان 

المسؤولين اعتقدوا في البداية بأن الغارة لم تسفر عن سقوط أي مدني.
وبعــد مراجعة معلومات عامة وســرية خلال عطلة نهاية الأســبوع، بدأت 
القيادة المركزية الأمريكية في تقييم مصداقية التقارير عن الإصابات لتحديد 
مــا اذا كانــت الادعــاءات بســقوط ضحايا مدنيــين جديرة فــي الأخذ بعين 
الاعتبــار. وقال ديفيس »هــذا يحدث عندما تكون هناك مزاعم حول ســقوط 
ضحايا مدنيين، فهم يقومون بتقييــم هذه المزاعم لتحديد ما اذا كانت لها أية 

مصداقية«.
واضــاف »في حال الجزم بأنها ذات مصداقية، عندها يتم اتخاذ خطوات 
اضافيــة انطلاقا من ذلك«. وأثارت الغارة الكثير من التســاؤلات حول ما اذا 
كان المبنى المســتهدف تابعا للمسجد او مرتبطا به بطريقة ما. ولا يفترض ان 

يقصف الجيش الأميركي المساجد او يستهدفها.
وقــال مراســل لفرانــس بــرس زار المنطقــة الجمعــة انه يوجد مســجدان 
متجــاوران في قريــة الجينة يحملان اســم عمر بن الخطاب، المســجد القديم 
متضــرر والحديــث مدمر بالكامل. وقــال ديفيس في مؤتمــره الصحافي »لا 
أعرف إن كان المبنى جزءاً من المســجد أم لا«. وتابــع »لكننا تجنبنا عن قصد 
المســجد الرئيســي، وخضع هذا الموقع للمراقبة بشــكل واســع قبــل الغارة 
التي قمنا بهــا، ونحن على ثقة بأننا عطلنا اجتماعاً هاماً لمســؤولين كبار في 

القاعدة«.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان اعلن الجمعة ان قصفاً استهدف 
قريــة الجينة فــي محافظة حلــب ادى إلــى مقتــل 49 شــخصاً غالبيتهم من 

المدنيين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجتمعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو 
مطلع الشهر الحالي )رويترز(

مركبات تحمل مساعدات غذائية وطبية تابعة للأمم المتحدة على مشارف بلدة كفريا  )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8771 الأربعاء 22 آذار )مارس( 2017 - 23 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8771 Wednesday 22 March 2017 

5

عمان ـ »القدس العربي«
 

 من بسام البدارين:

قد تبدو الزيارة التي قــام بها وزير الداخلية الأردني الذي 
يتميز بحرصه على الدســتور والقوانين غالب الزعبي لدائرة 
الأحوال المدنية بطاقمها الجديد »روتينية« وإدارية ولها علاقة 
حصريــاً بملف »البطاقــات الذكية« التي ستســتبدل لجميع 

المواطنين.
 لكــن الطابــع الإداري للزيــارة لا يكفي لتجاهــل طابعها 
السياســي فدائرة الأحوال والجــوازات أحد أهــم وأضخم 
الأجهزة »الســيادية« التي تتبع وزارة الداخلية والعمل الذي 
تقوم به مثار اهتمام مــن قبل جميع الأطراف من القصر الملكي 

حتى الشعب في الشارع.

هذه الدائرة ليست »مهمة جداً« لأنها تقوم بعمل إداري جبار 
فحســب وبكفاءة نادرة وبقيت تشــكل »قصة نجاح إدارية« 
طوال الـ12 عاماً الماضية بســبب رئيســها الســابق الجنرال 
مروان قطيشات الذي يعتبر من الشــخصيات البيروقراطية 
والأمنية المقدرة جداً في كل الطبقات.  لكنها كذلك لأنها تتعامل 
يومياً مــع واحدة من أدق وأكثر مصالح الأردنيين حساســية 
وأهمية حيث قيود الناس المدنية وجنسياتهم ووثائق سفرهم 
وحيث جدل الأرقام الوطنية وســحب الجنسيات وشقيقتها 

المجاورة دائرة المتابعة والتفتيش.
من المرجح ان زيارة الوزير المخضرم والمحنك غالب الزعبي 
لدائرة الأحوال المدنية هدفهــا الأعمق إداريا الحفاظ على تلك 
التقاليد القانونية التي جعلت إدارة بحجم الجوازات متميزة 
وحاصلة على جوائز عدة باســم الدولة ثم التوثق بعد إحالة 
الجنرال قطيشات على التقاعد الأســبوع الماضي بأن مسيرة 

وسمعة الدائرة المهنية ستتواصل.
 المدير الجديد لدائرة الأحوال المدنية الجنرال فواز الشهوان 
هو ايضاً من كبار المتقاعدين من جهاز المخابرات العامة ولديه 
من الخبرات الأمنيــة والوطنية ما يؤهلــه للتعامل مع المهمة 

الجديدة الحساسة بعد أن هنأه سلفه القطيشات علناً.
في كل الأحوال للدائرة نفســها دور وظيفي لا يســتهان به 
فيما يتعلق بإكمال واجبات القرار السياســي الأعلى باحتواء 
جدل الوثائق والجنســيات ووقف التعاطي مع ملفات الأرقام 
الوطنية ووثائق السفر بناء على اجتهادات وظيفية وإدارية 

صغيرة.
 الوزيــر الزعبي نفســه شــدد عندمــا اســتقبل »القدس 
العربي« الأســبوع الماضي في مناقشــة سياسية سريعة على 
التمسك بالاعتبارات القانونية والدستورية التي تمليها دولة 
المؤسســات في كل ما يخص واجبات وزارة الداخلية المحددة 

بموجب الدستور والقانون مع مؤسساتها وأذرعها.
وأوضح أنه لا يقبــل التجاوز على القانون ولا التســاهل 
في تطبيقاته مشــيراً إلــى أن الضرورة تتطلــب ايضاً وقف 
المزايدات على الدولة الأردنية ولأن القانون على صعيد دولة 
المؤسسات والاعتبار القانوني كفيل بوضع المعالجات اللازمة 
لأي مشكلات بما في ذلك الاجتهادات الإدارية الخاطئة وحتى 

أخطاء الموظفين.
 وضع الوزير آليات تحسم حقوق المراجعين لدوائر الوزارة 
وتمنح المواطن والزائر والمقيم فرصة الحصول على حقه دوماً 

ما دام ملتزماً بالقانون.
قبل هذا الحديث كان الوزير الزعبي قد التقى لجنة فلسطين 
البرلمانيــة التي تهتم بجدل الأرقام الوطنيــة وبأوضاع أبناء 
قطاع غزة في الأردن وابلغ الوزير اللجنة بان خلفيته القومية 
وعملــه في العمل العام لســنوات طويلة يكفلان له مســاحة 

مؤمنــة بالحوار مع جميــع القوى على اســاس احترام هيبة 
القانــون والدولة رافضــاً أي مزاودة على بلاده في مســألة 

القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
 فوق ذلك وعندما أعلن التيار الإســلامي نيته تنظيم وقفة 
احتجاجية شــعبية على رفع الأســعار قابــل الوزير الزعبي 
وفداً يمثل ثلاثة من قادة جبهة العمل الإســلامي وابلغ بصفته 
الوظيفية بــان وزارته والقانون يكفلان »حرية التعبير« دون 
إطلاق هتافات تسيء للدولة أو اعتداء على مصالح المواطنين 
ومرافق الدولة وهو وقف معتدل قياســاً بلغة وزراء الداخلية 

المتعاقبين.
 جراء هــذا الحوار التكتيكي نظمت المســيرة بدون أضرار 
وبــدت منضبطة جداً علــى قاعدة الانفتاح مــع جميع القوى 
والأطراف خصوصاً في اللحظات الصعبة وهي المنهجية التي 

يقول الوزير الزعبي لـ »القدس العربي« إنه يؤمن بها.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بــدأ رئيــس الحكومة ســعد الحريــري أمــس الثلاثاء 
زيارة رســمية لمصر يلتقي في خلالهــا الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي ورئيس الوزراء شــريف اسماعيل والانبا 
تواضــروس الثاني وشــيخ الأزهر أحمد طيــب، وعدداً من 

المسؤولين.
وسيشارك خلال الزيارة نظيره المصري في رئاسة أعمال 
اللجنة العليا اللبنانية ـ المصرية المشتركة كما يلقي كلمة في 
ملتقى رجال الأعمال اللبناني ـ المصري. ويرافق الحريري في 
زيارته وفد وزاري كبير ويتوقع أن يبحث في موضوع تزويد 

لبنان بالغاز من اجل انتاج الكهرباء.

وعشــية الزيارة أكــد الرئيس الحريري »عمــق ومتانة 
العلاقــات السياســية التي تربــط لبنان ومصر«، مشــدداً 
علــى »ضرورة أن ترتقي العلاقــات الاقتصادية بين البلدين 
إلى مســتوى هذه العلاقــات«، ومعلناً »ان هنــاك تواصلًا 
بين المســؤولين الأمنيــين اللبنانيين والمصريــين على أعلى 
الإرهابي«،  الخطر  بمواجهة  الجهود  لتنســيق  المســتويات 
معتبــراً »أن أمــن الــدول العربية مرتبط بعضــه ببعض«، 
ورافضاً »استعمال لبنان كمنصة لاستهداف أي دولة عربية«.

وأوضح »ان الظروف غير ملائمة لعقد لقاء مع الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله وان ما يجمع بينهما راهناً 
هو المشــاركة ضمن الحكومة الواحدة والإجماع على رفض 
الفتنــة المذهبية«. ورداً على ســؤال أكــد »ان لا تمديد ثالثاً 

للبرلمان«.
وكان قانــون الانتخــاب في ضــوء اســتحقاق إجراء 

الانتخابــات النيابية محــور بحث بين الرئيــس الحريري 
والرئيس نبيه بري الذي ترأس أمس اجتماعاً لكتلة »التنمية 
والتحرير«، في حضور الوزيرين علي حســن خليل وغازي 

زعيتر.
وأفاد بيــان للمجتمعين أن الكتلة تابعت »الوقائع المتصلة 
بالجلســة النيابيــة الاخيــرة والاحتجاجات مــن مختلف 
القطاعــات، وقبل ذلك الاتصــالات والاجتماعــات المتعلقة 
بصياغة قانون جديــد للانتخابات. وان في الأمر لشــبهة، 
وهو وليد امــور دبّرت في ليل وتســتهدف النظام البرلماني 
الديمقراطي وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي أم 
السلطات التشريعية والرقابية«. وتوقفت الكتلة عند ما يلي:

»أولًا- المطلــوب التوصــل إلى تفاهم علــى قانون جديد 
للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات.

ثانيــاً- ان كتلــة التنميــة والتحرير، وحتــى لا تضيع 

البوصلة في حجــم الوقائع، ترى ان مــا حصل خطة لافقاد 
النصاب لغايتين، أولاهما لتطيير السلســلة خدمة لجشــع 
المصارف والمســتفيدين من الاعتداء علــى الاملاك البحرية، 
وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الاول لهذا 

البيان، أي قانون الانتخاب.
وفي هذا الإطــار، الكتلة متأكدة من ان المجلس ســيلتزم 
إقرار السلسلة لانها حق لمســتحقيها من كل الفئات منذ أكثر 
من عشر سنوات، اما تأمين الإيرادات فهي مسؤولية الحكومة 
دون ان تُحمّل الطبقات الفقيرة والمتوســطة اي اعباء كي لا 
تكون السلســلة اســتكمالًا لسياســة الإفقار، كمــا أن عدم 

التوصل لقانون انتخاب جديد هو بكل معنى الكلمة انتحار.
ثالثاً - في مكافحة الفســاد، إن الكتلة تدعو الحكومة إلى 
إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد المنصوص عليها في 
قانون الحــق بالحصول على المعلومات الــذي أقره المجلس 

النيابــي وصدر تحت رقم 28 تاريــخ 10-2-2017، علماً أنه 
يعمل به عند نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي يطلب من 
الحكومة فوراً وفي أقرب جلسة بإصدار مرسوم بتشكيل هذه 
الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد او الشبهات عليها.

وترى الكتلة قيام إطار قضائي فــي إطار الهيئة هذه لتوقيع 
العقوبــات الرادعة على كل أنواع الفســاد وكل الإســاءات 
المتصلة باستغلال السلطة أو التعسف في استخدامها، وعلى 

المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات«.
الى ذلك، يســتعد الحريري للتوجه إلى الأردن من ضمن 
الوفــد الذي يرأســه الرئيس اللبناني العماد ميشــال عون 
للمشــاركة في القمة العربية التي تعقد في عمان، وهي القمة 
الاولى التي يشــارك فيها الرئيس اللبنانــي المنتخب في 31 
تشرين الأول/اكتوبر والاولى التي يشارك فيها رئيس لبنان 

منذ الشغور الرئاسي.

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

جاء الهجوم المباغت الذي شــنته المعارضة الســورية على 
دمشق ليذكر الجميع أن الحرب الأهلية لا تقترب من النهاية. 

فرغــم التحضيرات للجولــة المقبلة من مباحثات الســلام 
وإنجازات النظام وحلفائه من الروس والإيرانيين إلا أن هجوم 
حي جوبر الذي طال ساحة العباسيين المهمة جاء كمحاولة من 
المعارضة للتأكيد أنها ليســت في طريقها للخروج من ســاحة 
المعركة والاستسلام كما استســلم مقاتلون في مناطق أخرى. 
ومن هنا تظل المواجهات العســكرية أخبارًا سيئة لكل الأطراف 

المشاركة في الحرب التي دخلت عامها السابع.
وتــرى صحيفة »التايمز« في مقال تحليلي لها أن المواجهات 
ســيئة من ناحيــة النظام لأنها كشــفت عن تصميــم المقاتلين 
وصمودهم مما يعنــي أن أمامه طريقاً طويلة لكي يربح الحرب 

خاصة عندما لا يتوفر الدعم الروسي والإيراني لقواته. 
وبالنســبة للمعارضة فالتقــدم وإن كان مثــاراً للفرح في 
صفوفهم إلا أنه كشف عن محدودية طموحاتهم، فهم لم يعودوا 
يتوقعون ســقوط دمشــق أو أية مدينة أخرى كبير. فالتقارير 
التي نشــرت يوم الإثنين تظهر أنهم استمروا في القتال لإثبات 

أنهم يستطيعون المواصلة. 
وبالنظر للتطورات من الخارج فإن التعاون بين الجهاديين 
والجماعات المعتدلة يكشــف عن الخليــط الغريب في الحرب 
السورية. فلم يتردد مثلًا المعارضون المعتدلون من التعبير عن 

فرحهم من إنجازات فتح الشام وعملياته الانتحارية.
وتقول الصحيفة إن اســتراتيجية النظام ظلت قائمة على 
مواجهة الجماعات الســورية غير الجهادية التي تحظى بدعم 
مــن دول الخليج والتي يعتقد الأســد انها تمثــل تهديداً على 
حكمه. فســقوط أجزاء من ســوريا مثل ريف حلب أو المناطق 
الصحراويــة بيــد تنظيــم »الدولــة« أو الجماعــات الموالية 
لـ«القاعدة« لا يعتبر أمراً مهماً بأهمية ســقوط شرقي حلب بيد 
المعارضة المعتدلة. والنظام يعتمد على المجتمع الدولي ـ أمريكا 

ـ لمحاربة التنظيمات الجهادية. 
وتقوم الولايات المتحدة بشــن غارات على شــرقي سوريا 
وقامــت بالتعاون مع الــروس في هجمات جويــة على إدلب 
بسبب وجود »القاعدة« هناك. ومن هنا كان النظام ناجحاً في 
إضعاف جماعات المعارضة لدرجة أنها لم تعد تتوقع الكثير من 
محادثات جنيف حيث أصبحت ترى المستقبل في التحالف مع 
الجهاديين الذين اســتبعدوا من اتفاقية وقف إطلاق النار ومن 

محادثات أستانة وجنيف. 
وكانت المواجهات هي الأعنف التي شهدتها دمشق من بداية 
الثورة الســورية، حيث تقول الصحيفة إن المعارضة حاولت 
استباق عملية كان يحضر لها الجيش السوري للسيطرة على 
الغوطة الشــرقية. وعليه قامت المعارضــة بقطع الطريق على 
العمليــة وهاجمت العاصمة من جزئها الشــمالي ما بين جوبر 
والقابــون ووصلت إلى ســاحة العباســيين المركزية. وقالت 
الصحيفــة إن غارات جوية مكثفة ســاهمت فــي صد الهجوم 
واستعادة الخسائر الأولى حيث قام الحرس الجمهوري بصده 

ولكن بخسائر فادحة. 
وقتــل عدد كبير من الجنود بما في ذلــك ثلاثة ضباط كبار. 
فيما صمدت المعارضة حتى مســاء يــوم الإثنين وظلت تهاجم 
المباني الواقعة بين جوبــر والقابون. وقادت الهجوم جماعات 
غير جهادية التي تقدمت على بعد ميل من المدينة القديمة وكان 

علامة أنها لم تخسر الحرب بعد.
ودعا متحدث باسم المعارضة الروس والإيرانيين الداعمين 
لنظام الاسد للقبول بحقيقة أن الحرب لن يتم ربحها من خلال 
العمليات العســكرية لكن عبر التســويات السياســية. ومن 
المتوقــع بدء جولة جديــدة من المحادثات التــي تدعمها الأمم 
المتحدة هذا الأســبوع في جنيف. وقال عصام الريس المتحدث 
باســم المعارضة في اجتماعات مؤتمر أستانة في كازاخستان 
والــذي عقد برعاية روســية »هذه رســالة واضحــة للنظام 
والعالم أن الجيش الســوري الحر يستطيع تغيير الوضع في 

أي وقت«. 
وكان الرائد الريس قد انشــق عن جيــش النظام ويتحدث 
باسم التحالف من الفصائل المعتدلة »يجب على روسيا وإيران 
معرفة أن الحل العســكري مســتحيل«. وتقتــرح تصريحات 
الريس أنه ســتتم الجولة المقبلــة من المحادثــات للتاكيد أن 
المعارضة لن تتخلى عن مطالبها بسهولة. وبدأ الهجوم صباح 
يوم الأحد عندمــا قام انتحاريان أحدهما ســعودي وآخر من 

وادي بردى بتفجير نفســيهما بســيارات مفخخــة. وأعلنت 
جماعة »فتح الشــام« مســؤوليتها عن الهجوم، وكانت تعرف 
ســابقاً بـ«جبهة النصرة« وهي جزء اليوم من تحالف إسلامي 

أوسع.
ويضم التحالف عدداً مــن الفصائل التي اتحدت للدفاع عن 
جيــب المعارضة القريب من دمشــق. وتعتبــر منطقة الغوطة 
الشــرقية من أكثر المناطق الســكانية الواقعة تحت ســيطرة 
المقاتلين. وفي ذروة القتال كان لدى المعارضة حوالي 450.000 

مقاتل، أي أكثر من تلك التي قاتلت النظام في حلب. 
وكانت الغوطة تعرف في الســابق »بحدائق دمشــق« ولا 
تزال تعتمد على نفســها فــي زراعة ما تحتاجــه إلا أن النظام 

فرض عليها حصارًا وتقدم في الاشهر الاخيرة. 

غير قادر

وتعلق الصحيفة أن النظــام وإن كانت لديه اليد العليا في 
الحرب إلا أنه لم يستطع اســتعادة المناطق الأخرى في البلاد 
خاصة التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة« والأكراد. وقد ينتهي 
الروس والأمريكيون الذين دعموا جميع المشاركين في الحرب 
لاستخدام الأكراد كورقة رهان من أجل إجبار كل الأطراف على 

التنازل. 
ونقلت شــبكة »سي أن أن« عن لينا الخطيب، مسؤولة قسم 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »تشاتام هاوس« قولها إن 
الهجوم على دمشــق هو الأول من نوعه وتقــوم به مجموعة 
للمعارضة والتي عادة ما تتركز نشــاطاتها في شمال سوريا. 
وترى الباحثة أنه محاولة من مجموعة مشــاركة وهي »هيئة 
تحرير الشام« لتعزيز صورتها. ونقلت عنها شبكة ٍ»سي أن ان« 

قولها »يظهر الهجوم على دمشــق أن جماعات المعارضة قادرة 
على تحقيق نتائج« خاصة انه جاء بعد سلســلة من الهجمات 
الإنتحارية التي ضربت العاصمة منذ بداية شــهر آذار/مارس 
الحالــي. فقد تعرضــت محكمة ومطعمــاً لهجمــات قتل فيها 
العشرات. وتشــير إلى ان الخطوة المقبلة تعتمد على الروس 
والإيرانيين. ويقول معلق ســوري إن القتال سيســتمر لفترة 

حتى يتم التصل إلى نوع من الاتفاق بين الطرفين. 
ومع غياب الرؤية الأمريكية الواضحة بشــأن سوريا وعدم 
اهتمام الإدارة الحالية بما يقوم بــه النظام حيث أكد الرئيس 
دونالد ترامب تركيزه علــى مواجهة تنظيم »الدولة« بدون أن 

يقدم تفاصيل. 
إلا أن ســوريا تمثل معضلة كبيرة لترامب فعليه كما أشــار 
المبعوث الأمريكي الســابق دنيس روس بمقال نشــره موقع 
معهد واشــنطن لدراسات الشرق الأدنى حذر فيه من تداعيات 
اســتعادة الرقة وما ســيلي ذلك مــن فراغ قد يقــود لنزاعات 
طائفية فيما أشار لمعضلة أخرى تتعلق بمعارضة تركيا لتسليح 
وحدات حماية الشــعب الكردية ومشاركة الأخيرة في الحرب 

ضد تنظيم »الدولة«. 
ولا ننســى الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في 
وضع حد للحرب الأهلية التي كبدت الشــعب السوري الكثير 
من الخســائر والدمار. ورغم الاتفاق الهش الذي تم إرســاؤه 
بتعاون روســي ـ تركي إلا أن أياً من الأطراف المعارضة للنظام 
لن يرضى ببقاء الأســد في الســلطة خاصة بعــد القتل الذي 
ارتكبه النظام الحالي. ومع ذلك لا تزال روســيا متمســكة به 
ولديها اعتقاد أنها قــادرة على ضرب المعارضة وإجبارها على 
الخضــوع.  ولكنه يــرى أن أي تعاون بين روســيا والولايات 
المتحدة في سوريا يجب أن يشــمل اتفاقاً يتم من خلاله وقف 

اســتهداف الجماعات غير الجهادية، بما فيها تلك التي دعمتها 
الولايات المتحدة. 

ويتضمن التعــاون تاكيداً على أهمية توقف روســيا عن 
تعزيز سلطة الإيرانيين والميليشــيات الشيعية الوكيلة لهم. 
ذلك أن توســع النفوذ الإيراني هو ضد مصالح حلفاء أمريكا 
بالمنطقة، عــلاوة على تعميقه الانقســام الطائفي. مذكراً أن 
البعــد الطائفي كان عاملًا في نشــوء الجهاديــين في كل من 

العراق وسوريا. 
وإن لم تحل الأزمة في مرحلة ما بعد الرقة فمن شبه المؤكد 
بروز نســخة جديدة من تنظيم »الدولــة«، وهو ما لا يريده 
ترامب ولا إدارته. وعليه يــرى روس أن مفتاح التعاون مع 
الــروس يجب أن يكون فــي حده الأدنى قائمــا على ابتعاد 

روسيا عن الإيرانيين وجماعاتهم الوكيلة. 
ولو حصل هذا فســيكون بمثابة برهان على نية الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين التخلي عن إيران بل والتصدي لها. 
ويشــكك روس بإمكانية حدوث هذا، لأن روســيا تستخدم 
القوة الجوية بصورة عشــوائية لدعم الميليشيات الشيعية 
الموجهة من قبل إيران على الأرض. ويرى أن التورط الروسي 
في ســوريا ســيتواصل نظرًا للأزمة البشــرية التي تعاني 
منها قوات الأســد وافتقارها إلى الفعالية. ومن هنا تشــكل 
الميليشيات الشيعية الطليعة الأمامية التي تحاول السيطرة 

على المناطق وتأمين النظام الأسد بدعم جوي روسي. 
وكما أظهرت هجمات دمشق الأخيرة فإن الوجود الروسي 
والإيراني مهــم لتأمين النظام. وعليــه فالحديث عن تعاون 
أمريكي ـ روســي ســيظل خارج التفكير. وفي أية ترتيبات 
ستتخذها الولايات المتحدة بالشــأن السوري فيجب عليها 
أن تأخــذ بعين الاعتبار الوجود الإيراني وحزب الله الطويل 

في ســوريا. ويقتضي هذا دعم الإجراءات الإســرائيلية لمنع 
التحركات الإيرانية وكوادر حزب اللــه التمركز في جنوبي 

سوريا.

قيصر يدعو ترامب

وحتى يقرر الرئيــس ما يريد تحقيقه في ســوريا فهناك 
معارضان يأملان أن يفي بوعده ويســاعد على إقامة مناطق 
آمنة في سوريا. وتشير صحيفة »نيويورك تايمز« إلى مصور 
الشــرطة الذي كشــف للكونغرس عن التعذيب والاختفاء 

القسري في سجون الأسد. 
وتقول إن المنشــق المدعو »قيصر« وصل إلى واشنطن في 
تموز/يوليو 2014 وشــرح للجنة في الكونغرس كيف هرب 
وثائق قتل وتعذيب السجناء وصورهم وكيف اختفوا. وكان 
قيصر يأمل أن تؤدي المواد التي كشــفها لدفع إدارة الرئيس 
بــاراك أوباما اتخاذ أفعال وشــعر بالمــرارة والخيبة عندما 

فشلت واشنطن في التدخل ومعاقبة نظام الأسد. 
لكن قيصر وقريباً آخر له باسم سامي لم يفقدا الأمل حيث 
من المتوقع أن يزورا البيت الأبيض هذا الأســبوع وسيحثان 
مستشــاري الرئيس علــى دفعه كي يفــي بتعهداته وإقامة 
منطقة آمنة في شمالي ســوريا. وقال سامي »نأمل أن يحقق 
ترامب ما رفــض الرئيس أوباما عمله« مضيفــاً »لا أعتقد أن 

الوقت تأخر«. 
وقام المنشقان اللذان يعيشان في مكان ما خارج الولايات 
المتحدة بعرض الوضع الســوري أمام عدد من خبراء حقوق 
الإنسان والصحافيين في لقاء خاص نظم بالمتحف التذكاري 
للهولوكوســت. ولم يسمح بالتسجيل أو التصوير لا قبل ولا 
اثناء اللقــاء لحماية هويتيهما. وتعلــق الصحيفة أن قيصر 
يحظى بدعم داخــل الكونغرس لكن من غير الواضح فيما إن 

كان استطاع إقناع إدارة ترامب للتحرك. 
وتحدث المنشــقان مع مايــكل راتني الذي عمــل مبعوثاً 
للولايــات المتحدة في الشــأن الســوري وســيلتقيان هذا 
الأسبوع مع مســؤولين في مجلس الأمن القومي. ولن يلتقيا 
مع مستشار الأمن القومي الجنرال أتش أر ماكمستر ولا حتى 

المسؤولين البارزين في وزارة الدفاع أو الخارجية. 
وتقول الصحيفة إن المنشــقين ليســا نادمين على تهريب 
الصور إلى خارج سوريا وتعريض حياتهما للخطر مع أنهما 
اكتشفا أن المجتمع الدولي بارع في التعبير عن غضبه على ما 
يجري في سوريا أكثر من التوافق على معايير لوقف الحرب 
الأهلية او العمل على نقل للسلطة بدون الأسد. وشرح قيصر 
ولعدة ســنوات أن مهمته كمصور تابع للشرطة كانت توثيق 
الجثث التــي كانت تأتي إليــه ويظهر عليها آثــار التعذيب 
الوحشــي وتصويرها حســبما كان يطلب منه المسؤولون 

السوريون. 
ولأنــه كان مصممــاً على تعريــف العالم بمــا يجري في 
عوالم التعذيب والقتل الســورية فقد قام بتهريب »شــرائح 
ذاكرة« حيث كان يمررها عبــر التفتيش بإخفائها في حذائه 
وجواربــه. ويقول إنه كان يخشــى على حياتــه خاصة أن 
الجيش الســوري الحر كان يسيطر على المنطقة التي يعيش 

فيها وخاف إن اكتشف أنه يعمل مع النظام. 
وظل يوثق الصور حتى عام 2013 حيث توفر لديه 11.000 
صورة رقمية وكان مســتعداً للهرب إلا انه كان يخشــى من 
انتقام النظــام وملاحقته لعائلته »حياتي ليســت أثمن من 
الكثيرين الذين قتلوا في البلاد« و«متت مئات المرات فالنظر 

لهذه الصور كسر قلبي«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن التعامل مع السياسة الأمريكية 
كان صعباً بالنســبة للمنشــقين. فرغم دعوة أوباما الأســد 
للتنحــي وأنه فقد الشــرعية إلا أنه لم يتخــذ أية إجراءات 
لإجباره الرئيس الســوري على الخروج من الســلطة. ولم 
تتحدث إدارة ترامــب باللغة القوية التي تحدثت بها الإدارة 
الســابقة أكثر من الوعد بإقامة مناطــق آمنة للحد من تدفق 

المهاجرين. 
ومــع أن ترامب قدم تصريحات متضاربة بشــأن القضية 
الســورية ومصير الأســد تحديــداً إلا أنه انتقــد المعارضة 

المسلحة وقرر تجميد برامج التدريب لها. 
ولكن ســامي يرى في تعهــده إقامة مناطــق آمنة فرصة 
للتخفيف من معاناة الســوريين الهاربين من مناطق الحرب. 
وفي الوقــت الحالي يناقش المشــرعون الأمريكيــون قرارًا 
لفــرض عقوبات على من يقدم مســاعدات للنظام أو يتعامل 
مع حكومته. كما يناقشــون الخطوات التي يمكن من خلالها 
تســريع عملية إقامة مناطق آمنة وحظر جوي والتحقيق في 

جرائم الحرب.
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بعد صور الموتى في أقبية الأسد... »قيصر« في مهمة جديدة لإقناع ترامب

الهجوم على دمشق خبر سيئ للنظام وداعميه... والمعارضة لن تستسلم والحرب لن تنتهي قريبا... 
»فتح الشام« يحاول تعزيز صورته... والمعركة كشفت اللعبة المعقدة بين »الجهادي« و»المعتدل«

جنرال جديد خلفاً لقطيشات الشهير والوزير غالب الزعبي لـ »القدس العربي«: لا نقبل التجاوز على القانون ولا »التساهل« في تطبيقه

طاقم جديد في إدارة »أهم« مؤسسة سيادية تتبع وزارة الداخلية الأردنية
والوزير يتفقد ويحرص على »قانونية وسلامة« إجراءات جوازات السفر والقيود المدنية 

كتلة بري: عدم التوصل إلى قانون انتخاب انتحار... وملتزمون إقرار السلسلة

الحريري قبيل لقائه السيسي: الظروف غير ملائمة للاجتماع بأمين عام »حزب الله« 

شؤون عربية وعالمية

طائرة حربية سورية تسقط قنابل على المعارضة في جوبر في الضواحي الشرقية لدمشق )أ ف ب(.
وفي الإطار صورة مأخوذة من فيديو لعناصر من »أحرار الشام« حيث يزعمون أنهم يمشون قرب من إطارات محروقة في العاصمة السورية )رويترز( 
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شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا 
ولجنة زكاة يطا في الخليل وتلصق بيانات 

تحريضية وتعتقل نائبا من حماس
رام الله - »القدس العربي«:

 
اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي مخيم 
جنود  وقــام  المحتلة،  القــدس  شــمال  قلنديا 
الاحتــلال بإلصاق بيانــات تحريضية باللغة 
وجدران  التجارية  المحال  أبواب  على  العربية، 
المنازل، تدعو أهل المخيم لمراقبة »أبنائهم وعدم 
انجرارهــم وراء فئة تدعي الوطنية« ، على حد 

وصف البيان.
واندلعــت على الفور مواجهــات عنيفة بين 
جنود الاحتلال وشــباب المخيم الذين تصدوا 
لهــم بالحجــارة والزجاجات الفارغــة، فيما 
رد جنــود الاحتلال بإطلاق عشــرات القنابل 
الغازية في شــوارع المخيم. وبــدا أن الاقتحام 

أتى فقط لتعليق هذه المنشورات داخل المخيم.
وفي القــدس العتيقة اقتحمــت مجموعات 
اســتيطانية متطرفة المســجد الأقصى ونفذت 
جولات في داخله بصحبة أدلاء يهود يقومون 
بإعطاء معلومات لليهــود المتدينين حول قصة 
الهيكل اليهودي المزعوم أسفل المسجد الأقصى. 
وتكفل المصلون بمراقبة المســتوطنين ومنعهم 

من أداء طقوس تلمودية داخل المسجد.
وتجري الاقتحامات دائماً عبر باب المغاربة 
الأقرب إلــى المســجد الأقصى، بينمــا تنتهي 
بالخروج من باب السلسلة أحد أبواب القدس 
القديمة بعــد انتهاء الجولات داخل المســجد. 
فيما يتــم الاقتحــام بحماية قوات الشــرطة 
الإســرائيلية وأذرعها العســكرية من القوات 

الخاصة والتدخل السريع.
وفي جنوب الضفة الغربيــة اعتقلت قوات 
الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم فتى ووالدته 
ونائب في المجلس التشــريعي، كما اســتولت 
علــى آلية ثقيلة وســيارة خاصــة. واعتقلت 
قوات الاحتلال مخلص أحمد النجار )16 عاما( 
ووالدته تمارا زين من بلدة يطا جنوب الخليل، 
والشــاب خضــر ادريــس النمورة مــن بلدة 
دورا، والنائب محمد اســماعيل الطل من بلدة 

الظاهرية، وذلك عقب تفتيش منازلهم.
ثقيلة  آلية  على  الاحتلال  قوات  واســتولت 

»باجر« وســيارة شــحن من نوع مرســيدس 
تعــود ملكيتها للفلســطيني وائــل علي خليل 
شــريتح، لمنعــه من شــق طريق يربــط قرية 
شــعب البطم وقرية مسافر يطا. كذلك اقتحمت 
زكاة  لجنة  مقــر  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات 
وصدقات يطا في محافظــة الخليل الواقع في 
منطقة »الكراج« وسط البلدة وأخضعته لحملة 
تفتيش دقيقة، ومكتب محام ومحلا لبيع اثواب 
تراثيــة، وحطمت أبوابه الخارجيــة. واعتبر 
رئيس بلديــة يطا راتب هديب هــذا التصرف 
»لا أخلاقيا ويندرج في ســياق التضييق على 
الشــعب الفلســطيني وممارســة كافة أشكال 
الاعتــداءات بحقه«. وقــال إن لجنة زكاة يطا 
مؤسسة عامة تهدف لخدمة كافة الفلسطينيين 

من المحتاجين واليتامى.
أمــا على الجانــب الفلســطيني فقد ترأس 
الحمد  رامي  الداخليــة  وزير  الــوزراء  رئيس 
ومدراء  الأمنية  المؤسســة  لقادة  اجتماعا  الله 
العمليات في مدينة نابلــس، بحضور محافظ 
نابلــس اللواء أكــرم الرجــوب للوقوف على 
بلاطة،  مخيم  فــي  الأخيرة  الأمنيــة  الأحداث 
التي أســفرت عن استشــهاد المســاعد حسن 
علي الحاج من قــوات الأمن الوطني برصاص 
مطلوبــين للعدالــة وخارجــين عــن القانون 
واعتقال المطلوب الأول للمؤسســة الأمنية في 

مخيم بلاطة.
 وقال الحمد اللــه: »إن البنادق الموجهة إلى 
صدر أبناء المؤسسة الأمنية وأبناء شعبنا هي 
بنادق لا تخــدم إلا الاحتلال ولن نســمح لأي 
مجموعــة أو فئة من المجرمــين والخارجين عن 
القانون أن تهدد حياة الفلســطينيين وأمنهم، 
ومســتمرون فــي جهودنا لحمايــة المواطنين 
الوطن«.  محافظــات  مختلف  فــي  وحرياتهم 
وأضاف »إن التفاف أبناء شعبنا حول المؤسسة 
الأمنية في إنهــاء كافة مظاهر »الفلتان« الأمني 
وتقديم الخارجــين عن القانــون للعدالة، هو 
مصدر إصرارنــا وعزيمتنا على المضي قدما في 
الأهلي  السلم  على  والحفاظ  الاستقرار  تحقيق 

في مختلف المحافظات«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اســتقبل رئيــس الــوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله في مكتبه في رام الله عددا من ســفراء 
اليونيســكو، حيث أطلعهم على انتهاكات إسرائيل 
بحق القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وشــدد رئيس الوزراء على أن إسرائيل تحاول 
تغيير ديمغرافية وتراث وتاريخ القدس، بما يشمل 
البلدة القديمة فيها، مشــيرا إلى ان هناك انتهاكات 
واقتحامات يومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية 

في القدس، ومعيقات لحرية العبادة فيها.
وأعلن ترحيبه بأية لجنة من أجل تقييم الأوضاع 
في القدس الشــرقية والبلدة القديمة للاطلاع عن 
قرب ونقل حقيقة ما يجري من انتهاكات وخروقات 
للقوانين الدولية، مؤكدا ضرورة قيام المؤسســات 
الدولية بمســؤولياتها في إلزام إســرائيل بوقف 
انتهاكاتها بحق المقدســات الإســلامية والمسيحية 

وانتهاكاتها المستمرة لأداء الشعائر الدينية وحرية 
العبادة خاصة في القدس.

وأكد أنه لا يوجد حل ولا دولة فلسطينية بدون 
القدس الشــرقية عاصمة لها، وأن إســرائيل تدمر 
حل الدولتين نتيجة تصعيدها وتيرة الاســتيطان 
اليومية في الأراضي الفلسطينية، واستيلائها على 

أراضي المواطنين خاصة في المناطق المسماة »ج«.
وكان الحمــد اللــه قد تــرأس جلســة مجلس 
وجدد  الفلســطينية،  أريحــا  مدينة  فــي  الوزراء 
مطالبة المجتمــع الدولي بتحمّل مســؤولياته إزاء 
استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب 
الفلســطيني، وإزاء التصعيد الاحتلالي الشــامل 
الذي تقــوده حكومة الاحتلال فــي كافة الأراضي 
الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة. 
وشدد على أن مسؤوليات المجتمع الدولي تستوجب 
تحــركاً عاجــلًا من أجل وقــف كافــة الاعتداءات 
الإســرائيلية وإراقة دماء أبناء شــعبنا ومواصلة 
ملاحقتــه والاعتداء على أرضــه وممتلكاته. وأكد 
على أن اغتيال الفتى مراد يوســف أبو غازي »ستة 

عشــر عاماً« من مخيم العروب يسجل شاهداً آخر 
على بشــاعة جرائم الاحتلال، إضافــة إلى قصف 
قطاع غزة الذي يعاني من أزمات تطال كافة مجالات 
الحياة فيــه جراء العــدوان الإســرائيلي المتكرر 

والحصار المفروض عليه منذ سنوات طويلة.
وأكد رئيس الــوزراء على أن إســرائيل تهدف 
إلى الاحتفاظ بغــور الأردن، وأن ادعاءاتها الأمنية 
فــي المنطقة ما هــي إلا ادعاءات كاذبــة، تفضحها 
المخططــات الإســرائيلية التــي بدأهــا الاحتلال 
الاســتيطاني لــأرض الفلســطينية عــام 1967 
بتصنيف 92% من أراضي الأغوار بما يسمى مناطق 
»ج« فخضعــت للســيطرة الإســرائيلية الأمنيــة 
المصادرات  من  حصتهــا  ونالت  الكاملة،  والإدارية 
الإســرائيلية مــن خــلال الإعلان عن مســاحات 
شاســعة من أراضيهــا كمناطق عســكرية مغلقة 
وإقامــة المســتوطنات والبؤر الاســتيطانية التي 
تُمارس بصورة غير قانونية الصلاحية على معظم 
الفلسطينية  الأراضي  استخدام  وتُقيّد  الأردن  غور 
الزراعية  وتطويرها وتســتولي علــى الأراضــي 

وتستنزف مصادر المياه الطبيعية وتحولها لصالح 
غير  بشكل  وتســتغل  الإســرائيلية،  المستوطنات 
قانوني المــوارد الطبيعية الفلســطينية في البحر 
الميت بالإضافة إلى السياحة في المنطقة والتي تكبد 

الاقتصاد الفلسطيني خسائر باهظة.
 واعتبر أن عقد الجلســة في أريحــا يأتي بهدف 
الإطــلاع عن كثب على أوضاع أهلهــا، وتقديم الدعم 
اللازم لتعزيز صمود الفلسطينيين فيها، في ظل نظام 
التحكم والسيطرة التعسفي الذي يمارسه الاحتلال 
الإســرائيلي الهادف إلى تضييق ســبل الحياة على 
الفلســطينيين. وأضــاف »لــن ننتظــر التراخيص 
حقنا  وهذا  أرضنــا  فهذه  الإســرائيلية،  والموافقات 
الطبيعي في ممارسة التنمية والتطوير عليها وتوفير 
كافة الخدمات لأبناء شــعبنا فيها«. وقررت إنشــاء 
هيئة تطويــر أريحا والأغوار، علــى أن ينظم عملها 
بقانون وتكليف وزير العدل بإعداد مســودة قانون 
لتنظيم عمــل الهيئة وتقديمها إلــى مجلس الوزراء 
لاتخــاذ المقتضى القانوني المناســب، وذلك لتحقيق 

التنمية المستدامة في المحافظة.

أطلع وفدا من سفراء اليونيسكو على انتهاكات الاحتلال في القدس

الحكومة الفلسطينية تجتمع في أريحا والحمد لله يؤكد أن إسرائيل تسعى للاحتفاظ بغور الأردن

غزة ـ »القدس العربي«:

عدة قرارات تصب لمصلحة القضية الفلسطينية 
تديــن ممارســات الاحتــال الإســرائيلي، تنتظر 
التصويــت فــي مؤسســات الأمم المتحــدة خال 
اليومين المقبلين، بالرغم من المقاطعة التي أعلنتها 

الولايات المتحدة، والدعم البريطاني المساند لها.
ومن المقرر أن يعقــد مجلس الأمن الدولي، يوم 
الجمعة المقبل، جلسة حول القضية الفلسطينية، 
حيــث من المتوقع أن يتلقى فيــه التقرير الأول من 
الأمــين العام لــأمم المتحدة عن تنفيــذ القرار رقم 
)2334( بشــأن الاســتيطان الذي اعتمــده في 23 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وطلب من الأمين 
العــام أن يقدم تقريــرا عن تنفيذ القــرار كل ثاثة 

أشهر.
وينص قرار مجلــس الأمن الدولي، الذي جرى 
تبنيــه بأغلبيــة ســاحقة، بطلــب مــن الســنغال، 
وماليزيــا، وفنزويــا، ونيوزيلنــدا، علــى إدانــة 
الاســتيطان الإســرائيلي في المناطق الفلسطينية 

ويطالب بوقفه، ويؤكد على عدم شرعيته.
إلى ذلك قال الســفير الفلســطيني لدى منظمة 
الأمم المتحــدة في مقر جنيف، إبراهيم خريشــة، 
إنــه تم مناقشــة أربعــة تقاريــر للجــان التحقيق 
المتعلقة بالحالة الفلســطينية منــذ نتائج تحقيق 
لجنة »غولدســتون« الصادر عــن مجلس حقوق 
الإنســان الدولي التابع لأمم المتحدة، الذي أدان 
إســرائيل بعد الحرب الأولى على غزة عام 2008، 

واتهمها بارتكاب »جرائم حرب«.
 وأوضــح أنه ســيتم التصويت على مشــروع 
قرار يدعو إلى مقاطعة ما له عاقة بالمســتوطنات 
خال الاجتمــاع المقبل غــدا وبعد غــد. وقال في 
تصريحات لفضائية »معا« إن الجلســة الخاصة 
بفلســطين تحــت البنــد الســابع لمجلــس حقوق 
الإنسان، ناقشــت تقريرا للمقرر الخاص وثاثة 
تقاريــر مــن الأمــين العــام لــأمم المتحــدة حول 
الاســتيطان، وحالة حقوق الإنســان في الأرض 
الفلسطينية. وأشار إلى أن إسرائيل وأمريكا »لم 
تحضــرا الجلســة«، وأنه كان هنــاك حوالى 170 

مداخلة من الــدول الأعضاء، وحوالى 30 مداخلة 
من مؤسسات المجتمع الدولي.

واستغرب السفير خريشة المقاطعة الأمريكية 
للجلســة، كون الإدارة الأمريكية الجديدة »تدعي 

أنها من دعاة حقوق الإنسان«.
وقــال »إذا أرادت أمريــكا أن يكــون لهــا دور 
إيجابــي وفاعــل فــي مجلــس حقوق الإنســان، 
فيجــب عليهــا أن لا تبقــى مرتبطــة بازدواجيــة 

المعايير«.
مــع إســرائيل  الأعمــى  »التضامــن  أن  وأكــد 
ســيضر بها«، في ظل استمرار سياسة الاحتال 

العنجهية المتمثلة بـ »القتل والاستيطان«.
ولفت خريشــة إلى أن الموقــف البريطاني يعد 
أحــد المواقــف الأكثــر قربــاً للموقــف الأمريكي، 
معرباً عــن أمله في أن لا تكون هناك انعكاســات 

أخرى على باقي الدول من هذا الموقف«.
 وعبر الســفير الفلســطيني عن أمله في تمرير 
القــرارات المطروحــة خــال جلســة التصويــت 

المقبلة.

وكان الناطــق باســم حركــة حمــاس فــوزي 
برهــوم، قد أكــد أن رفــض الخارجيــة الأمريكية 
إدراج أوضــاع حقــوق الإنســان فــي فلســطين 
علــى جــدول أعمــال مجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع لــأمم المتحــدة »يمثــل انحيــازا واضحا 
للكيان الصهيوني«. وقــال في تصريح صحافي 
تلقــت »القدس العربي« نســخة منــه »إن الرفض 
لاســتمرار  أخضــر  ضــوءا  يعطــي  الأمريكــي 
الانتهــاكات والجرائــم الصهيونيــة بحــق أبناء 

شعبنا الفلسطيني والتغطية عليها«.
وأشــار إلــى أن هــذا الأمــر »يتطلب الإســراع 
فــي التوافق علــى عمل وطني فلســطيني إقليمي 
مشــترك وموحد ومن المســتويات كافــة لفضح 
جرائم الاحتال الإســرائيلي وانتهاكاته وســبل 
المعلــن  الأمريكــي  الانحيــاز  سياســة  مواجهــة 
للكيان الصهيوني«. ودعا الناطق باســم حماس 
إلى ضرورة تحشــيد الرأي العــام العالمي، بهدف 
دعم عدالــة القضية الفلســطينية وحماية حقوق 

الشعب الفلسطيني ودعمها.

سفير فلسطين في جنيف أكد أن موقف بريطانيا الأكثر قرباً للموقف الأمريكي

الأمم المتحدة تناقش قرارات داعمة للفلسطينيين 
وسط خشية من تأثير واشنطن المعارض على بعض الدول

 إبراهيم خريشة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
أعلنت قيادة القوى الوطنية والإســلامية رفضها لعودة 
»المفاوضــات الثنائيــة« برعايــة أمريكية، التــي اتهمتها 
بالانحيــاز للاحتلال، وذلــك في ظل التحــركات الأمريكية 
الأخيرة في المنطقــة، ومن ضمنها اتصــال الرئيس دونالد 
ترامب بالرئيس محمود عبــاس. ودعت الدول العربية إلى 
تبني تقرير »إســكوا« في قمة الأردن، بعد أن نددت بموقف 

الأمين العام لأمم المتحدة الذي سحب التقرير.
ودانت قيــادة الفصائل فــي بيان لها عقــب اجتماعها 
المركزي في الضفة الغربية، موقف مبعوث الإدارة الأمريكية 
واجتماعــه بالمســتوطنين، وقالت إن ذلك يمثل »رســالة 

واضحة للاحتلال بتشجيع بناء الاستعمار الاستيطاني«.
وتشارك في اجتماعات قيادة القوى الفصائل المنضوية 
تحت لــواء منظمة التحريــر الفلســطينية، وكذلك حركتا 

حماس والجهاد الإسلامي.
ودعت الفصائل لعقــد مؤتمر دولي تحــت رعاية الأمم 
المتحدة، من أجل تطبيق قرارات الشــرعية الدولية خاصة 
القــرارات الصادرة عــن مجلس الأمن الدولــي والجمعية 
العامة التــي تضمن حقوق الشــعب الفلســطيني بحدها 
الأدنــى، في ضمان حق عودة اللاجئين حســب القرار 194 
وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتهــا القدس. وجــددت رفضها لأي حلــول خارج 
إطار حقوق الشعب الفلســطيني الثابتة، أو المساس بها أو 
الاعتراف بما يســمى بـ »يهودية الدولة أو الحلول الجزئية 

أو المؤقتة«.
وجاء موقــف الفصائل في ظــل التحــركات الأمريكية 
الجديــدة، والحديث عن وجود نوايا لطرح مبادرة ســلام 

جديدة، تستند لعودة المفاوضات.
وكان الناطق باســم الجهاد الإسلامي داوود شهاب، قد 

دعت الدول العربية لتبني تقرير »إسكوا« وإلى تفعيل مكتب المقاطعة

قيادة الفصائل تعلن رفض العودة لـ»المفاوضات الثنائية« 
برعاية أمريكية وتطالب بتوحيد المواقف العربية قبل قمة الأردن

وقفة احتجاجية تطالب الأمم المتحدة بإعداد تقرير أسكوا

التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني. وقالت إن هذا الأمر 
»يتطلب توجيه التثمين والاعتــزاز بموقف الدكتورة ريما 
خلف واستقالتها احتجاجا على موقف الأمين العام بسحب 

التقرير«.
ودعت الــدول العربية إلى تبني هــذا التقرير في القمة 
العربية القادمة المقررة نهايات الشــهر الجاري في الأردن، 
ودعت كذلــك الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتهــا الصادرة عن 
مجلــس الأمــن، التي ترفــض حكومة الاحتــلال الامتثال 
لتنفيذهــا، بما فيها القرار الأخير رقــم2334  القاضي بعدم 
شــرعية وقانونيــة الاســتيطان الاســتعماري. ورفضت 
»انحيــاز« الأمين العــام للاحتلال واســتجابته للضغوط 

الأمريكية والاحتلالية لسحب تقرير »إسكوا« .
وجددت الدعوة للدول العربية من أجل تنسيق مواقفها 
قبيل عقد القمة المقبلة، من خلال إبقاء القضية الفلسطينية 
كـ »قضيــة مركزية لأمة جميعــا، والتأكيــد على حقوق 
شعبنا ومقاومته المســتمرة من أجل الحرية والاستقلال«. 
ودعت لضمان تنفيذ قرارات القمم السابقة في توفير الدعم 
والإســناد لتعزيز صمود الشعب الفلســطيني خاصة في 
مدينة القدس عاصمة الدولة المستقلة. وأعلنت رفضها لأي 
»علاقات تطبيعية« مع الاحتــلال، وطالبت باتخاذ قرارات 
تكفل بفرض المقاطعة ومحاســبة الاحتــلال على جرائمه، 

وأهمية تفعيل مكتب المقاطعة في الجامعة العربية.
إلى ذلك أكــدت قيادة القــوى على أهميــة تعزيز صمود 
الشعب الفلســطيني على الأرض، والدفاع عنها أمام عمليات 
المصادرة والتهويد والاستعمار الاستيطاني، وذلك بمناسبة 
قــرب حلول »يــوم الأرض«. ودعــت إلى فعاليــات لإحياء 
هذا اليــوم فــي كل مواقع التمــاس والحواجز العســكرية 
والمســتعمرات الاســتيطانية. وأكدت كذلك على أهمية دعم 
قرار المجلس المركزي الفلسطيني، بالتخلص من الاتفاقات مع 
الاحتلال ســواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية. ودعت 
لإحالة ملفات جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية 

لمحاكمته على جرائمه المتواصلة.

حذر في تصريحات ســابقة لـ »القدس العربي« من العودة 
لهذه المفاوضات، وقال إنه حال تمت سيؤثر ذلك على ملف 

المصالحة والوحدة.
وفي الســياق أعلنت كذلك رفضها لدعوة وزير الجيش 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، الذي وصفته بـ »المستعمر 
الاســتيطاني«، لطرحه فكــرة »التبادل الســكاني« ضمن 
الحلول لإنهاء الصــراع. وقالت إن هــذه المحاولات تمس 

حقوق الشــعب الفلسطيني، مشــددة على أنها »لن تنجح 
في تخويف شعبنا بما فيها محاولته الأخيرة لمحاولة وصم 
نضال ومقاومة شعبنا المشــروعة ضد الاحتلال بما يسمى 

الإرهاب«.
ورفضت كذلك قــرار ليبرمان وضع »الصندوق القومي« 
أحد مؤسســات منظمــة التحرير الفلســطينية، بوصفها 
الممثل الشرعي والوحيد للشــعب الفلسطيني على »قائمة 

الإرهاب«. وقالت »هــذه التصريحات والمحاولات لن تثني 
شــعبنا عن مواصلة معركته ومقاومته ضــد الاحتلال من 

أجل الحرية والاستقلال«.
كذلــك دانت قيــادة القــوى موقف الأمــين العام لأمم 
المتحدة، القاضي بســحب تقرير منظمة »إســكوا«، الذي 
يحدد بشــكل واضح قيــام الاحتــلال بسياســة الفصل 
العنصــري، وتعتبر جريمة من جرائم الاحتلال المســتمرة 

رامي الحمد الله يتراس اجتماعا للحكومة في اريحا أمس )القدس العربي(
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الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:
حذر رئيس الموســاد السابق تمير باردو من كارثة ستحل 
على المشــروع الصهيوني وتحقق نهايته، داعيا لقيادة تقود 
لطريق جديدة. وفي مؤتمر مئير داغان للأمن والاستراتيجية 
حذر باردو مما وصفه بـ »التهديــد الديموغرافي«. واعتبره 
وجوديا بــل »قنبلة موقوتــة« ، وذلك في إشــارة عنصرية 

لازدياد عدد الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.
 واعتبــر أيضــا على غــرار أوســاط أخرى في اليســار 
الصهيوني أن التهديد الديموغرافي يشكل التهديد الأكبر على 
إسرائيل اليوم. وكشــف أن هناك فرصة نادرة أمام إسرائيل 
لبناء جســور مع دول إســامية كثيرة، لكن هــذه لن تتوفر 
دون تسوية القضية الفلســطينية. وتابع »تواجه إسرائيل 
خطرا وجوديا واحدا على شــكل قنبلة ديموغرافية موقوتة 
لكننا اخترنا بشــكل شاذ طمر رؤوسنا عميقا بالرمل وتغذية 
الذات بحقائق بديلة هربا من الواقع وسط تهديدات خارجية 

مختلفة ومتنوعة«. 
وللتدليل على رؤيته قال باردو إن عدد اليهود والفلسطينيين 
اليوم متســاو تقريبا إذ يعد كل  الفلســطينيين في الضفة وغزة 
نحو 4.5 مليون نسمة. ويتابع »زد على ذلك العرب في إسرائيل 
وهم مواطنون بشكل كامل ويتمتعون بحقوق متساوية«. داعيا 
إســرائيل »لاختيار ما تريد والتخطيط للمدى البعيد لا لساعات 
والتوقف عن طمر رأســها بالرمل ومواجهــة واقع ديموغرافي 

والجواب على السؤال أي دولة نريد«.
وشدد على أن الحياة في ظل حقائق بديلة ستدفن المشروع 
الصهيوني، وأن العنوان مكتــوب على الجدار ويحتاج فقط 
لرفع الرأس وقراءته. وأضــاف »الخطر المترتب على مغامرة 
دافيد بــن غوريون عندما أعلن عن المســتوطنات دولة قبيل 
حرب 1948 أصغر بعشــرات الأضعاف من تهديدات المخاطر 
الماثلــة أمامها اليــوم. المفتاح للحل ولتوجه إســرائيل نحو 
الاتجاه السليم يلزم بوجود قيادة شجاعة مستعدة لمواجهة 

الواقع غير البسيط والتقدم نحو طريق جديدة«.
وقدم باردو مثالا شخصيا لإبراز قلقه: »قبل أسبوع احتفلنا 
بعيد مياد حفيدتي بنت الســابعة. حدقت بهــا وفكرت: بعد 
عقد أو عقدين كيف ســتبدو الدولة وأي دولة سنترك للأجيال 
القادمــة؟. اعترف أن قلقي يزداد يوما بعد يوم. كمن خدمت في 
الجهاز الأمني 45 سنة ترافقني مشاعر غير بسيطة. هل أفعالنا 

كانت ولا تزال تتم بروح الرؤية الصهيونية؟«.
وتطرق للعاقات مــع دول المنطقة وقال إن مفتاح اندماج 
إســرائيل في المنطقــة يتم من خــال عاقــات اقتصادية، 
وتجارية وســياحية، مشــددا على أن هذه لــن تتحق دون 
حل القضية الفلســطينية، وأن إسرائيل قررت عدم الاختيار 

خليفته يعتبر إيران التهديد الأول

رئيس الموساد السابق: إسرائيل على موعد مع كارثة تنهيها بسبب التهديد الديموغرافي

مــن منطلــق أن الصراع ســينتظم ويحل من تلقاء نفســه 
ومن منطلق التمني بأن العرب ســيختفون يوما بأعجوبة. 
ويضيف محذرا لمــا يريده »ربما تجبرنــا الولايات المتحدة 
والعالم على قبول تســوية عادلة، وربما نصل لدولة ثنائية 
القومية لأنه لن يكون ممكنا الفصل بين مجموعتي الســكان 
فــي الباد. هكذا يصير عندما لا نقــرر. الوقت لا يتوقف عن 

الجريان والواقع يتغير ومعه شروط وبدائل الحل«.
وخلــص للتحذير مــن أنه كلمــا مضى الوقــت تتقلص 
الخيارات وإســرائيل قريبة اليوم مــن نقطة الاعودة التي 
ســتكون بعدها أمام خيار وحيد هو خيــار الدولة الواحدة 
يتســاوى فيها كل السكان، متسائا هل هذا ما نطمح اليه؟.. 

هل هذا هــو الحلم الصهيوني؟... هل هــذه هي الدولة التي 
سنورثها لأحفادنا؟..  الوقت يدهمنا والحقائق على الأرض 
لا الحقائق البديلة هــي التي يجب أن نأخذها بالحســبان 

ونتخذ بموجبها قرارا. حان الوقت لنختار طريقا ».

الهجمات في سوريا

ورغــم الهجمــات الجويــة الإســرائيلية المتتالية على 
ســوريا، ورد الأخيرة قبل أيام للمرة الأولى بصاروخ أرض 
جــو، يعتبر رئيس أركان جيش الاحتــال غادي آيزنكوت، 

»النجاح في الحفاظ على الحدود معها هادئا«.

 في »مؤتمر مئير داغان للأمن والاستراتيجية« أمس قال إن 
ذلك يجري إلى جانب الحفاظ على مصالح إسرائيل في الجبهة 
الشمالية ومنع تعاظم قوة من لا ينبغي أن يزيد قوته بواسطة 
حيازة ســاح متطور« في إشــارة إلى الغارة الإسرائيلية في 

عمق الأراضي السورية، يوم الجمعة الماضي.
ويتوقــع آيزنكــوت أن روســيا ســتواصل تدخلها في 
المنطقة خاصة في ســوريا لســنوات مقبلة. وقال إن تدخل 
الدول العظمى في الدول المحيطة بإســرائيل ميّزت السنتين 
الأخيرتــين، وســتميّز واقــع الســنوات القريبــة المقبلة. 
وتابع«ندرك أن تفكك الدول يجلب إلى التنظيمات الإرهابية 
أســلحة متطورة. ونحــن نرى أســلحة متطــورة لديهم، 

صواريــخ وطائرات من دون طيار، وحتى قدرات دفاع جوي 
يضعون أيديهم عليها«. وحســبه فإن ثلث قوات حزب الله 
موجود في ســوريا، وأنه رغم خسائره إلا أنه يكتسب خبرة 
عســكرية وتتزايد قوتــه. ويعتبر أن إســرائيل نجحت في 
السنوات الســت الأخيرة بممارسة »سياسة صحيحة جدا« 
تتمثل بعــدم التدخل العلني في ســوريا إلى جانب الحفاظ 

على مصالحها وأهمها استمرار هذا الواقع لسنوات كثيرة.

أربعة تهديدات

واســتعرض آيزنكوت أربعة تهديدات على إســرائيل في 
المرحلــة الراهنة، وهي الحرب في الحلبــة الإلكترونية وهو 
تهديــد يحدث تغييرات في الاســتعدادات على المســتويين 
السياســي والعســكري«. وعن ذلك أضاف »قمنا بتغييرات 
كبيرة داخل الجيــش فيما يتعلق بالقــدرة الدفاعية وجمع 
المعلومات الاســتخباراتية وفي الهجــوم، وذلك انطاقا من 

الإدراك أن هذا التهديد في الفضاء الإلكتروني سيتطور«.
أمــا التهديدات الثاثــة الأخرى فهي بنظــره: الجيوش 
العربيــة، والبرنامج النووي الإيرانــي وتنظيمات الأنصار 
المسلحة. ويزعم أن »الربيع العربي » أدى إلى نمو »تنظيمات 
إرهابية كثيرة«، وأن »هذا الزلزال كان له تأثير في السنوات 
الســت الأخيرة وسيؤثر لســنوات كثيرة مستقبا«. و تابع 
»هذا  التغيير نفســه الذي نراه أمام أنظارنــا، تفكك النظام 
القــديم، تفكك الدول. ونحن نرى تهديــدا يتغير من جيوش 
نظامية إلى منظمات إرهابية. ونرى هذا في الشمال مع حزب 
الله، وحماس في الجنوب، وعدد كبيــر جدا من التنظيمات 

الجديدة التي نمت وبعثت كطائر العنقاء«.  
وقــال رئيس جهــاز المخابــرات الخارجية »الموســاد«، 
يوســي كوهين، في المؤتمر نفســه، فيما يتعلــق بالتغيرات 
في المنطقة، إن للموســاد أهدافا تختلف عــن أهداف جيش 
الاحتال من خال إحباط عمليات » إرهابية« ضد إســرائيل 
في خارج الباد، وجلب معلومات اســتخباراتية حول قوة 
العدو وزعمائــه. واعتبر كوهين أن العالــم عموما والمنطقة 
يمر بتغيــرات، ولم نتوقعها كلها. وهو أيضا يرى أن » الربيع 
العربي«  تحول إلى شــتاء مكفهر، وهناك ظاهرة تفكك دول 

وانعدام استقرار. 
فــي المقابل أشــار كوهين إلــى أن إيران بقيــت »جزيرة 
مســتقرة«، وأن »رغبتها  بأن تكون جهة مؤثرة في الشــرق 
الأوســط ما زالت قائمة«. وخلص للقول إن إيران ســتكون 
دائمــا التهديد الأول لإســرائيل، داعيا لاســتعداد ووضع 
أصابعها على الزناد وبالتزامن البحث في الوقت نفســه عن 
فرص وتعاون. وأوضح أن الموساد يعمل بموجب خطة عمل 
متعددة الســنوات. وقال إن تواصل عمليــات تكتيكية يؤثر 

على الاستراتيجية.

رئيس الأركان الإسرائيلي ايزنكوت يتبادل الحديث مع رئيس الموساد السابق تامير باردو )رويترز(

الجهاد تنفي محاولة لاغتيال أمينها العام في بيروت
غزة ـ »القدس العربي«: 

لــم تنتظر حركة الجهاد الإســامي طويــا للرد على 
تقارير تحدثت عن محاولة اغتيال »تنظيم الدولة« لأمينها 
العام الدكتــور رمضان شــلح، في العاصمــة اللبنانية 
بيروت، لتنفــي ما جاء جملة وتفصيا، وتحذر في الوقت 
ذاته من نشــر أخبــار مماثلــة، قالت إن هدفهــا »خلط 

الأوراق«.
ونفت الحركة على لســان مســؤول المكتــب الإعامي 
داوود شــهاب، صحة الأخبار التــي تحدثت عن محاولة 
لاغتيال الأمين العام. وقال إن بعض المواقع تناولت خبرا 
عن محاولة لاغتيال شــلح، مضيفا »أننا في حركة الجهاد 
الإسامي، نؤكد بأنه لا علم لنا بهذه الأخبار لا من قريب أو 
بعيد«. وحذر من نشــر هكذا أخبار، مؤكدا أن الهدف منها 
»خلط الأوراق والتغطية على أي عمل تخطط له مخابرات 

العدو المجرم ضد قيادة المقاومة«.

وجاء نفي شــهاب ســريعا بعد قيام بعض مواقع على 
شبكة الإنترنت، بنشــر أنباء عن وجود محاولة لاغتيال 
شلح. ووفق ما نشر فإن الجهاز الأمني التابع لحزب الله، 
تمكن من إحباط محاولة اغتيال، التي اعدتها خلية تابعة 

لتنظيم »داعش« في العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت أنــه بموجب ذلك تم اعتقال مســؤول الخلية، 
واعترف خال التحقيقات عــن التخطيط لعملية تفجير 
لشقة ســكنية كان يتردد عليها شلح، تقع بالقرب من مقر 

فضائية فلسطين اليوم التابعة للحركة في بيروت.
والمعروف أن شــلح وهــو في الأصل مــن قطاع غزة، 
يقيم في الخارج، حيث توجد للحركة مكاتب رئيســية في 
العاصمة اللبنانية بيروت والســورية دمشق، على غرار 
حركــة حماس، بعد انفجــار القتال هناك بــين المعارضة 
والنظام. وتولي شــلح قيادة الجهاد، بعد اغتيال أمينها 
العام المؤسس فتحي الشــقاقي في عام 1995، على أيدي 

المخابرات الإسرائيلية في جزيرة مالطا.

الجيش الإسرائيلي يشرع في تدريبات 
على حدود غزة ويختبر »صفارات الإنذار«

غزة ـ »القدس العربي«:

شرع جيش الاحتال الإسرائيلي في تدريبات عسكرية، 
على مقربة من الحدود الفاصلة عن قطاع غزة، وذلك بعدما 
تكرر مؤخرا تصريحات لمســؤولين إســرائيليين، تؤكد أن 

الهدوء الموجود في جبهة غزة »كاذب ومخادع«.
وذكر جيش الاحتال أن التدريبات بدأت أمس الثاثاء، 
في منطقة عســقان ونيتســانيم، وأنه من المقــرر لها أن 
تنتهي يوم الخميس المقبل. وأوضح أن التدريبات ستشهد 
حركة نشــطة لمركبات قوات الجيش وستستخدم خالها 
المفرقعــات النارية. ولوحظ في ســاعات الصباح تحليق 
مكثف للطيران الحربي الإســرائيلي والاســتطاعي، في 

سماء قطاع غزة.
وفي إطار التدريبات العســكرية، شــرعت ما تســمى 
بقيادة الجبهة الداخلية في إســرائيل، بإجراء تمرين في 
منطقة النقب لاختبار مدى صاحيــة »صفارات الإنذار«، 

في عدة تجمعات سكنية.
ومنــذ انتهاء الحــرب الأخيرة على قطــاع غزة صيف 
عــام 2014، كثف جيــش الاحتال الإســرائيلي، عمليات 
التدريب في مناطق الغاف، في إطــار ما يعرف بعمليات 
»استخاص العبر«. وجرى التدريب في مرات سابقة على 
عمليات تحاكي اقتحام مسلحين من قطاع غزة الحدود من 
باطن الأرض عبر الأنفاق، بغرض القيام بعمليات خطف، 
إضافة إلى تدريبات عسكرية أخرى تحاكي وقوع صواريخ 

ونشوب موجة قتال.

وتأتي التدريبــات الجديدة بعد التوتر الذي شــهدته 
مناطق الحــدود، مطلع الأســبوع الجــاري، حيث قامت 
طائــرات حربية بقصــف مواقع للمقاومــة، ردا على زعم 
إســرائيل إطاق مســلحين من غزة صاروخا على إحدى 
بلداتها الحدودية. وقال عدد من المســؤولين الإسرائيليين 

مؤخرا إن الهدوء الحالي على جبهة غزة »كاذب«.
وكان آخــر التصريحــات لرئيس جهاز الأمــن العام 
»الشاباك« نداف أروغمان، حيث قال خال اجتماع للجنة 
الداخلية والأمن التابعة للكنيســت، إن الهدوء النســبي 
الذي تشــهده المناطق »خــادع«، وإن المنظمــات المرتبطة 
بحركة حماس تحاول تنفيــذ عمليات. وقال إنهم يعملون 

من أجل إحباط هذه العمليات وعدم تنفيذها.
يشــار إلى أن هناك حالــة تهدئة قائمة بــين الفصائل 
إليها في نهاية  الفلســطينية وإســرائيل، جرى التوصل 
الحرب الأخيرة التي دامــت 51 يوما. وتنص هذه التهدئة 
التي توسطت فيها مصر، على وقف الهجمات المتبادلة بين 

الطرفين.
ورغم التهدئــة القائمة إلا أن قــوات الاحتال كثيرا ما 
تقــوم بهجمات على مناطــق متفرقة في القطــاع. وأمس 
اســتهدفت قوات الاحتال، بنيران أســلحتها الرشاشة، 
المناطــق الحدودية الواقعة إلى الشــرق مــن مدينة رفح 
جنــوب قطاع غزة، في حين فتحــت زوارق الاحتال النار 
صوب مراكب الصيد فــي بحر دير البلح وســط القطاع، 
حيــث اضطر الصيــادون لمغادرة المنطقــة وتغيير مواقع 

عملهم حفاظا على أرواحهم.

هيئات القدس تطالب القمة العربية 
بحماية المدينة ومقدساتها

 رام الله - »القدس العربي«:

طالبت هيئات وفعاليات مدينــة القدس المحتلة، القمة 
العربية التي ستنعقد في التاســع والعشرين من مارس/ 
آذار الحالي في المملكة الأردنيــة، بالتأكيد على أن القدس 
العربية  الحقــوق  وأن  الفلســطينية،  الدولــة  عاصمــة 

والإسامية والمسيحية فيها غير قابلة للتصرف.
 ووجهت كل من دار الإفتــاء ومجلس الأوقاف والهيئة 
الإســامية العليــا ومحافظــة القدس ودائــرة الأوقاف 
الإســامية والنقابات والوجهاء في القدس، رســالة إلى 
ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية عبر رسالة إلى الأمين 

العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
 وجاء في البيان المشترك »أن حماية القدس ومقدساتها 
والدفاع عنها واجب ومســؤولية كل العرب، وترجمة ذلك 
على أرض الواقع تأتي من خال تشكيل لجنة متابعة تقوم 
بدراســة الاحتياجات العاجلة والدائمــة وتوفير ميزانية 

ثابتــة للقدس«، مؤكديــن على ضــرورة الإعان ورفض 
وإدانة أي محاولة لشرعنة الاحتال الإسرائيلي في المدينة 
وقبول دعوته لجعلها »عاصمة منفردة« لإســرائيل وإقامة 

السفارات فيها.
 كمــا توجهوا عبــر بيانهم إلى دعم صاحــب الوصاية 
على المقدســات الإسامية والمسيحية العاهل الاردني الملك 
عبد الله الثاني بن الحســين في الرعايــة، والحفاظ على 
الأماكن المقدسة الإسامية والمسيحية وصيانتها وحمايتها 

والدفاع عنها، خاصة المسجد الأقصى.
وطالبــوا بدعــم الفلســطيني فــي القــدس ضمــن 
استراتيجية وآليات عمل لتثبيت حقوق الحياة والمواطنة 
والتعلم والســكن، وخلق فرص عمل لشــباب وشــابات 
المدينة وحمايــة وإعمار الممتلكات والمؤسســات الوطنية 
كافة واستعادة الأراضي والممتلكات المنهوبة وذلك بإقامة 
صندوق خاص بالقــدس، وتفعيل قرارات مؤتمرات القمم 

السابقة بشأن القدس.

غزة ـ »القدس العربي«:

انطلقت يوم أمس الذي صادف مناسبة »عيد الأم« حملة 
تغريد على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وســم هاشتاغ 
»#أم البطــل«، تقديرا لدور الأم الفلســطينية المضحية، في 
الوقت الــذي لا تزال فيه ســلطات الاحتال تحــرم 19 أما 
فلسطينية من الاحتفال وسط أبنائهن، بعد زجهن في عتمة 

الزنازين.
وحسب ما أعلن القائمون على الحملة، فإنه جرى تجهيز 
كل أمور الحملة التي تهدف لإظهار دور الأم الفلســطينية في 
مواجهة الاحتال الإسرائيلي. واستند المنظمون إلى اقتباس 
الوسم  الخاص بها، من مقولة لإحدى أمهات الشهداء، الذين 

ارتقوا خال »انتفاضة القدس« المتواصلة.
ومن المقرر أن تشــمل الحملة حسب القائمين عليها، نشر 
عشــرات المواد الإعاميــة المنوعة، من تصاميم وأناشــيد 

ووثائقيات وفواصل، على موقعي »فيسبوك وتويتر«.
يشار إلى أن عشــرات آلاف الأمهات الفلسطينيات فقدن 
أبناءهن منذ اندلاع الصراع مع الاحتال، عاوة على فقدان 

الكثير منهن لأبنائهن المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وخال »انتفاضة القــدس« الحالية، فقدت مئات الأمهات 
أبناءهن، الذين استشهدوا برصاص جنود الاحتال، وذلك 

من خال عمليات »إعدام ميدانية«، حيث قالت إحداهن عند 
تشــييع نجلها، إنها »أم البطل«، وهو مــا دفع حملة التغريد 

لأخذ كلماتها شعارا للحملة.
ووثــق العديد مــن كاميــرات الصحافيين والنشــطاء، 
عمليات الإعدام »الميدانية«، التي نفذتها قوات الاحتال ضد 

عدد من الشبان والفتيات الفلسطينيات على الحواجز.
ولم يكن قتــل الأبناء هو الوســيلة الوحيدة لاحتال، 
لحرمان الأمهات مــن أبنائهن، حيث تعدت إســرائيل ذلك، 

وقتلت عددا من الأمهات، وزجت بأخريات في سجونها.
وذكرت إحصائيات فلســطينية أن عدد النساء اللواتي 
استشهدن في »انتفاضة القدس«، بلغ 24، بينهن 12 قاصرا.

وقالــت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، بمناســبة 
الاحتــال العالمــي بـ«عيــد الأم« إن ســلطات الاحتــال 
الإســرائيلي لا تزال تواصل حرمان 19 أما فلســطينية من 
زيارة أبنائهن لهن في السجون، واستمرار معاملتهن بأبشع 
سياســات القهر والحرمان. وأضافت أن هذا اليوم الذي من 
المفترض أن يحمل أجمل وأسمى معاني العاقات الآدمية »ما 
زالت السلطات الإســرائيلية تجدد فيه للأسيرات الأمهات 
أبشــع معاني الآلام والمعاناة في كل لحظــة تفكير بأبنائهن 
خارج الســجون، وحرمانهــن من التواصل معهم بشــتى 

الطرق«.

وأضافت الهيئة، أن الأسيرات الأمهات هن كل من ياسمين 
شعبان، وإيمان كنجو، وإسراء جعابيص، وحلوة حمامرة، 
وعبلة العدم، ونســرين حســن، وهنادي راشد، وابتسام 
كعابنة، وصابرين زيدات، وأماني حشيم، وجيهان حشيمة، 
وسميرة حايقة، وصباح فرعون، ودلال أبو الهوى، وشفاء 
عبيدو، وســميحة أبو إرميلة، وجودة أبــو مازن، وفاطمة 

عليان.
ويبلغ العــدد الإجمالي للأســيرات الفلســطينيات في 
ســجون الاحتال 56 أســيرة، بعضهن من أمضت سنوات 

بعيدة عن الأهل.
وطالب عيســى قراقع رئيس الهيئة، المؤسسات الرسمية 
الأســرى  مع  المتضامنة  والمنظمات  الحقوقيــة  والجمعيات 
والأســيرات والداعمة لهــم، للضغط على دولــة الاحتال 
لتحريــر الأســيرات الموجــودات في ســجني هشــارون 
والدامون، وتخليصهن من قمع إدارة الســجون وسياستها 

الاإنسانية.
ودعا كل المعنيين بقضية الأسرى والأسيرات لـ »ضرورة 
العمل على اســتنهاض كل الجهود من أجل دعم ومســاندة 
قضية الأسرى والأســيرات وخاصة الأمهات منهن، وتبني 
موقف عــام ضاغط علــى الجانب الإســرائيلي للعمل على 

إطاق سراحهن وإنهاء معاناتهن«.

19 منهن حرمهن السجان الإسرائيلي من الاحتفال بعيدهن

»# أم البطل« .. حملة تغريد مشتقة من صرخة 
أم الشهيد احتفالا بالأم الفلسطينية المضحية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فرضت محكمة إســرائيلية أمس حكما 
بالســجن الفعلي لمدة 50 شهرا على سيدة 
فلســطينية مــن أراضي 48 وغرامــة مالية 
بقيمــة ألفــي دولار، لإدانتهــا بالاتصــال 
بوكيــل أجنبــي ومغــادرة البــاد بشــكل 
غير قانوني. وحكم على صابرين قســوم 
زبيــدات )30 عامــا( مــن مدينة ســخنين، 
بالسجن الاحترازي لمدة عام ضمن صفقة 
مع النيابة العامة عقب إدانتها بالانتساب 

لتنظيم الدولة »داعش«. 
وكانــت المــرأة وعائلتهــا قــد عــادت 
أدراجهــا إلى تركيا أواخــر صيف العام 
الماضــي بضغوط كبيرة مارســها أقارب 
الزوجين إلــى أن وصلوا إلــى تركيا في 
أيلــول/ ســبتمبر الماضــي مــع أطفالهم 
وأمضــوا  أعــوام(  و8  و6   3( الثاثــة 
أيامــا في مخيــم احتجاز فــي تركيا إلى 
أن تمــت تســوية عودتهــم إلــى البــاد 
فــي 22.09.2016 ليعتقــل الوالــدان فور 
عودتهمــا في المطــار وينقل الأبنــاء إلى 
رعايــة العائلــة فــي ســخنين. وقدمــت 
النيابــة العامــة لائحة اتهام ضد وســام 
وصابريــن قســوم زبيــدات فــي تاريخ 
20.10.2016 ونســبت لهما تهم التواصل 
مــع عميــل أجنبــي والانضمــام لمنظمــة 
محظورة هــي تنظيم » داعــش » وإهمال 

الأطفال.
ولم يعلم أحد بقرار الزوجين والأسرة 
حيث ســافروا من رومانيا إلى تركيا في 
2015 ومنهــا إلــى ســوريا، واســتقبلهم 
ناشــطون في تنظيــم داعــش، ونقلوهم 
إلــى الموصل، فيما شــارك الــزوج في » 

حكم بالسجن 50 شهرا على فلسطينية 
من مناطق 48 التحقت بـ »داعش« مع أسرتها

دورة شــرعية » ثــم تدريب علــى القتال 
أن  الاتهــام  والســاح. وتظهــر لائحــة 
وسام قســوم زبيدات شارك في معارك 
الرمادي والبوريشة، التي كانت ضارية 
وربمــا الأعنــف فــي عــام 2016 حيــث 
شــهدت فيهــا المدينــة تبادلا للســيطرة 
بــين الجيــش العراقي وتنظيــم داعش، 
ولــم تســتقر فيها الحيــاة حتــى اليوم. 
وأصيــب قســوم أثنــاء مشــاركته في 
الهجوم على ثكنة للجيش العراقي قرب 
قريــة البوريشــة منذ أوائل ذلــك العام، 
ومن يومها اســتقر مع عائلته في مدينة 
الموصــل. وتمكنــت العائلة مــن مغادرة 
تركيــا بعد انتهــاء عطلة عيــد الأضحى 
من العام الماضي، متجهة إلى مطار اللد، 

ولدى وصول وسام قسوم زبيدات أمام 
الحاســوب، حســبما قال أحد الشهود 
العيان، أضاء الحاســوب شارة حمراء، 
وعندهــا تناول الموظف وســيلة اتصال 
وقال إن »وســام زبيدات هنا« وبسرعة 
أحــاط به عشــرة رجــال أمــن وعتقلوه 
وزوجتــه صابريــن وأطفالهمــا الذيــن 
نقلــوا لجديهــم. وعرفــت عائلة وســام 
قســوم زبيــدات بأنهــا محترمــة جــدا، 
فقدت اثنــين مــن أبنائها وهما شــقيقا 
وســام، وكان وســام عماد البيت، وهو 
شــاب متواضع وأخاقه رفيعة، وعرف 
من خال مهنة تنجيد الأثاث، وساعدت 
الزوجــة فــي إدارة المحــل وعرفــت في 
بلدتها الأصلية المجاورة لســخنين، دير 

حنــا، كامــرأة فاضلــة، تتمتــع بقدرات 
خطابيــة وعلى قدر واســع مــن الثقافة 
على وجه الخصوص. ومــا زال زوجها 
المعتقــل ينتظر النطق بالحكــم عليه بعد 
توجيــه لائحة اتهام ضــده. وهناك عدد 
من الشــباب مــن أراضي 48 عــادوا من 
سوريا والعراق وتمت محاكمتهم بعدما 
انتســبوا لتنظيــم الدولــة وعــادوا مــن 
هنــاك، فيما قتل بعضهــم خال القتال. 
مــن هؤلاء إيمــان كنجو وهــي امرأة من 
مدينة شــفاعمرو حكم عليها بالســجن 
لعــام ونصــف العــام قبــل شــهور بعد 
ادانتهــا بالانتســاب لداعــش. وكنجــو 
كانت تحضــر لشــهادة الدكتــوراة في 

الشريعة الإسامية.

الفلسطينية صابرين قسوم زبيدات
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إزالة الخطوط الحمراء في المشاورات لا تعني إشراك كل حزب يلتقيه

العثماني يستهل مشاوراته بلقاء حزب الاستقلال بسبب غياب »العماري«
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

اشــارات كثيرة حملتها اللقاءات الاولى لرئيس الحكومة 
المغربيــة المعين، الدكتور ســعد الدين العثمانــي، في اولى 
جولات المشــاورات مع قادة الاحزاب، التــي حددها بالممثلة 
في البرلمان، وهي لقاءات تتســم عــادة بالبروتوكولية، الا 
انها تبث اشــارات، حتى الآن ايجابية، للإســراع بتشكيل 
الحكومة، بعد اكثر من 5 اشــهر من ازمــة وعراقيل واجهت 

سلفه عبد الاله بن كيران، حالت دون استكمال مهمته.       
وانطلقت مشــاورات تشــكيل الحكومة، بعد تكليف الملك 
محمد السادس، يوم الجمعة الماضي، سعد الدين العثماني، 
صباح امس الثلاثاء في مقر حــزب العدالة والتنمية، الذي 
يرأس العثماني مجلســه الوطني )برلمان الحــزب(، الفائز 
بالمرتبة الأولى في تشريعيات تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، 
مما اهله دستورياً لتشكيل الحكومة، بدأها زعيم الحزب عبد 

الاله بن كيران ويستكملها العثماني الرجل الثاني بالحزب.
وحضر الى جانب العثماني في لقاءاته مع زعماء الأحزب 
كل من مصطفــى الرميد ولحســن الــداودي ومحمد يتيم، 
اعضــاء الامانة العامة، وتم تكليــف مصطفى الخلفي، وزير 
الاتصال السابق، بالتواصل مع الصحافة، خلال المشاورات 
وهذا الحضور تعبير عن تمسك الحزب بتدبير الأمانة العامة 
للمشــاورات، وذلك في تنزيــل لقرارات المجلــس الوطني 
الاســتثنائي للحــزب، الذي عقد الأســبوع الماضــي، الذي 
أعلن فيه الحزب تمســكه بالمنهجيــة التفاوضية لبن كيران، 
بعد حملة شــنها مناهضو الحزب تدعو لإبعاد العثماني في 
مشاوراته عن الحزب ومؤسســاته، على اساس انه رئيس 

حكومة كل المغاربة وليست حكومة العدالة والتنمية.
الاشارة الثانية ان ازالة الخطوط الحمراء في المشاورات 
لا يعني اشــراك كل حــزب يلتقيه العثمانــي، خاصة ان كل 
الأحــزاب الممثلة فــي البرلمان التــي ســيلتقيها العثماني، 
وتســعى  تتمنى  والمعاصــرة،  الاصالــة  حزب  باســتثناء 
للمشاركة في الحكومة. وهو ما أظهرته اللقاءات الأولى التي 
تضع العثمانــي وحزبه في احراج مع حلفائــه وفي الوقت 
نفســه تزيح عن كاهله ضغوطات مورســت على سلفه بن 

كيران طول الشهور ال5 الماضية.

 حزب الاستقلال يتشبث بالمشاركة

وقبل انطلاق اللقاءات، قال مصطفى الخلفي عضو الأمانة 
العامة لحزب العدالة والتنمية، الناطق الرسمي باسم رئيس 
الحكومة المعين ان ســعد الديــن العثماني يبدأ مشــاوراته 
بحزب الاســتقلال الحزب الثالث في البرلمــان )46 مقعداً(، 
لأن إلياس العماري الأمين العــام لحزب الأصالة والمعاصرة 
)الحــزب الثاني 102 مقعــد( كلف بمهمــة، وعليه تم تأجيل 

اللقاء به إلى المساء.
وأبــرز  أن مشــاورات العثماني مع الأحزاب السياســية 
ســتكون وفق الترتيــب التالي، حزب الاســتقلال، التجمع 
الوطنــي للأحــرار والاتحاد الدســتوري، حــزب الأصالة 
والمعاصــرة، الحركة الشــعبية )27 مقعداً( وغــداً )اليوم( 
الأربعاء سيســتقبل العثمانــي حزب الاتحاد الاشــتراكي 

للقوات الشعبية )20 مقعداً(، وحزب التقدم والاشتراكية )12 
مقعداً( وأضاف ان رئيس الحكومة المكلف تحدوه إرادة قوية 
من أجل الإســراع بهذه المشــاورات ومن ثم إرساء مشروع 
حكومة قوية، »حتى نكون عند مستوى حرص جلالة الملك«.

وكشــفت تصريحات مصطفى الخلفي ان المشــاورات لن 
تشمل الأحزاب التي لا تتوفر على فريق برلماني )اكثر من 20 
مقعداً( ممثلي أحزاب فيدرالية اليســار )مقعدين(، والحركة 
الديمقراطية والاجتماعية )3 مقاعد( والوحدة والديمقراطية 
)مقعد واحد( واليســار الأخضر )مقعد واحد( مع اســتثناء 
حزب التقدم والاشــتراكية )الحزب الشيوعي المغربي سابقاً 
12 مقعداً( كونه كان وفياً لتحالفه مع حزب العدالة والتنمية 
والاتحاد الدستوري )14 مقعداً( الذي يشارك في المشاورات 

رفقة التجمع الوطني للأحرار )37 مقعداً(.

ومباشــرة بعد ذلك اســتقبل العثماني وفــداً عن حزب 
الاســتقلال، والذي ســبق أن كلفه المجلــس الوطني بمهمة 
التشــاور مع رئيس الحكومة المكلف الســابق عبد الإله بن 
كيــران، ويتكون من كل مــن حمدي ولد الرشــيد، وتغوان 
بوعمر ومحمد السوســي، وذلك لمعرفة رأي الاستقلاليين من 
موضوع المشاركة في الحكومة، بعدما تم إبعادهم منها بسبب 
التصريحات الصادرة عن أمينهم العام حميد شــباط حول 
الوحدة الترابيــة لموريتانيا. وقال عــادل بنحمزة، الناطق 
الرســمي باسم حزب الاستقلال، ان ســعد الدين العثماني، 
رئيــس الحكومة المعين، اتصل بحميد شــباط بصفته الأمين 
العام للحزب من أجل مباشــرة المفاوضات لتشكيل الحكومة 
المقبلة وأن شباط أخبر العثماني بأنه سينتدب كلًا من بوعمر 
تغوان ومحمد السوســي وحمدي ولد الرشيد؛ وذلك امتثالًا 

لقرار المجلس الوطني للحزب، الذي عقد يوم 30 كانون الاول/ 
ديسمبر الماضي بعد الضغوط التي مورست على الحزب اثر 
تصريحات شباط حول موريتانيا حيث قرر المجلس تفويض 
جزء من مهام الأمين العام لكل مــن عبد القادر الكيحل وعبد 
الله البقالي ونور الدين مضيان وتفويض تدبير مشــاورات 
تشــكيل الحكومة لكل من بوعمر تغوان ومحمد السوســي 
وحمدي ولد الرشيد. ومع بدء مشــاورات تشكيل الحكومة 
عاد حزب الاســتقلال بقوة لدائرة الضــوء الحكومي بعدما 
تم اســتبعاده في نهاية فترة تكليف بن كيران بسبب »فيتو« 
رفعه عزيز أخنوش زعيــم التجمع الوطني للاحرار والمقرب 

من الجهات العليا وتأمن له بعد أزمة موريتانيا.
وقال العثمانــي ان لقاءه للوفد الاســتقلالي مر بأجواء 
إيجابيــة وانه »فأل خيــر أن أفتتح المشــاورات بلقاء حزب 
الاستقلال«، بحســب مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية 

لحزب العدالة والتنمية.
وأعلن حزب الاســتقلال تشــبثه بالمشــاركة في حكومة 
ســعد الدين العثماني وقال محمد السوســي، عضو اللجنة 
التنفيذيــة للحزب بعد لقائــه برئيس الحكومــة إن قيادة 
الاســتقلال تلقّت دعوة مــن العثماني، وجــدّد التأكيد على 
موقف الحزب من المشــاركة في الحكومة الــذي اتخذ خلال 
تشرين الاول/ أكتوبر الماضي وقال »نتمنى أن يتمكن رئيس 
الحكومة من إنجاز المهمة وتشــكيل الحكومــة«، وأن »قرار 
حزب الاســتقلال اتخذ، وهذا القرار لا يزال هــو المعبّر عنه 

حالياً، ونتمنى التوفيق لرئيس الحكومة«.
وأكد حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري 
تأييدهمــا لرئيس الحكومة المكلف ســعد الديــن العثماني، 
ورغبتهمــا في الانضمام للأغلبيــة الحكومية وأعرب رئيس 
حزب التجمع الوطنــي للأحرار عزيز أحنــوش، بعد لقائه 
ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري برئيس 
الحكومة المكلف، عن اســتعداد الحزبــين، اللذين يجمعهما 
فريق برلماني موحد وبرنامج مشترك، للتعاون مع العثماني 
من أجل تشــكيل حكومــة قوية ومنســجمة. وقال أخنوش 
»قدمنا للعثماني التهاني بمناســبة الثقــة التي وضعها فيه 

الملــك محمد الســادس، وعبرنا لــه عن رغبتنــا في دخول 
الحكومة التي ســيقودها« و«أكدنا لســعد الدين العثماني، 
خــلال اللقاء، »أننــا نرغب في دخول حكومتــه ونرغب في 

الاشتغال معه، من أجل إنجاح مشاريع الوطن«.
وتابع قائلًا: »ســعد الدين العثمانــي تحدث خلال اللقاء 
حول نظرته للحكومة القادمة في المســتقبل، واســتقينا من 
خلال حديثه أنه يرغب في حكومة قوية ومنســجمة، ونحن 
نثق في العثماني«، مضيفًا »سيتم تمكين العثماني من الوقت 

الكافي لتشكيل الأغلبيية الحكومية«.
وحول تشــبثه بالاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية 
من أجل تشــكيل الحكومة، رفض أخنــوش الإجابة، معلناً 
عن ثقته، وســاجد، فــي العثماني لتشــكيل حكومة قوية، 
واستعدادهما، في الوقت ذاته، للتعاون مع رئيس الحكومة 

المعين من أجل »إنجاح مهمته بتشكيل الأغلبية«.
وفســرت اوســاط حزبيــة تصريحات اخنوش بشــأن 
الاتحاد الاشــتراكي بأنه تخلى عن الورقــة التي ضغط بها 
خلال الاشــهر الماضية على عبد الاله بن كيران وافشــله في 
مهمة تشكيل الحكومة الا ان موقع »لكم«، قال إن عدم حديث 
أخنوش عن »الاتحاد الاشتراكي« لا يعني بالضرورة تخليه 
عن مطلبه بدخول الاتحاد للحكومة، مشــيرة إلى أن اللقاء 
الأول التشــاوري بروتوكولــي الطابع، كمــا أن العثماني 
سيســتقبل  )اليوم( الاربعــاء إدريس لشــكرالأمين العام 
للاتحاد الاشــتراكي، الذي ســيعلن عن موقــف حزبه من 

المشاركة أو عدمها في الحكومة.
وأكــد إليــاس العمــاري الأمين العــام لحــزب الأصالة 
والمعاصرة، أن حزبه لا يزال متموقعًا في المعارضة، وقال بعد 
لقائه بسعد الدين العثماني مساء امس الثلاثاء »نحن لا زلنا 
عند موقفنا المعبر عنه يوم 8 تشــرين الأول/ أكتوبر« وأنه لم 

يطلب من العثماني الدخول إلى حكومته.
وأشــاد  بالمنهجية التي اعتمدها العثماني في مشاورات 
تشــكيل الحكومة والمتمثلة في الانفتاح على جميع الأحزاب 
السياســية الممثلة في البرلمان، واصفاً إياها بـ«المســتحبة« 
و«المزيانــة« وقال هذا لا يعنــي أن المنهجية التــي اعتمدها 
رئيــس الحكومــة المكلف الســابق عبــد الإله بــن كيران، 

»ممزيانة«، مبرزاً أن لكل واحد منهجيته.
ودعا العماري إلى مواصلة اللقاءات مهما اختلفت المواقع، 
ليس فقط بين حزبــي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة 
وإنما بــين جميع التعبيرات السياســية، مبــرزاً أن فضيلة 

الحوار مهمة جداً.
وقالــت اوســاط حزبية لـ»القــدس العربــي« إن تأكيد 
حزب الاســتقلال على دعم العثماني، شارك في الحكومة ام 
لم يشــارك، ورقة قوية بيد رئيس الحكومــة المعين، بعد ان 
اصبحت ازمة تصريحات شــباط طي النســيان، وسيقدمها 
لرفع الضغط عنــه لادخال الاتحاد الاشــتراكي الذي تخلى 
عن دعوة بن كيران للمشــاركة في بداية المشاورات ليحاول 
الدخول للحكومــة من خلال عزيز اخنــوش، مما ادى بعبد 
الاله بن كيران لاســتبعاده من المشاورات الحكومية ويعلن 
عن حكومة بنفس اغلبية حكومته الســابقة )2013-2016( 
المكونة من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار 
والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وهو ما رفضه 
اخنوش وفســرالرفض بأنه الورقة التي استخدمت لإفشال 

بن كيران.

سعد الدين العثماني

الحكومة الاسبانية تعلن استعدادها للتعامل مع حكومة مغربية إسلامية يقودها العثماني
الرباط – »القدس العربي«:

أعربت الحكومة الإســبانية، التي يترأسها ماريانو راخوي 
)عن الحزب الشعبي(، عن استعدادها الكلي للتعاون مع حكومة 
إســلامية يقودها ســعد الدين العثماني، الشيء الذي رأت فيه 
بعض المصادر الإسبانية أن »اليمين الإسباني ينظر بعين الرضا 
للإســلاميين المغاربة«، لا ســيما انهم لم يقدموا في الســنوات 
الخمس الأخيرة علــى اتخاذ أي إجراءات تســتهدف المصالح 
الإســبانية في المغرب. وقالت وكالة الأنباء الإسبانية »إيفي«، 
ان راخوي أرســل، يــوم الأحد، برقية تهنئــة لرئيس الحكومة 
المعين، ســعد الديــن العثماني، وأبلغــه »الاســتعداد الكلي« 
لحكومته للتعــاون، وإعطاء دفعة جديــدة للعلاقات المتميزة، 
التي تجمــع الحكومتين. وأكد راخوي أن لديــه »اليقين« أنه في 
ظل حكومة يقودها العثماني، إســبانيا والمغرب »ســيواصلان 

الســير في طريق التعاون الصريح والصادق، الذي سارا عليه 
خلال الســنوات الخمس الماضية« من أجل خدمة مصالح شعبي 
البلديــن. وأضاف راخــوي أن تعزيز العلاقات بــين المملكتين، 
الإسبانية والمغربية، أساســي لضمان الاستقرار، والازدهار في 

منطقة البحر الأبيض المتوسط   كلها.
من جهة اخرى أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الشؤون 
الخارجيــة والتعاون الإســبانية، آنا رودريغيز، أن إســبانيا 
»لم تغيــر موقفها« من قضيــة الصحراء وجددت اســتعدادها 
الكامل لمواصلة جهودها من أجل الإســهام فــي تطوير العلاقة 
الاســتراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبعث الســفير 
الإسباني في المغرب، ريكاردو دييز هوشليتنر، بتصريح مكتوب 
لوكالة المغــرب العربي للأنباء الرســمية يســلط فيه الضوء 
علــى تصريح الناطقة الرســمية بخصوص »أهميــة العلاقات 
الإســبانية المغربية«، وذلك في أعقاب المعلومات التي نشــرت 

بخصوص موقف مدريد إزاء قضية الصحراء. وأضاف الســفير 
الإسباني في الرباط أن المتحدثة أكدت، أن إسبانيا »تراهن على 
حل سياســي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطــراف، في إطار 
القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة«. وصرح 
الدبلوماسي الإسباني أن آنا رودريغيز »أرادت التأكيد بعد زوال 
اليوم، باســم الحكومة الإسبانية، على عزم إســبانيا الراسخ 
مواصلة علاقتها المتميــزة مع المملكة المغربيــة والحفاظ عليها 
وتطويرها« والاســتعداد الكامل للحكومة الإســبانية لمواصلة 
جهودها كافة من أجل المساهمة في تطوير العلاقة الاستراتيجية 
بين المغرب والاتحاد الأوروبي«. وأضاف الدبلوماسي الاسباني 
أن »الحكومة الإســبانية تدعم المحادثــات التقنية الجارية بين 
مســؤولي الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجــل اعتماد طريقة 
فضلى لتطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 

كانون الاول/ ديسمبر 2016.

وقفات احتجاجية الجمعة في عدد 
من المدن المغربية تضامناً مع المعتقلين السلفيين

الرباط – »القدس العربي«:
ينظم ناشــطون يدافعون عن معتقلي السلفية الجهادية 
في المغرب، بعد صلاة الجمعة المقبلة، وقفات احتجاجية على 
تخلي الدولة عن اتفاق موقــع بينهم حول وضعية المعتقلين 

السلفيين.
اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين  واعلنت 
عن تنظيم وقفات احتجاجية في مدن مغربية عدة بمناســبة 
مرور ست ســنوات على اتفاق »25 مارس«، الذي وقعته مع 
أطراف عدة في الدولة والــذي يقضي بالإفراج عن المعتقلين 

الإسلاميين في السجون المغربية.
وقال بلاغ للجنة انها تعتزم تنظيم وقفات تحسيسية بهذا 
الاتفاق بشــكل موحد مباشــرة بعد أداء صلاة الجمعة أمام 
مســاجد كل من فاس وطنجة وتطوان والدار البيضاء وسلا 
وسيدي سليمان. وأكد عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي 
باســم اللجنة، أن هذه الوقفات إلى جانــب ندوة صحافية 
تأتي تزامناً مع »الذكرى السادســة لإبرام الاتفاق بين الدولة 

وبين ممثلين عن المعتقلين بحضــور كل من مصطفى الرميد، 
وزير العدل والحريات، بصفته آنذاك رئيساً لمنتدى الكرامة 
ومحمــد حقيقي، والــذي تمخض عنه مجموعــة من الأمور 
على رأسها تســريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم 
والإفراج عن المعتقلين الذين اســتنفدوا العقوبات وتمتيعهم 

بحقوقهم«.
ونقل موقع هســبرس عن الغزالــي أن اللجنة »اختارت 
تنظيم وقفات جهوية بدل وقفــة وطنية، كما كان عليه الأمر 
ســابقاً؛ وذلك بالنظر إلى غياب حكومة إلــى حدود اليوم« 
وشــدد على أن لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تطالب 
بـ«تفعيل الاتفاق المذكــور، أو على الأقل جعله كأرضية لحل 

الملف، خاصة أن الاتفاق كان مرحباً به من كل الأطراف«.
وأكد ان المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رسمي( لا زال 
»ينكر وجود هذا الاتفاق بــين الدولة وبين المعتقلين، بالرغم 
من كــون مصطفى الرميد )وزير العــدل والحريات الحالي( 
الذي كان حينها مقرراً في اللقاء، أصــدر حينها بياناً موقعاً 

من طرفه على ذلك«.

ناشطة حقوقية مغربية تستنكر الإعفاءات 
التعسفية التي استهدفت كوادر »العدل والإحسان«

الرباط – »القدس العربي«:
عبّرت الناشــطة الحقوقية المغربيــة، خديجة الرياضي، 
عن رفضها لاســتعمال المرفق العمومي الذي من المفروض أن 
يســتغل لقضاء خدمة المواطنين، كوسيلة لتصفية حسابات 
سياسية ضد أطراف معارضة، وقالت »لا يمكن السكوت على 

القرارات التعسفية الجائرة التي تمس كرامة المواطنين«.
وقالت  فــي الندوة التــي نظمتها اول امــس الاثنين في 
الرباط الهيئة الوطنية لمســاندة المتضرريــن من الإعفاءات 
التعســفية بالربــاط، إن »قرارات الإعفاء لهــا طابع ممنهج 
تواترت بشكل كبير ولا تحترم المساطر القانونية، مسجلة أن 

''هناك تناقضاً كبيراً في هذه العملية، فبعدما يسجل مسؤول 
تنويهاً من طرف الإدارة يفاجــأ فيما بعد بإعفائه«. وابعدت 
السلطات المغربية عشرات من الموظفين في قطاعات حكومية 
عدة في عدد من المدن المغربية نظراً لنشــاطهم او قربهم من 
جماعة العدل والاحســان، شبه المحظورة وأقوى الجماعات 

ذات المرجعية الاسلامية في المغرب.
وقالت الرياضي التي اختيرت منسقة للهيئة إن »قرارات 
الإعفــاء تعرضــت لضغط سياســي كبير وذلــك راجع إلى 
سياسة ممنهجة تســتهدف جماعة العدل والإحسان«، وإن 
»هذه الإعفاءات لم تنبِن على مبدئين أساسيين هما مبدأ عدم 

التمييز والحكامة«.

المعارضة تحذر وتقترح الحوار والمدونون يتحدثون عن انقلاب دستوري

موريتانيا: أزمة تتعقد وأحزمة تشد والجميع ينتظر ما سيقوله الرئيس اليوم
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

التعديــلات  إســقاط  انعكاســات  تــزال  لا 
الدستورية على مستوى مجلس الشيوخ عكسًا لما 
يريده الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، 
تلقي بظلالها على المشــهد السياسي الموريتاني، 
فيما ينتظر الجميع ما ســيعلنه الرئيس مســاء 

اليوم في مؤتمره الصحافي.
وتتحدث مصادر القصر عن استكمال الرئيس 
الموريتاني لمشــاوراته مع معاونيــه ومع أقطاب 
المعارضة المحاورة حول تنضيج وتحديد التوجه 
الذي ستســير عليه الأمور بعد أن أسقط شيوخ 

الموالاة تعديلات الدستور.  
وترجــح المصــادر السياســية والصحافية » 
توجه الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز 
مضطــراً، نحو تمرير تعديلاته الدســتورية عبر 
استفتاء شعبي، اســتناداً الى »حق الرئيس في 
تشكيل هيئة تأسيسية تشرف على وضع دستور 

جديد يعرض على الشعب دون المرور بالبرلمان«.
ويثير هذا التوجه جدلًا كبيراً بين رجال وفقهاء 

»الأخبار«  وكالة  وتوقعت  الدســتوري؛  القانون 
الموريتانيــة المســتقلة »لجوء مجلس الشــيوخ 
دستورية  بشأن  الدســتوري  المجلس  لاستشارة 
تمرير التعديلات دون المرور بالبرلمان، بعد أن سد 
التعديلات  تمرير  أمام  الطريق  الشــيوخ  مجلس 

عبر البرلمان«.
وصوت يــوم الجمعة الماضــي ثلاثة وثلاثون 
التعديلات  ضــد  الشــيوخ،  مجلس  فــي  عضواً 
الدســتورية التي قدمتها الحكومــة تنفيذًا لمؤتمر 
الحــوار الوطني الــذي نظم في تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي وقاطعتــه المعارضة الجادة، فيما 
صوت 20 شيخاً لصالح هذه التعديلات، وصوت 

شيخ واحد بالحياد.
وتشــمل هذه التعديــلات بين أمــور أخرى، 
إلغاء محكمة العدل السامية التي تحاكم الرئيس 
وإلغاء مجلس الشــيوخ، ودمج عدد من المجالس 
للتنمية  جهوية  مجالس  واستحداث  الدستورية، 
وتوسيع النســبية في الانتخابات، وتغيير العلم 
الوطني. وفيما يشــد الرئيس وأنصاره الأحزمة 
المعارضة  حذرت  المربكة،  التطورات  هذه  لمواجهة 
الموريتانيــة التــي أنعشــها إســقاط الشــيوخ 
لتعديلات الدستور في بيان وزعته أمس، »نظام 

الرئيــس محمد ولد عبد العزيز مــن الهروب إلى 
الأمام ومــن أن يســتفز الشــعب والديمقراطية 
بتأويلات قانونية لا تستقيم أو خطوات تستهدف 
الشــيوخ الأباة«، وهنا، تضيف المعارضة، نعلنها 
واضحة أننا ســنقف ضد هــذا التوجه مدعومين 
بشــعب لم يعــد يخفي ضجــره من الاســتبداد 
والفســاد، ونحذر من المآلات غيــر المحمودة على 

الوطن ولحمته ومستقبله لمثل هذا الخيار«. 
»لم يخلف الشــيوخ، يضيف البيان، موعدهم 
مع الوطــن والشــعب وكانوا عند حســن الظن 
حينما وعلى نحو لا لبس فيه ولا سبيل للتشكيك 
فيه، أغلقوا قوس التعديلات الدســتورية المدانة 
وصانوا بذلك الدســتور والوطن والعلم وهو ما 
يضع البلاد اليوم في وضــع جديد ويعيد الأمور 

إلى نقطة البداية«.
وأوضحت المعارضة »أن احتمالًا آخر هو تحلي 
الدروس  واستخلاص  المســؤولية  بروح  النظام 
المناســبة من مــآل الأجندة الأحاديــة، والمنتدى 
منه  شــعوراً  والوحدة  للديمقراطيــة  الوطنــي 
بالمســؤولية وتقديرا للحظة السياســية، يدعو 
النظام وجميــع الأطراف الوطنيــة إلى التداعي 
من جديد بحثاً عن مخرج توافقي بواسطة حوار 

والتسيير  التحضير  مشترك  ومفيد  وجدي  شامل 
والمخرجات«. وأكد المنتدى المعارض »أن تشــبثه 
بالوطــن واســتقراره ولحمته وأمنــه لا يوازيه 
إلا تعلقه بأن تســود فيه العدالــة والديمقراطية 
والمواطنة الحقــة وفي هذا الإطــار يجدد حاجة 
البلاد إلى علاج ملفاتهــا المقلقة بالقضاء على كل 
أشكال وممارســات ومخلفات العبودية وجبر كل 
مظاهر المعاناة لمختلف مكونات الشــعب، واضعاً 
»كل الجهات ومختلف الأطراف أمام مسؤولياتهم 
في هــذه المرحلة الحساســة من تاريــخ البلد«، 
ومشــدداً على »أن الوقت لم يعد يسمح بتجاهل 

الواقع وبساطة الحلول«.
المعارض عند قــرار مجلس  المنتــدى  وتوقف 
الدستورية،  التعديلات  بإسقاط  المتعلق  الشيوخ 
فأكــد »أنه بعــد انتظــار وترقب حســم مجلس 
الشــيوخ من خلال ثلاثــة وثلاثين عضــواً منه 
مصير التعديلات الدستورية المدانة فأسقطها في 
أمسية مشهودة تلقت نتائجها قطاعات واسعة من 

الشعب الموريتاني بارتياح ظاهر«.
وأكــد »أن موقفه من التعديــلات كان واضحاً 
من البداية، حيث قاد الحراك الشــعبي ضد هذه 
التعديــلات المرفوضــة في منطلقهــا )حوار غير 

توافقــي( والمرفوضة في مضمونها )اســتهداف 
الرمــوز الوطنية، إلغاء مجلس الشــيوخ، إلغاء 
محكمــة العدل الســامية...(، كما نظــم من أجل 
ذلك، معــززًا بالقوى الوطنية الجــادة، الوقفات 
والمســيرات والتحركات وهو مــا أظهر على نحو 
واضح رفض الشــعب الموريتانــي الذي تجاوب 
على نحو واســع وصــادق مع هــذه الفعاليات 
المعارضة لهذه التعديلات التي شــكلت فصلا من 
فصول السياسات الخاطئة وغير الوطنية لنظام 

يظهر يوماً بعد يوم إفلاسه السياسي«.
وانشــغل المدونون في عالمهم الافتراضي الذي 
تحول إلى منبر سياسي نشــط ومؤثر، بمناقشة 

توقعاتهم إزاء ما سيعلن عنه اليوم.
وتوقع المدون  محمد الأمين ولد ســيدي مولود 
في تدوينة له نوقشــت أمس على نطاق واســع 
»أن الرئيس لــن يضيف كثيراً ســوى قفزة غير 
دســتورية لعلاج واقع غير مريح ولا دســتوري 
وقع فيه الرجــل وأوقع فيه البلد، وهي شــيمته 
منــذ ظهوره في المشــهد العام قبل أكثــر من عقد 
ونصــف من الزمن«. وزاد »كل المؤشــرات توحي 
بأن عزيز فــي طريقه إلى انقلاب ضد الدســتور 
المصــرح في المادة 99 منه: »يمتلــك كل من رئيس 

الجمهوريــة وأعضــاء البرلمان مبــادرة مراجعة 
الدستور، لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من 
طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث )1/3( 
أعضاء إحدى الغرفتين، لا يصادق على مشــروع 
مراجعة إلا إذا صــوت عليه ثلثــا )2/3( أعضاء 
الجمعية الوطنيــة وثلثــا )2/3( أعضاء مجلس 
الشيوخ ليتسنى تقديمه للاســتفتاء«، وذلك في 

الباب 12 المتعلق بالتعديلات الدستورية«. 
وأضاف ولد مولود »بدأت مؤشــرات الانقلاب 
مــن خلال ما يــروج له البعض مــن الرجوع إلى 
المادة 38 الواردة في الباب الثاني حول الســلطة 
التنفيذيــة والتي تقول إنــه »لرئيس الجمهورية 
أن يستشير الشــعب عن طريق الاستفتاء في كل 

قضية ذات أهمية وطنية«. 
وتشــير هــذه التطــورات كلها الــى دخول 
موريتانيــا في أزمة سياســية جديــدة تنضاف 
لأزمتها القديمة، وستشــغل هذه الأزمة وسابقتها 
الفاعلين في الســاحة السياســية، عن التحضير 
لانتخابات 2019 الرئاســية التي ستشــهد طبقاً 
للدســتور انتقال الســلطة مــن الرئيس الحالي 
لرئيس آخر، وهو ما يســتلزم وفاقــاً وطنياً على 

ظروف وآليات هذا المنعطف.

إدارة ترامب تصنف المغرب ضمن الدول 
التي يحظر على مسافريها حمل آلات إلكترونية؟

 مدريد-»القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

صنفت إدارة البيت الأبيض المغرب أمس الثلاثاء من ضمن 
الدول التي يجب أن يخضع المسافرون من مطاراتها للمراقبة 
والإجراءات الأمنية الخاصة بمنع حمل الأدوات الالكترونية 
مثــل الحاســوب واللوحات الرقميــة الى داخــل مقصورة 
الطائرة. ويعتبر هــذا التصنيف ضربة للأمن المغربي. وتقف 

عوامل أمنية وسياسية وراء القرار.
ويأتي تصنيف المغــرب ضمن عدد من الــدول والتي هي 
صديقة وحليفــة للولايات المتحدة مثل العربية الســعودية 
العربية المتحــدة والكويت علاوة  وقطر والأردن والإمارات 
على تركيا ومصر. وإذا كانت اللائحة قد شــملت دول الشرق 
الأوسط وهي المعروفة بمنطقة النزاعات والإرهاب، فاختيار 
المغــرب لوحده من شــمال إفريقيا يعتبر ضربــة أمنية لهذا 
البلد، بحكم أن المغرب لا يشــهد مستوى مرتفعاً من الإرهاب 
ولم يشــهد عمليــات إرهابية خلال الســنوات الأخيرة. كما 
أن اختياره من شــمال إفريقيا يأتي لكــون لا توجد رحلات 

مباشرة من عواصم مغاربية أخرى نحو المطارات الأمريكية.
وتشــترك معظــم الدول التي جــرى اختيارهــا لتطبيق 
الإجراءات الأمنية الجديدة وإخضاعها لها أن أجهزتها الأمنية 
تلقت تدريباً وتكويناً من نظيرتها الأمريكية بل ويوجد ضباط 

أمريكيون في مطارات هذه الدول.
ووفــق المعطيات التــي حصلت عليها »القــدس العربي« 
من مصــادر خبيرة في الأمن الدولي، يعــود تصنيف المغرب 
ضمن هذه الدول الثماني التي مســها الإجــراء لأن عدداً من 
الرحلات من القــارة الإفريقية  تلتقي في مطار الدار البيضاء 
وتنتهي عبــر الخطوط الملكيــة المغربية نحــو نيويورك في 
معظم الأحيــان. وهذا الوضع يســتوجب مراقبة مشــددة 
وإجــراءات احتياطية. فــي الوقت ذاته، يعتبــر المغرب من 
الــدول التي يخضع مواطنوها لمراقبة مشــددة بحكم ارتفاع 
تورط المغاربــة في عمليات إرهابية ســواء ضمن داعش في 

العراق وســوريا أو في عدد مــن الدول الأوروبيــة، كما أن 
الاعتقــالات والتطرف مرتفــع في صفوفهم.  وهــذا التصور 
يوجد لدى الإدارة الأمريكية الجديــدة. وكان دونالد ترامب 
قد تحدث في بداية أغسطس/آب الماضي عن جزء من المغاربة 
كإرهابيين )»القدس العربي« 16 آب/أغســطس 2016(. وكان 
ذلك التصريح قد شــكل صدمة للدبلوماسية المغربية وكذلك 
الجالية المغربية المقيمــة في الولايات المتحدة التي لم تتورط 
فــي أعمال إرهابية باســتثناء حالة واحدة تعود لســنوات 
عندما جــرى اعتقال مهاجــر مغربي بتهمــة محاولة تفجير 
الكونغرس، وكان قد وقع في فخ للشرطة الفدرالية الأمريكية 
وأثار اعتقالــه الكثير من اللغط والجــدل حول طرق الإيقاع 

بمشتبه فيهم.

من جاب آخر، يجب فهم إجــراءات ترامب الجديدة بأنها 
تدخل ضمن تطبيق الحد الأدنى من برنامجه لمحاربة الإرهاب 
الذي يعتقد أن مصدره الدول الإســلامية، لإرضاء جزء كبير 

من الذين صوتوا له.
ومــن الناحية الأمنيــة، وفي ظــل الإجراءات المشــددة 
فــي المطارات وخاصــة العربية منها يصعــب تمرير أي أداة 
إلكترونيــة معبئة بالمتفجــرات، وذلك لحكم تطــور أجهزة 
الرصد سكانير التي يتم استعمالها وغالباً ما يتم استيرادها 
من الولايــات المتحدة. وقد يحــدث إذا كان هناك تواطئ من 
طرف موظف ما، كما يعتقد أنه حصل منذ سنتين في الطائرة 
الروسية التي انطلقت من مصر نحو موسكو وسقطت بسبب 

تفجير.

ترامب
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شؤون عربية وعالمية

■ رومــا - وكالات: أكــد قــادة مــن 
أوروبا وشــمال إفريقيا أهمية مكافحة 
الاتجــار فــي البشــر وتعزيــز مراقبــة 
الحدود وزيادة عمليات الترحيل، وذلك 
في  ختــام قمة اســتهدفت إغلاق طريق 

الهجرة من ليبيا إلى أوروبا. 
واســتخدم مهربــو المهاجريــن هــذا 
الطريــق لنقــل 181 ألــف شــخص فــي 
العــام الماضي، وفقاً لما جــاء في البيان 
الختامــي للقمــة. ولقي  أكثر مــن 4500 
شــخص حتفهم أو فقدوا أثناء محاولة 

الوصول إلى أوروبا. 
وقالت المجموعة في بيانها الختامي 
إن مهربــي المهاجرين »هم المســتفيدون 
الرئيســيون من هــذا النشــاط« ويجب 
على الدول أن  تعمل معاً من أجل »وقف 
نموذج أعمالهــم«، كما دعــت المجموعة 
الحدوديــة  الحمايــة  مــن  مزيــد  إلــى 
والاســراع في عمليات إعادة  المهاجرين 
شــباط/فبراير،  وفــي  بلادهــم.  إلــى 
ليبيــا  اتفاقيتــن مــع  إيطاليــا  وقعــت 
وتونس لمواجهة مهربي البشر وتشديد 

الرقابة على  الحدود.  
وقال وزير الداخلية الايطالي ماركو 
مينّيتي »إنه بحلول منتصف شهر أيار/

مايو المقبل سيتم تسليم ليبيا أول دفعة 
من زوارق  الدورية التي كانت في عهدة 
بلادنا منذ عــام 2011«، ومن ثم »إقامة 
مخيمــات لاســتقبال المهاجريــن فيهــا 
بهدف ضمان الاحتــرام  الكامل لحقوق 

الإنسان«. 
للخطــوط  تقديمــه  معــرض  وفــي 

العريضة للمســار الذي تم الاتفاق عليه 
فــي اجتماع الذي شــارك فيــه المفوض 
والشــؤون  لشــؤون  الهجرة  الأوروبي 
ديميتريــس  والمواطنــة  الداخليــة 
الوزير مينّيتي  افراموبولوس، أضــاف 
أنــه »ســيتم أيضــاً إشــراك المنظمــات 
كالمنظمــة  الحكوميــة،  وغيــر   الدوليــة 
حقــوق  ومفوضيــة  للهجــرة  الدوليــة 

اللاجئن«. 
وأشــار وزير الداخلية الى أنه جرى 
خــلال اللقــاء، الــذي حضــره رئيــس 
الــوزراء الإيطالــي باولــو جينتيلونــي 
ورئيــس المجلــس  الرئاســي لحكومــة 
الوفاق الوطنــي الليبية ،المدعومة دولياً 
فائــز الســراج، تم التطرق إلى مســألة 
المتاجريــن  ومحاربــة  ليبيــا  اســتقرار 
فــإن  الســياق،  هــذا  وفــي   بالبشــر، 
»الســيطرة على المياه الإقليمية تعد أمرًا 

حاسمًا«. 
وقال اثر الاجتماع الذي شــارك فيه 
لفترة قصيرة الســراج رئيس الحكومة 
الليبية،   »ان الهدف هو التحكم في تدفق 
المهاجريــن« بدلًا من مجــرد التعامل مع 
نتائج هــذا التدفــق. وذكــرت صحيفة 
كورييري ديلا  ســيرا ان حكومة الوفاق 
الاخيــرة  الايــام  فــي  طلبــت  الوطنــي 
وحتــى  ومروحيــات  وزوارق  رادارات 
آليات رباعيــة الدفع بقيمــة   800 مليون 
يورو للســيطرة على الحــدود الجنوبية 

والمياه الاقليمية لليبيا. 
لكــن كثيرين يخشــون ان تســتولي 
ميليشــيات مســلحة علــى قســم مــن 

تونس - »القدس العربي«

قال الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي 
إن »وثيقة قرطاج« مــا زالت قائمة رغم الإعلان عن 
»موتها« من قبل بعض الموقعين عليها، مشــيراً إلى 
أن حزب »نداء تونس« بدأ يتجاوز أزمته الداخلية، 
كما عبر من جهة أخرى عن رفضه معاقبة مستهلكي 
المخرات للمرة الأولى، مشــيرًا إلــى أن ثمة اتجاهاً 

للعفو عنهم مستقبلًا.
وأكد، خلال حوار بثه التلفزيون الحكومي مساء 
الاثنين، أن وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة 
الوحدة الوطنية لم تنتهِ، رغم علان حزب »الاتحاد 
الوطني الحر« التخلي عنها، مشــيراً إلى أن حركة 
»مشروع تونس« ما زالت متمسكة بها، رغم إعلان 
أمينها العام محســن مرزوق موتها. وحول الأزمة 

التي يمــر بها »نداء تونس«، قال السبســي إن كل 
الأحزاب السياســية تمر بأزمــات داخلية، معتبرًا 
أن الأوضاع داخل »النداء« بدأت تتحســن وتتجه 
نحو الأفضل، كما نفى ما ذكرته القيادية في الحزب 
ليلى الشــتاوي بعد اعتبارها أن تجميد عضويتها 
داخــل الحزب هــو محاولة لإقصائها من رئاســة 
لجنة التحقيق البرلمانية في شــبكات التسفير الى 
مناطق القتال، مشدداً على ضرورة محاسبة جميع 

الأطراف المتورطة في هذه الشبكات.
من جهة أخرى، كشف عن تشكيل لجنة لدراسة 
أوضاع مستهلكي المخدرات، لبحث إمكانية تمكينهم 
من العفــو، وأضــاف »أنا ضــد عقوبة الســجن 
لمستهلكي الزطلة لأول مرة من الشبان )...( ونحن 

بصدد اخراجهم من السجن عبر آلية للعفو''. 
المصالحــة  قانــون  مشــروع  أن  اعتبــر  كمــا 

الاقتصادية والمالية يســاهم في إيجاد مناخ ملائم 
للاســتثمار الداخلــي والخارجي، مشــيراً إلى أن 
مشــروع القانون ينصّ على العفــو عن الموظفين 
الذين كانوا يتلقون تعليمات من الإدارة ولم يثبت 
تورطهم في الاســتيلاء على المال العــام، وأكد أنه 
تعرض لاتهامات »باطلة« من قبل أطراف سياسية 
بخرق الدستور والتبييض للفساد، بسبب مشروع 

القانون المذكور. 
وحول العجز المسجل في المبادلات التجارية مع 
بعض الدول على غرار تركيا والصين و روسيا، أكد 
قائد السبســي ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة 
مــع هذه الــدول مع التقليــل من الــواردات »غير 
الحيوية« والعمل على الترفيع في صادرات تونس 
نحو هذه الدول مع اللجــوء الى الآليات القانونية 

المتاحة للحد من سلبيات هذه الاتفاقيات.

وزير الداخلية الإيطالي: تسليم أول دفعة زوارق دورية لليبيا وإقامة مخيمات للاجئين فيها

قادة أوروبيون وأفارقة يقرون استراتيجية أوروبية متوسطية للحد من الهجرة غير الشرعية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
القيــادي الجديد  الباجي  نفى الشــيخ فريد 
في حزب »نداء تونس« ســعيه لتقلد أي منصب 
سياســي، مفنداً ما يقوله البعض حول ســعيه 
لأن يكــون »مفتياً للســلطان«، وأكــد أن مهمته 
داخل الحــزب تنحصر فــي عملــه كباحث في 
الشأن الديني يسعى لعلاج الفكر المتطرف داخل 
البلاد، فضلًا عــن محاولته لتخفيف التجاذبات 
السياســية »اللاأخلاقية«، مشيرًا إلى أن الفصل 
بين الدين والسياسة يتم داخل الأحزاب وليس 

في السياسة العامة للدولة.
كما نفى ما نُســب له حول اتهام أنصار حركة 
»النهضــة« بأنهــم تابعــون لتنظيــم »الدولة 
الإســلامية« المتطــرف، لكنه اســتنكر تعرضه 
للإســاءة من قبل صفحات اجتماعية محسوبة 
و«النداء«  »النهضــة«  أن  مؤكــداً  الحركة،  على 
شــريكان في الحكم ويســاهمان في اســتقرار 

البلاد.
حوالي  مؤخرًا  استقطب  تونس«  »نداء  وكان 
40 شخصية سياسية وإعلامية ودينية معروفة، 
بينهم الشــيخ فريد الباجي الــذي أكد مرارًا في 
وقت ســابق أنه لن يتقلد أي منصب سياســي، 

وهو ما عرضه لموجة من الانتقادات.
ولكن الباجي أكد في حوار خاص مع »القدس 
العربي« أنه ما زال ملتزماً بعدم تقلده أي منصب 

سياسي، مشيراً إلى أنه انضم لـ«النداء« كباحث 
استراتيجي في الشــأن الديني »ضمن مجموعة 
من الباحثين لأساهم في رؤية الحزب الإصلاحية 
في الشــأن الديني. وقد اتفقت مــع الحزب أنه 
لن تكون لــي حقيبة ذات ســلطة تنفيذية فهذا، 
وخلال فترة وجودي في الحزب لن أتقلد الإمامة 
والخطابة والتدريس في المساجد العامة كما أني 

ألغيت دروسي الدينية في الإعلام«.
وأضاف »فضلًا عن ذلك، أنا لا أؤمن بالأحزاب 
الدينيــة العقائية لأنها معســكرة فــي طريقتها 
وإدارتها، ولا أؤمن بدين إسقاطي يأتينا لا شرقي 
ولا غربــي نحن لدينا جامعــة الزيتونة وجامع 
الزيتونة لهما عقيدة تاريخية إســلامية أصيلة 
أثرت في العالــم، فمن هنا نريــد أن تكون هذه 
الاستراتيجية في الحكم بدون إسقاط وإنما هو 
موروث الشعب التونسي نترجمه داخل الحزب 

وداخل الحكم«.
وأشار إلى أن الدستور يتيح للدولة التونسية 
التدخل في الشــأن الديني »حيث ينص على أن 
الدولة ترعى المقدســات، وهي تقــوم بذلك عبر 
المؤسسات الدينية كوزارة الشؤون الدينية ودار 
الإفتــاء وجامعة الزيتونة والمجلس الإســلامي 
الأعلــى، وبما أن نــداء تونس هــو حزب حاكم 
ومــا زال يطمح للحكم مســتقبلًا فلا بد أن تكون 
له رؤيــة إصلاحية تجديدية حوارية وســطية 
معتدلة، وهذه الرؤية هم اختاروا أن أجســدها 
داخل الحــزب، فــإذا ًعملي داخــل الحزب هو 
)دينية(،  وسياسات  واســتراتيجيات  دراسات 

»الفصل بين الدين والسياسة يتم داخل الأحزاب وليس في السياسة العامة للدولة«

فريد الباجي: لست مفتياً للسلطان ولم أقل إن أنصار النهضة »دواعش«

هــذه المعدات. وأضاف وزيــر الداخلية 
الفرنســي برونو ليرو  انــه يجب التأكد 
من ان حرس السواحل الليبين »الذين 
تم تدريبهــم يتولــون مهامهــم بدقــة«.  
واختتم بالقول إن »هذا هو الســبب في 
قيام ايطاليا بتهيئة وتدريب قوات خفر 

السواحل الليبية الجديدة«.
واعترف  افراموبولوس بأن »إيطاليا 
شــهدت ضغوطــاً هائلــة مــن ناحيــة 
تدفقات الهجــرة غير النظاميــة«، لكنه 
شــدد على أن ايطاليا ليســت  وحدها، 
جانبهــا،  إلــى  الأوروبــي  فالاتحــاد 

الــذي  واختتــم بالقــول إن »التحــدي 
نواجهه ليــس أوروبيــاً أو أفريقياً، بل 

عالمياً ومشتركاً«. 
ويتخذ كثيــر من سماســرة الهجرة 
عبــور  كمحطــة  ليبيــا  الشــرعية  غيــر 
المتوســط  البحــر  عبــر  للمهاجريــن 

الجنوبيــة  لأوروبــا،  الســواحل  إلــى 
مســتغلن حالة الفوضــى الأمنية التي 
تعيشــها ليبيــا فــي الفتــرة الأخيــرة، 
وقرب الســواحل الليبية من ســواحل 
إيطاليــا. وفي  عام 2016، بلغت نســبة 
رحلات اللاجئن التــي تنطلق من ليبيا 
إلى أوروبــا 90% . وتتألــف مجموعة 
الاتصال مــن الجزائــر وليبيا وتونس 
وفرنســا  النمســا  إلــى  بالإضافــة 
وألمانيــا وإيطاليا ومالطا وســلوفينيا 
الداخليــة  لــوزارة  وفقــا    وسويســرا، 

الإيطالية.
يشــار إلــى أن إيطاليــا متأثــرة جداً 
بأزمــة اللجوء، حيث يصــل إليها أغلب 
المهاجريــن   القادمــن مــن أفريقيا عبر 
البحر المتوســط. ويأمل وزير الداخلية 
الإيطالــي ماركــو مينيتي في تشــكيل 
بــن   دول  دائمــة  اتصــال  مجموعــة 
أوروبية ودول شــمال أفريقيا من أجل 

السيطرة على المشكلة. 
يذكــر أن رؤســاء دول وحكومــات 
أعضاء الاتحاد الأوروبي صادقوا على 
خطة مكونة من عشــر نقاط في شــهر 
شــباط/فبراير   الماضي مــن أجل الحد 
من الهجرة مــن أفريقيا، وتنص الخطة 
على تعزيز التعــاون بصفة خاصة مع 
ليبيا.  وبعد عام على الاتفاق الذي ابرم 
مع تركيــا لوقف تدفــق المهاجرين الى 
اليونان، يبحث الاتحــاد الاوروبي عن 
ترتيبــات مماثلــة مع ليبيا معقــدة جدًا 
بســبب الفوضــى في البــلاد والاهمية 
الاقتصاديــة لتهريــب المهاجريــن فــي 

بعض المناطق الساحلية الليبية.
وبعــد عشــرة ايــام قــل فيهــا عدد 
ســوء  بســبب  ليبيــا  مــن  المنطلقــن 
الاحوال الجوية، اعلن خفر الســواحل 
الاثنــن  نســقوا  انهــم  الايطاليــون 
شــخص   1800 نحــو  انقــاذ  عمليــات 
قبالة ليبيا.ويأتــي هؤلاء ليضافوا الى 
اكثر من 3300 تمــت نجدتهم الاحد في 
هــذه المنطقــة. وارتفــع بذلــك اجمالي 
الواصلن الى ايطاليــا منذ بداية 2017 
الى اكثر مــن 21 الف مهاجر، في زيادة 

كبيرة عن الاعوام السابقة.
وينهي نحو 90 من حرس السواحل 
بإشــراف  تدريبهــم  حاليــاً  الليبيــن 
الاتحــاد الأوروبــي وتســتعد إيطاليــا 
لتســليمهم عشــرة زوارق ليبيــة كانت 
حجزتها في 2011. وســتكون عملانية 
نهاية نيسان/ابريل او بداية أيار/مايو 

حسب الوزير الإيطالي.
والهدف هو اعتراض المهاجرين قبل 
ان يصلوا الى المياه الدولية واقتيادهم 
الــى مخيمات في ليبيــا تضمن ظروف 
اقامة لائقــة واحترام حقوقهــم ما من 
شــأنه ان يمثــل »خطــوة كبيــرة الــى 
الامــام« مقارنة بالظــروف غير اللائقة 
حالياً في ليبيا، حسب الوزير الايطالي.
واضــاف مينيتــي ان المهاجــر الذي 
لا يملــك الحــق فــي الحمايــة الدوليــة 
ســيعاد الى بلــده دون توضيح مصير 
من يملكــون هذا الحــق الذيــن يمثلون 
حالياً 40 بالمئة من طالبي اللجوء الذين 

وصلوا إلى إيطاليا.

جانب من اجتماع وزراء داخلية دول شمال وجنوب المتوسط في العاصمة الإيطالية روما

الجزائر: تعيين مدير جديد على رأس »سوناطراك« سبق اتهامه في قضية تجسس يثير التساؤلات

■ تونس - من سيف الدين بن محجوب: 
أعلــن مهدي بــن غربية، الوزير التونســي 
المكلّــف بالعلاقة مــع الهيئات الدســتورية 
والمجتمــع المدنــي وحقوق الإنســان، أمس 
الثلاثــاء، انطلاق مناقشــات مــع مكونات 
المجتمع المدني في البلاد، حول مشروع قانون 
لمكافحة التمييــز العنصري. وقال بن غربيّة، 
خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة 
التونســية، إن مكافحة التمييــز العنصري 
الهدف  أولويات الحكومــة، وأن  أضحت من 
هــو بناء منظومــة متكاملــة لحماية حقوق 

الإنسان.
وأضــاف أن الحكومــة تعتــرف بوجود 
انتهــاكات عنصريــة، وأن مواجهــة هــذه 
الظاهــرة تُحتّمها المواثيــق الدولية وأيضاً 
الدستور التونسي الذي ينص على المساواة 
بــين جميع المواطنــين. وفي ســياق متصل، 

أشــار الوزير إلى أن مشــروع القانون الذي 
تُعده وزارته سيُقدّم تعريفًا واضحًا للتمييز 
العنصري. كما أبرز أنه سيتم التنصيص على 
مضاعفة العقوبات على كل مرتكب جرم على 
أساس عنصري سواء كان اللون أو الدين أو 

الجنس.
وفي الآونة الأخيــرة، تعالت في تونس، 
الأصــوات المناديــة بوضع أطر تشــريعية 
لمجابهــة التمييــز العنصري، عقــب الجدل 
حول هذه الظاهرة، ســيما في ظل ما تشهده 
البلاد من حوادث عنصرية، أبرزها الاعتداء 
بالعنــف، فــي 24 كانــون الأول/ ديســمبر 
الماضي، على طالبتين كونغوليتين تدرســان 

بإحدى الجامعات التونسية.
هزت  التــي  الحادثة  هــذه  أعقــاب  وفي 
الرأي العام التونسي، أعلن رئيس الحكومة 
يوســف الشــاهد، الـ 26 من كانون الأول / 

ديســمبر من كل عام، يومــاً وطنياً لمناهضة 
التمييز العنصري في تونس. 

واعترف في تصريحات إعلامية سابقة 
لــه، أن بــلاده »لا تزال من البلــدان التي 
داخل  السوداء  البشــرة  ذوو  فيها  يعاني 
المجتمــع« التونســي، مع أن إلغــاء الرق 
والعبودية في هذا البلد كان من الخطوات 
»أحمد  تونس  لحاكم  والســباقة  الجريئة 
باشــا باي«، في 23 كانون الثاني / يناير 

من عام 1846.
إقرار  إلى  التونســية  وتســعى الحكومة 
مشــروع القانــون بصيغــة تشــاركية مع 
مع  وبالتعــاون  المدنــي،  المجتمع  مكونــات 
لحقوق  المتحــدة  للأمم  الســامية  المفوضية 
العنصري،  التمييز  حالات  لمواجهة  الإنسان، 
ولوقف الجدل الدائــر مؤخراً حول الموضوع 

في البلاد. »الأناضول«

تحدث عن وجود اتجاه للعفو عن مستهلكي المخدرات للمرة الأولى

تونس تبدأ مناقشات لصياغة قانون يجرّم التمييز العنصريالرئيس التونسي: »وثيقة قرطاج« لم تمت و»النداء« بدأ يتجاوز الأزمة

الجزائر - »القدس العربي«:

أثــار تعيين عبد المؤمــن ولد قدور رئيســاً 
لمجلــس إدارة شــركة ســوناطراك النفطيــة 
الجزائريــة خلفــاً لأمين معــزوزي الــذي لم 
تتجاوز فترة تســييره لهذه الشــركة السنتين 
جــدلًا واســعاً، خاصــة أن ولد قــدور ليس 
بالاسم المجهول، بل قد ســبق له تسيير شركة 
»بــروت أند روود كوندور« المملوكة لشــركتي 
ســوناطراك وهاليبترون، وهي الشــركة التي 
تم غلق ملفها بموجب قــرار قضائي، فيما تمت 
محاكمة وإدانة مسؤولها الأول ولد قدور بتهمة 
التجسس، بعد عرضه على المحاكمة العسكرية، 
بالنظر إلى المعلومات التي اتهم بأنه سربها إلى 

جهات أجنبية.
وجــاء تعيين ولد قــدور مفاجئاً، فاســمه لم 
يكن مطروحاً على الســاحة منذ سنوات، كما أن 
مدراء شركة ســوناطراك، وهي الأكبر والأغنى، 
على اعتبار أنها هي التي تمنــح البلاد مداخليها 
الرئيســية من العملة الصعبة، يعينون عادة من 
داخل الشــركة، فأغلب الذيــن تم تعيينهم خلال 
الســنوات الماضية، كانوا كوادر في الشركة، لكن 
هذه المرة تقرر جلب مسير من خارج سوناطراك، 
فضلًا عن عدم الاستقرار الذي أضحى يهيمن على 

مجلس إدارة الشــركة، إلى درجــة أن الناس لم 
تعد تحفظ أسماء رؤســاء مجلس إدارة الشركة 
من كثرة تغييرهم وعدم اســتمرارهم في المنصب 

لفترات طويلة.
ويعتبــر ولد قدور الــذي تم تعيينه من رجال 
وزير الطاقة الأســبق شــكيب خليــل، وقد تمت 
متابعته سنة 2007 بتهمة التخابر مع جهة أجنبية 
وتقديم معلومات عسكرية، الأمر الذي جعله يمثل 
أمام محكمة عســكرية، وحكم عليه ب30 شــهراً 
ســجناً، قبل أن يفرج عنه، ليتوارى عن الأنظار 
بعدها، كما اتهم أيضاً بالتورط في قضايا تضخيم 
فواتير، لكن الشركة تم حلها، دون أن تكون هناك 

أية محاكمة بشأنها.
ورغم مــا تم تداوله إعلامياً خلال الســنوات 
القليلة الماضية من اتهامات لجهاز الاســتعلامات 
لكــوادر  تهــم  بتلفيــق  )المخابــرات(  والأمــن 
ومســؤولين، إلا أنه لم تتم تبرئة هؤلاء بشــكل 
رســمي من شــبهة الفســاد التي تحوم حولهم، 
فإذا كانت المتابعــات القضائية ضد وزير الطاقة 
الأســبق شــكيب خليل قد أوقفــت، وتم تمكينه 
من العــودة إلى الجزائر، والقيــام بجولات عبر 
الزوايــا الطرقيــة، إلا أنــه لم يصدر أي شــيء 
رســمي عن القضاء بخصوص التهم التي وجهت 
إليه، ومذكرة التوقيــف الدولية التي صدرت في 

حقه وحق أســرته، دون أن يتم تنفيذها بسبب 
خطأ في الإجراءات، وظل اســم خليل يتردد إما 
كوزير للطاقة أو كرئيس وزراء أو حتى كرئيس 
جمهورية في حالــة مغادرة الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة الحكم.
 ورغــم أن ذلك لم يتحقق وســيناريو عودة 
شكيب خليل لمواقع المسؤولية خفت، إلا أن عودة 
ولد قدور بهــذه الطريقة، ودون أيــة مقدمات، 

ستعيد تسليط الضوء على شكيب خليل مجدداً، 
خاصة وأن هناك مؤشراً على إعادة الاعتبار لكل 
من تم استبعادهم في إطار قضايا الفساد التي تم 

تفجيرها خلال السنوات الماضية.

المقر الرئيسي لشركة سوناطراك النفطية الجزائرية

■ الجزائر- د ب أ: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاثنن، 
أن وحدة تابعة للجيش دمرت أربعة مخابئ للإرهابين، فيما 
أوقفت وحدات أخرى وعناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع 
مصالح الأمن الوطني ســبعة عناصر تقــدم دعماً للجماعات 

الإرهابية في بومرداس وسيدي بلعباس«.
وأوقفــت عناصــر الــدرك الوطنــي فــي ســيدي بلعباس 
تاجري مخدرات وصادرت 7.7 كيلوغرام من مادة الحشيش 

المخدرة، حسبماً أفاد بيان صادر عن الوزارة.
وأحبطــت وحدات حراس الشــواطئ في عنابة محاولات 
هجــرة غير شــرعية لـ 14 شــخصاً كانــوا على مــن قوارب 
تقليديــة الصنع شــمال شــرقي رأس الحمــراء، وأوقف 20 
مهاجراً غير شــرعي من جنســيات مختلفة فــي كل من عن 

تموشنت وآدرار وبشار وتمنراست.
وقــال الجيش الجزائري إنه قتل واعتقــل 42 إرهابياً منذ 
بدايــة كانــون الثاني/يناير الماضــي، بينهم 14 مســلحاً، تم 
القضاء عليهم أثناء عملية في منطقة البويرة شرقي الجزائر.
يذكــر أن الجيــش الجزائــري يشــن منذ تشــرين الأول/

أكتوبر 2015، حرباً علــى الجماعات المتطرفة للقضاء عليها، 
وفق خطة للقضاء على الإرهاب في البلاد أعلنها قائد أركان 

الجيش، قايد أحمد صالح.

الجيش الجزائري 
يوقف 7 عناصر متشددة

وليس كقيادي يتدخل في الشأن السياسي ككل، 
لأن استراتيجية الحزب هي استقطاب الكفاءات 
البلاد، ومهمتي  الوطنية للمشــاركة في إصلاح 

هي علاج وإصلاح الفكر المتطرف الديني«.
وحول كيفيــة الفصل بين الدين والسياســة 
في الحكم، قال الباجي »الدولة التونســية ترعى 
الشــأن الديني ولا تُسقط عليه منهجاً دينياً إنما 
تحافظ على المــوروث الديني وتجدده وتصلحه 
عــن طريق الاســتعانة بالكفــاءات الدينية في 

البــلاد حتى لا يأتي الإرهاب عــن طريق الدين، 
والفصــل بين السياســة والدين يتــم داخل في 
الأحزاب وليس في السياسة العامة لأن الدولة لا 
يمكنها إلا أن ترعى الشــأن الديني، إذ لا يمكن أن 
نطالب الدولة بإزالة المؤسســات الدينية، فلذلك 
من يظن أن الدولة التونســية لا تتدخل بالشأن 
الدينــي هو واهم، فهي تتدخــل بطريقة المراعاة 

والرعاية والإصلاح والتعاون، كما أسلفت«.
وفيما يتعلق بوصفه من قبل البعض بـ»مفتي 

السلطان«، قال الباجي »مفتي السلطان والدولة 
هو مفتــي الجمهورية وأنا لا أنوبــه فيما يفعله، 
كما أن فتاويّ تتعــارض أحياناً مع الدولة، فعلى 
على ســبيل المثال أنا أرفض موضوع التبني لأنه 
مخالف للقرآن رغم أنه مسموح في تونس وثمة 
قانون ينظمه، كمــا أن مواقفي الدينية لا تخضع 

للتجاذبات السياسية«.
واســتدرك بقولــه »ولكن عموماً الســلطان 
يحتــاج إلى مفتين مــن أجل الإصــلاح، والنبي 
محمد تحدث عن وجود بطانتين )جيدة وسيئة( 
إلى جانــب الخليفة، وأرجو أن أكون من البطانة 
التي تنهى عــن المنكر بالأمر بالمعــروف، ولذلك 
فمهمتي هي تقديم النصحية والدراسات الدينية 
داخل الحــزب، ومنصبي في الحزب لا يســمح 
لي أن أكــون مفتياً لا للســلطان ولا البلاد لأنها 
خطة رســمية يوجد في البلاد من يقوم بها، كما 

أسلفت«.
وكان الباجــي اعتبــر مؤخراً أن السياســة 
التونســية تتضمن الكثير من »النجاســة« التي 
يمكن أن تهدد الأمن القومــي للبلاد، وهو ما أثار 

جدلًا كبيراً.
وأوضح هــذا الأمر بقولــه »ما قلتــه هو أن 
النجاسة بلغت حداً كبيراً في السياسة التونسية 
وفي جميع المستويات وجميع الأحزاب، حيث قد 
يــؤدي التناحر القذر اللاقانونــي واللاأخلاقي 
الذي حدث مؤخراً إلى إضعاف الدولة وانتشــار 
الإرهاب، فلذلك أنا أحاول التقليل من النجاســة 
المعنوية أي من أجل الاســتقرار، بحكم وجودي 

في حــزب قوي وكلمته مســموعة، فعندما أدعو 
والقــذارة  التجاذبــات  لإيقــاف  السياســيين 
السياســية ســيكون لــي تأثير أقــوى )بحكم 

وجودي في نداء تونس(«.
وكانت النائبــة عن حركــة »النهضة« يمينة 
الزغلامي اســتنكرت تصريحاً منســوباً للشيخ 
فريــد الباجــي وصــف فيــه قواعــد الحركة 
بـ»الدواعش« )نسبة إلى تنظيم الدولة(، ودعته 

للاعتذار، مهددة بمقاضاته من قبل الحركة.
وعلّق على ذلك بقوله »لم أتهم قواعد النهضة 
بالدعشــنة، ولكن خلال الأســبوع الأخير قامت 
عــدد من الصفحات الاجتماعية المحســوبة على 
حركة النهضة بشتمي والتحريض ضدي، فقلت 
إن هذه »دعشــنة فيســبوكية فكرية«، ثم كيف 
أعتذر لمن حرضوا ضدي وعرضوا حياتي للخطر 
والقتــل، هم مطالبــون بالاعتــذار مني وليس 
العكــس، وعموماً أنــا اخترت الســلم والهدوء 
معهم من أجل استمرار استقرار الدولة ولمصلحة 

البلاد«.
 وأضاف »أود تذكير النائبة )يمينة الزغلامي( 
أن حزبينا يشــاركان في الحكــم، وفيما يتعلق 
بدعوتها لي لأكون جريئا وأصارح التونســيين 
بالأطــراف المتورطة في الإرهــاب، أنصحها بألا 
تعرض نفســها لمواقــف محرجــة وخاصة في 
موضــوع الإرهاب، والتركيز علــى الإصلاح كما 
اتفق حزبانا، وباب الحــوار مفتوح بيننا لأنني 
جئت من أجل الهدوء واستقرار السياسة وليس 

من أجل الفوضى«.

 الشيخ فريد الباجي
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شؤون عربية وعالمية

برلين  ـ  »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

الألمانية  ولاية سكســونيا-أنهالت  حكومة  رئيس  ناشد 
راينر هاســلوف الحكومــة الاتحادية ببــلاده رفض قدوم 
ساســة أتراك إلــى ألمانيا للظهــور في فعاليــات انتخابية 
ترويجيــة، طالما أنهــم يوجهون الســباب لألمانيا من خلال 

مقارناتها مع النازية.
وقال في تصريحات خاصة لصحيفــة »فيلت« الألمانية: 
»في مثل هــذه الحالة لابد مــن رفض دخــول )مثل هؤلاء 
الساســة إلى البلاد(. يتعين على الحكومة ألا تعتمد على أن 

الولايات أو البلديات سوف تتوصل لحلول«.
ودعا السياسي الألماني البارز وزير الخارجية الاتحادي 
زيغمــار غابرييل لاتخــاذ إجراء فــي هذا الأمــر في إطار 
اختصاصه، وأشــار إلى أنه لا يزال يتوقــع إصدار عبارات 

واضحة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وقال: »إنها )المستشارة( أعربت عن موقفها، ولكن اعتقد 
أنه لا يزال ممكنــا صياغة الأمر على نحو أوضح بالنســبة 
للمواطنين«، لافتا إلى أن رئيــس وزراء هولندا مارك روته 

أظهر كيفية القيام بذلك من قبل.
يذكر أن حكومــة روته رفضت دخــول وزراء أتراك إلى 

هولندا.
وكان أردوغان اتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول 
ـ شــخصيا للمرة الأولى ـ بإتباع »أساليب النازية«، ووجه 
هجومه إليها قائلا: »أنت الآن تستخدمين أساليب النازية«. 
وجاءت هذه الاتهامات على خلفية النزاع القائم حول ظهور 

ساســة ووزراء أتراك في ألمانيا للترويج للاســتفتاء على 
تعديل دستوري في تركيا من شأنه منح أردوغان المزيد من 

السلطات، حسب وصف منتقديه.
وقال رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية فولكر بوفير إن 
أردوغان »ليس مرحبا به. وإذا جاء إلينا، لن يتم الســماح 
له بالظهور لدينا -حســب رأيي- وســوف يهدد ذلك أمن 
بلادنا«، وذلك بالنظر إلى احتمالية ظهور أردوغان في ألمانيا 

في فعالية ترويجية للتعديل الدستوري بتركيا.
إليها شــخصيا من  ورفضت ميــركل الاتهامات الموجهة 
جانــب أردوغان، وقالت أمــس الاثنين فــي مدينة هانوفر 
الألمانية: »عبارتي أنه لابد أن تتوقــف المقارنات مع النازية 
من جانب تركيا، تعد ســارية ـ بدون أي شــروط أو قيود«. 
وأشــارت المستشــارة إلى مذكرة دبلوماســية صادرة من 
وزارة الخارجيــة الاتحادية قبل أيــام قليلة، وأوضحت أن 
الحكومة الاتحاديــة أعلنت فيها على نحــو لا لبس فيه أن 
ظهور ساســة أتراك في ألمانيا لن يكون ممكنا، إلا إذا تم بناء 

على أساس المبادئ الدستورية في ألمانيا.
وكانت عدة مــدن ألمانية قد ألغت خــلال الفترة الماضية 
فعاليات كان مقررا أن يظهر بها أعضاء من الحكومة التركية 
للترويــج للتعديل الدســتوري في ألمانيــا. وكان الرئيس 
التركي قد اتهــم جمهورية ألمانيا الاتحادية ســابقا بالقيام 
»بممارســات نازية« واتهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 

بدعم الإرهاب بعد إلغاء تلك الفعاليات.
ومن المقرر التصويت على الاســتفتاء فــي تركيا يوم 16 
نيســان/أبريل المقبل، ولكن من المقــرر التصويت عليه في 
ألمانيا في الفترة بــين 27 آذار/مارس الحالي و9 نيســان /

أبريل المقبل.

ومن بين أكثر من 3 ملايين شخص من أصل تركي يعيشون 
في ألمانيا، يحــق لنحو 4ر1 مليون شــخص التصويت في 

الاستفتاء.
وفي ذات الســياق اتهم وزير الخارجيــة الألماني زيغمار 
غابرييــل الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان بانتهاك 
القانون الألماني من خلال اتهاماته لألمانيا بإتباع »ممارسات 
النازيــة«، ليكون غابرييــل بذلك أول عضــو من الحكومة 

الاتحادية الألمانية يصدر مثل هذه الاتهامات.
وأشــار إلى البند »90 أ« من قانــون العقوبات الجنائية، 
الــذي يتم بموجبه فرض عقوبة عند ســب جمهورية ألمانيا 
الاتحادية أو دستورها أو ازدرائهما«. وفي الوقت ذاته أشار 
غابرييل إلى مذكرة شــفهية صادرة مــن وزارة الخارجية 
الألمانية وموجهة للســفير التركي الأســبوع الماضي، يتعين 
بموجبها على الساسة الأتراك الامتثال للقانون الألماني، إذا 
أرادوا الظهور في ألمانيا. وأضاف الوزير الاتحادي أن المذكرة 
شملت أيضا تنويها بأنه سيتم إعادة النظر في في التصريح 
الصادر لإقامة فعاليات ترويجية انتخابية لساســة أتراك، 

حال حدوث انتهاكات للقانون الألماني.
جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية قادرة على منع دخول 
أعضاء من الحكومة التركية فــي ألمانيا، إلا أنها لم تقم بذلك 
حتــى الآن، ولكنها تركت الأمر لتقدير المحليات لتقوم بحظر 
مثل هــذه الفعاليات فــي كل حالة على حــدة، حال وجود 

مخاوف أمنية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثلاثاء 
إن تركيا قد تراجع بعد اســتفتاء نيسان/ أبريل علاقاتها مع 
أوروبا التي وصفها بأنها »فاشية وقاسية« وتشبه ما كانت 

عليه قبل الحرب العالمية الثانية.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلعب الكرة ضمن حملته قبيل الاستفتاء

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

تســبب ميناء الحديدة، غربي اليمن، في أزمة دبلوماسية 
بــين قيادة التحالــف العربي بقيادة الســعودية وبين الأمم 
المتحــدة، إثــر اســتغلال ميليشــيا الانقلابيــين الحوثيين 
والرئيس الســابق علي صالح لموارد الميناء لتمويل المجهود 
الحربي، في حين تتغاضى الأمم المتحــدة عن ذلك، بمبرر أن 
هذا الميناء يظل الشــريان الوحيد لإدخال المواد الغذائية الى 

المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين.
وقــال مصدر سياســي لـ»القدس العربي« إن »ســيطرة 
الانقلابيين الحوثيــين وصالح على ميناء الحديدة وســوء 
إدارتهم له بل واستغلال مواردها لتمويل مجهودهم الحربي، 
تســببت في الأزمة الراهنة بين الأمم المتحدة من جهة وقوات 

التحالف العربي من جهة أخرى«. 
وأوضــح أن »مصدر الأزمة بين الجانبــين نابع من إصرار 
الأمم المتحــدة على إيصــال المــواد الإغاثية والمســاعدات 
الإنسانية لليمن عبر ميناء الحديدة، بما فيها تلك التي يمولها 
التحالف العربي والمخصصة أيضــا للمناطق التي تقع تحت 
ســلطة الدولة، بالإضافة الى اســتخدامه لتهريب الأسلحة 
والبشــر وكذا الاســتخدام التجاري لصالحهــم وهذا يعني 
أن الانقلابيين يتحكمون بكل شــيء في الميناء على حســب 
رغباتهم، ويســتفيدون مــن عائداته الماليــة لصالح تمويل 

جهودهم الحربية في جبهات القتال ضد القوات الحكومية«.
وتشــير مصادر اقتصادية الــى أن الانقلابيين الحوثيين 
وصالح اســتغلوا ســيطرتهم علــى ميناء الحديدة أســوأ 
اســتغلال من حيث التلاعب في حجــم الجمارك فيه وفرض 
أتاوات لصالحهم وعــدم توريد هذه العائــدات الى خزينة 
الدولة، بالاضافة الى مصادرة المســاعدات الانسانية والمواد 
الإغاثيــة التي تصل عبــره وتوزيعها حســب أهواءهم، بل 
وبيعها في الســوق السوداء عبر عناصرهم في المناطق التي 
يســيطرون عليها لجني الأمــوار الطائلة مــن ذلك وتمويل 

جبهات القتال التابعة لهم.
وذكرت أن »المنظمات الدولية وكذا التحالف العربي أنفق 
مئات الملايين من الدولارات على المواد الإغاثية والمســاعدات 
الانســانية لليمنيين خلال الســنتين الماضيــين من الحرب، 
ولكنها للأســف ذهبت الى جيوب الانقلابيين، بدليل المجاعة 
التي تجتاح محافظة الحديدة، التي تقــع فيها الميناء والتي 

حرمت من خيرات العائدات المالية للميناء«.       

ويقع ميناء الحديــدة على البحر الأحمــر، غربي اليمن، 
في محافظة الحديــدة، التي تعد ثالث أكبر محافظة من حيث 
عدد الســكان وأشــدها فقرا، والتي تحدثت تقارير إنسانية 
وإعلامية بشكل مســتفيض عن حجم المجاعة التي تجتاحها 
بشــكل متســارع وبالذات على الشــريط الســاحلي وذلك 
بسبب فقدان أرباب العمل والصيادين لأعمالهم في الشريط 

الساحلي بسبب الحرب.   
وفــي أوج الأزمــة الدبلوماســية بين التحالــف العربي 
بقيادة السعودية والأمم المتحدة حول وضع ميناء الحديدة 
كشف الناطق الرسمي باســم التحالف العربي العميد أحمد 
العســيري امس إن ميناء الحديدة أصبح قاعدة عســكرية 
ومنطلقا لهجمات ضد خطوط الملاحة فــي البحر الأحمر ولا 

يمكن أن يبقى تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وقال العســيري في تصريح شــديد اللهجة لأول مرة عبر 
قناة الجزيرة القطرية »ان هنــاك أكثر من مليار و700 مليون 
دولار صرفت على برامج للأمم المتحــدة من الحالف العربي 

عبر مركز الملك سلمان«. 
ووجه تســاؤلات للأمم المتحدة بقوله »ان كنتم شفافين، 
إعلنوا للمجتمع الدولي وللشعب اليمني كيف تتابعون هذه 
البرامج وكيف تتابعون آلياتها وكيف تتأكدون من وصولها 
الى المواطن اليمني، لا يمكن أن يكون هناك مليار و700 مليون 
دولار صرفــت في اليمــن وكل وكالات الأمم المتحدة تتحدث 
عــن مجاعة وعن نقص الرعاية الطبيــة، إذا أين ذهبت هذه 

الأموال؟ 
وكيف نفذت هذه البرامج؟ ومن يشــرف عليها؟ ومن هو 

على الأرض ليتأكد من وصولها للمواطن اليمني؟«.
 وجــاء هذا التصعيــد الدبلوماســي الخليجي ضد الأمم 
المتحــدة بعد أن كانــت الأمم المتحدة رفضت طلبــاً تقدم به 
التحالف العربــي الأحد الماضي لتولي مهمة الإشــراف على 
ميناء الحديدة لوضــع حد لســيطرة الانقلابيين الحوثيين 
عليه. وكان المتحدث باســم الامم المتحدة فرحان حق قال إن 
»على الطرفين المتحاربين في اليمن مسؤولية حماية المدنيين 
والمنشــآت التحتية في هذا البلد وأن هذه الواجبات لا يمكن 
نقلهــا الى آخرين«. موضحا ان »المجتمع الإنســاني يرســل 
مساعدات إلى اليمن على أســاس احتياجاته حصراً وليس 

لاعتبارات سياسية«.
ووجه التحالــف العربي طلبه للأمم المتحدة بالإشــراف 
على ميناء الحديدة بعد مقتل 42 لاجئاً صومالياً، بينهم نساء 
وأطفالا، في قصف اســتهدف مركبهم الذي كان يقل نحو 150 
لاجئاً قبالة محافظة الحديــدة، والذي نفى التحالف العربي 

استهدافه لذلك.

اتهام الحوثيين باستغلاله لتمويل المجهود الحربي

اليمن: ميناء الحديدة يتسبب في أزمة دبلوماسية
 بين التحالف العربي والأمم المتحدة

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

يتصاعد الجــدل في الآونــة الأخيرة في 
تركيــا حول نفقــات ما يعــرف بـ»صندوق 
الانفاق الســري« المخصص للمهام الســرية 
والحساسة داخل وخارج البلاد والذي يتفرد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس 
وزرائه بن علــي يلدريم حصرياً بالتحكم في 

الانفاق منه دون آلية رسمية للرقابة.
الذي كان محــلًا للجدل طوال  الصندوق 
الســنوات الماضية تصدر المشــهد مجدداً مع 
اتهام أطراف في المعارضة التركية الرئاســة 
والحكومــة باســتخدام هــذا الصندوق في 
والتنمية  العدالة  لحــزب  الانتخابية  الحملة 
الحاكم من أجــل حث الشــارع التركي على 
التصويت بـ«نعم« في الاستفتاء المقبل حول 
التعديلات الدســتورية التي تضمن تحويل 

نظام الحكم في البلاد إلى »رئاسي«.
ارتفعت  المعارضــة،  اتهامــات  وحســب 
السري بشكل هائل  المصاريف في الصندوق 
مقارنة بالأعوام الماضية، وسجلت مصاريف 
شــهري كانون الثاني/يناير وشياط/فبراير 
أرقامــاً قياســية مقارنة  العــام الحالي  من 
بالأعوام الســابقة، لكن دون تأكيد دقة هذه 

الأرقام من الجهات الرسمية.
القانون  حســب  مخصص  والصنــدوق 
للإنفــاق علــى المهام الســرية التي تشــمل 
عمليات حساســة، أو دفعــات مالية لا يمكن 
الافصاح عنها لأعمال خاصة بمصلحة الدولة 
العليا وكان رئيس الوزراء في الســابق هو 
فقط من يتحكم في قــرارات الصرف من هذا 
انتقــال أردوغان من  الصندوق، ولكن عقب 
رئاســة الوزراء إلى الرئاســة في عام 2014 
أجــرى تعديلات فــي القانون ســمحت له 
بالتحكم في مصاريــف الصندوق إلى جانب 

رئيس الوزراء.
الجمهوري  الشــعب  حــزب  نــواب  أحد 

المعارض أرســل رســالة نصيــة إلى رئيس 
الــوزراء الــوزراء التركي بن علــي يلدريم 
طلب فيهــا رداً خطياً حول الإرتفــاع الكبير 
فــي المصاريــف مــن »الصندوق الســري« 
والشبهات حول اســتخدام هذه الأموال في 
الحملات الانتخابية وهو ما يحظره القانون 
وحسب  إنه  المعارضة  وتقول  قاطع.  بشــكل 
المعلومات الرســمية التي استقتها من وزارة 
شــهر  في  الصندوق  مصاريف  بلغت  المالية، 
كانون الثاني/يناير مــن العام الحالي )164 
مليــون ليرة( أي قرابــة )45 مليون دولار(، 
شباط/فبراير  شهر  في  المصاريف  بلغت  فيما 
)282 مليون ليرة( بإرتفــاع كبير بلغ ٪72 

عن الشهر الذي سبقه.
الوزراء  رئيــس  من  المعارضــة  وطالبت 

توضيح أسباب الارتفاع الكبير في مصاريف 
على  التصويــت  اقتــراب  مــع  الصنــدوق 
الاســتفتاء، كما طالبت بمعرفة الكم الذي تم 
انفاقه من قبل الرئيس وما تم انفاقه من قبل 
رئيس الوزراء، مع توضيح رد الحكومة على 
الأنباء التي تحدثت عن استخدام الصندوق 

في الحملة الانتخابية.
وبينمــا بلغت مصاريــغ الصندوق طوال 
عــام 2016 )2 مليــار و 438 مليــون ليــرة( 
وصلت في أول شهرين من العام الحالي إلى 
446 مليون ليرة، وهو ما يؤشر لارتفاع كبير 

في المصاريف هذا العام.
وتخشــى المعارضــة التي تتهــم الحزب 
بشــكل  الدولة  مقدرات  باســتخدام  الحاكم 
عام مــن أن يؤدي اقــرار النظام الرئاســي 

إلى زيــادة صلاحيات أردوغان وســيطرته 
على الصندوق دون آليــة رقابة واضحة من 
الدولة، لا ســيما وأن القانون يتيح للرئيس 
عدم الكشــف عــن الطريقة والهــدف الذي 

انفقت لأجله هذه الأموال.
في المقابل تشــكك أطراف حكومية وكُتاب 
مقربــون من الرئاســة في هــذه الاتهامات، 
الرئيس  إنها محاولة لتشويه صورة  وتقول 
قبيل الاســتفتاء المصيري المقبل، معتبرة أن 
الحزب الحاكم يمتلك الكثير من المقدرات وهو 
ليس في حاجة لاستخدام مقدرات الدولة أو 
أموالها وتعريض نفســه لهــذه الانتقادات، 
معتبريــن أن الصنــدوق عليــه رقابــة من 
الجهــات المعنيــة وليس محلا للاســتخدام 

الشخصي من قبل الرئيس.

مخصص للإنفاق على المهام السرية والحساسة داخل وخارج البلاد

جدل في تركيا حول الزيادة الضخمة
في مصاريف أردوغان من »صندوق الإنفاق السري«

أردوغان يقول إنه قد يراجع العلاقات مع أوروبا بعد الاستفتاء

زيغمار غابرييل يتهم الرئيس التركي بانتهاك القانون الألماني
■ برلين  ـ  »القدس العربي«:  أصدرت محكمة ألمانية أمس 
الثلاثاء أحكاما بالســجن تتراوح بين ست وسبع سنوات في 
حق ثلاثة شــبان مســلمين أدينوا بمهاجمة معبد للسيخ في 
مدينة إيسن الألمانية في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وأدانت المحكمة الألمانية في مدينة إيســن الشبان الثلاثة 
بالســجن لمدد تتراوح بين ست ســنوات وسبع سنوات بعد 
هجومهم علــى معبد للســيخ. واتُهم الثلاثــة، الذين كانوا 
يبلغون 16 عاما عند القيام بالتفجير، باستخدام قنبلة ذاتية 
الصنع »انطلاقا من دوافع إسلامية متشددة«. وحسب الحكم 
الصادر، فإن الهجوم، الذي صنفته المحكمة بمثابة »شــروع 

في القتل«، كان »بدافع كراهية الأديان الأخرى«.

وكان قــد تم التفجير في مدخل معبد الســيخ خلال حفل 
زفاف هنــدي في 16 نيســان/أبريل الماضــي. وكان غالبية 
الضيوف من السيخ من جنســيات مختلفة. وأسفر الهجوم 
عن إصابة ثلاثة أشــخاص، أحدهم أصيب بجروح خطيرة. 
كما وصف المدعــي العام الهجوم  بأنه شــروع فــي القتل. 
وحســب الدعوى، يعتبر المراهقون الثلاثــة معتنقي ديانة 

السيخ كافرين.
يشــار إلى أن الشــبان الثلاثة المســلمين الذيــن ولدوا 
جميعا في ألمانيا، ينحدرون من مدن غيلزنكيرشــن وإيسن 
وشــرمبيك، ويواجهــون أيضــا تهمــة التخطيــط لهجوم 

بمتفجرات على حديقة في إيسن في كانون الثاني/ يناير.

■ كانو  ـ  أ ف ب: أفادت الشرطة النيجيرية أمس الثلاثاء 
أن مسلحين قتلوا 17 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، 
بعدما اجتاحوا تجمعا زراعيا في وسط البلاد، في آخر حلقة 
من سلسلة أعمال العنف المتعلقة بخلافات على حقوق الرعي.

وأوضح موســى يامو، المتحدث باسم شرطة ولاية بينيو 
حيث حصل الهجــوم الاثنين، أن مهاجمين علــى متن دراجة 

نارية وسيارة فتحوا النار على سوق محلي وأحرقوا أبنية.
وأكد يامو أنه »بالفعل قام أشــخاص لــم تعرف هويتهم 
بالهجوم على ســوق في بلدة زكي بيام بعــد الظهر » مضيفا 

أنهم قتلوا »17 شخصا وأصابوا 11 بجروح«.
وأفادت تقارير إعلامية محلية أن بين 30 و50 شخصا قتلوا 
في الهجوم علــى المنطقة التي دمرها نــزاع طويل الأمد على 

حقــوق الرعي بين رعاة رحل من اتنيــة »فولاني« ومزارعين 
محليين.  وندد الرئيس النيجيري محمد بخاري بـ«الخسائر 
البشــرية« في بيان أصــدره يوم الثلاثاء. وأفــاد البيان أن 
»الرئيس يدين الهجوم الشــرير ويوجه الــوكالات الأمنية 

للبدء فورا بتحقيق«.
ويشير مسؤولون إلى أن عددا من القرويين قتلوا في بينيو 
بعد أســابيع من الاشــتباكات في تموز/يوليو العام الماضي. 
وتفيــد القنوات التلفزيونية المحلية أن 81 شــخصا قتلوا في 
تلك المعارك. وتؤكــد تقارير بأن المئات قتلــوا فيما تم تدمير 
نحو ألف منزل في منطقة اغاتو في الولاية نفســها في موجة 
من الهجمات شنها مسلحون ينتمون إلى اتنية »فولاني« في 

شباط/فبراير من عام 2016.

أحكام بالسجن على متطرفين في ألمانيا
 فجروا معبدا للسيخ بحجة أنهم كفار

مقتل 17 شخصا في هجوم على سوق في نيجيريا

باريس ـ »القدس العربي«

 من هشام حصحاص:

الاثنين  مســاء  الفرنسيين  ملايين  تســمر 
الثلاثــاء لمدة نحو أربع ســاعات أمام أجهزة 
التلفزيون، لمتابعة أول مناظرة تلفزيونية من 
نوعها، بين أبرز خمسة مرشحين للانتخابات 
الرئاســية. ويأمل العديد من المرشــحين أن 
يكونوا قد تمكنوا من إقناع  نحو »40 في المئة 
مــن الناخبين المترددين« الذين لم يحســموا 
أمرهم بعد، بالنســبة للمرشــح الذي ينوون 

التصويت لصالحه.
وشــارك فــي المناظــرة كل مــن اليميني 
الاشتراكي  والمرشح  فيون،  فرانسوا  المحافظ 
بونــوا هامون، ومرشــحة اليمــين المتطرف 
مارين لوبان، ومرشــح حركــة »إلى الأمام« 
من تيار الوســط، إيمانويل ماكرون، ومرشح 

اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.
وكان النقــاش رتبيــا حيــث تحــول في 
بدايــة الأمر إلى عرض كل مرشــح لبرنامجه 
الانتخابــي ورؤيتــه لحــل مشــاكل البلاد، 
والاجتماعي  الاقتصادي  المجال  في  خصوصا 
التي  المناظرة  والأمني. وحسب مراقبين، فإن 
تعتبر الأولى من نوعها في فرنســا، لم تسفر 
عن فائز، أو متصدر للمناظرة، بسبب خشية 
المرشحين من استخدام أسلوب حاد أو عنيف 
نقاطا  يفقدهم  قد  الآخرين،  المرشــحين  تجاه 

مهمة أمام الناخبين الفرنسيين. 
غيــر أن ملفات الهجرة والإســلام والأمن 
رفعت من حدة النقاش بين عدد من المرشحين، 
خصوصا زعيمة اليمــين المتطرف، التي أيدت 
الشــرعية وغير الشرعية في  الهجرة  »وقف 
فرنسا«، إضافة إلى وضع حد لما سمته »أسلمة 
المتطرف«.  الإســلامي  الفكر  وانتشار  فرنسا 
وقالت لوبان إن صعود »الإسلام الراديكالي« 
فــي بلادنا نتج عنــه، ظهور عادات ليســت 
من ثقافتنا مثل الأكل الحــلال والبوركيني«. 
المرشــح  المتطرف،  اليمين  زعيمــة  وهاجمت 
أنك  قائلة:»أعرف  ماكرون  إمانويل  المســتقل 

البوريكيني ســيد ماكرون«.  تؤيــد لبــاس 
»البوركيني  قائــلا  بحدة  ماكرون  عليها  ورد 
ليس لباسا شــرعيا ولا علاقة له بالعلمانية« 
وأضــاف »أنــت تســعين لتقســيم المجتمع 

الفرنسي، هذا هو هدفك«.
وذهب في الاتجاه نفســه، مرشح الحزب 
اتهــم لوبان باســتخدام  الذي  الاشــتراكي 
»الهجرة والإسلام كسلعة انتخابية لتخويف 
الفرنســيين واســتمالة أصواتهم«. وأضاف 
هامــون قائــلا »أنــا مــع اســتخدام قانون 
العلمانية، لأنه يضمــن الحرية للفتاة بلبس 
اللبــاس القصير، كما يضمــن الحرية للفتاة 
التــي تريــد أن تلبس الحجــاب، التي يجب 
حمايتها أيضا«، واســتطرد قائــلا »يجب ألا 
تتحول العلمانية إلى ســيف مسلط فقط على 

المسلمين«. 
يشــار إلــى أن مرشــح اليمــين المحافظ 
فرانســوا فيون، كان شبه غائب في النقاش، 

وعزا عدد من الملاحظين ذلك إلى عدم توجيهه 
انتقــادات صريحــة لخصومه، بســبب  أي 
ضلوعه في عدة قضايا فســاد مالي، وخوفه 
من أن يتحول النقاش إلى تصفية حســابات 

ضده. 
واكتفى فيــون، في أغلب الوقــت بالدفاع 
عــن برنامجــه الانتخابي، كما أبــدى موقفا 
متصلبــا مــن الهجــرة واللاجئــين، وقــال 
»يجــب علينا مراقبة حدودنــا ووقف دخول 
المهاجريــن واللاجئين لأنه ليــس لنا القدرة 
على توفير المســكن والعمل لهــم«. كما تعهد 
بوضع المؤسسات الإسلامية في فرنسا تحت 
»مراقبــة إداريــة للدولة« من أجــل محاربة 
الفكر الإســلامي المتطرف. إضافــة إلى »حل 
خطابا  تنشر  التي  الإســلامية  الجمعيات  كل 

يتنافى« مع قيم الجمهورية الفرنسية.        
يشــار إلى أن زعيــم الحــزب الراديكالي 
اليســاري، جان لوك ميلانشون الذي يحتل 

المرتبة الخامسة حسب اســتطلاعات الرأي، 
أثار انتباه الجميع بخفة ظله، وكونه المرشح 
ووجه  صراحــة،  اســتهجن  الذي  الوحيــد 
انتقاده بشــكل مباشر لكل من لوبان وفيون، 
في قضية الفساد المالي التي ما يزالان متابعين 

فيها أمام القضاء. 
الفســاد  مشــاكل  في  »المتورطين  أن  وأكّد 
المالي هم مرشحان اثنان، أما باقي المرشحين 
فغير معنيــين بذلك« وأضــاف »لا يجب رمي 
وأظهر  واحدة«.  ســلة  في  المرشــحين  جميع 
ميلانشــون خلال المناظرة براعــة كبيرة في 
الرد على أسئلة الصحافيين، مستعملا البلاغة 
والســخرية، ولاقى عــدد مــن تصريحاته، 
انتشــارا واســعا علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعي. 
لمحاربة  جذرية  حلولا  اقتراحه  إلى  إضافة 
الفســاد المالي، وذلك عبر »منع أي سياســي 
من الترشــح مدى الحياة لأي منصب في حال 

تورطه في قضايا فســاد أو محاكمة«، إضافة 
إلى »ســن قانون يمنع توظيف السياســيين 

لأفراد من عائلاتهم«.
وأظهر استطلاع للرأي يوم أمس الثلاثاء، 
أن  المناظــرة،  غــداة  »إيلاب«  معهــد  أجراه 
إمانويــل ماكرون، وزير الاقتصاد الســابق، 
المحسوب على تيار الوسط، كان الأكثر إقناعا 
بين المتنافسين الخمســة الرئيسيين، رغم أن 
عددا من المراقبين عابوا عليه، »إمساكه العصا 
من الوســط«، بهدف اســتمالة أكبر عدد من 

الناخبين في اليسار واليمين على حد سواء.
وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن إمانويل 
ماكرون  كان مقنعا بنســبة 29 في المئة، وحل 
ولأول مرة زعيم الحزب اليساري الراديكالي 
في المرتبة الثانية بنســبة 20 في المئة، بينما 
حل كل من فرانســوا فيون ومارين لوبان في 
المرتبــة الثالثة، بنســبة 19 ٪،  بينما تذيل 

بونوا هامون القائمة، بنسبة 11 ٪ فقط. 
وغداة المناظرة، أعلنت يوم أمس الثلاثاء، 
القياديــة في حزب الخضر  باربارا بامبيلي، 
وكاتبة الدولة الســابقة في وزارة البيئة، في 
حكومة مانويل فالس الاشــتراكية، التحاقها 

بحملة ماكرون.
 وتعتبر هذه أول عضو سابق في الحكومة 
الاشــتراكية يعلن انضمامــه لماكرون عوض 
مســاندة مرشــح عائلــة اليســار والحزب 
الاشــتراكي بونوا هامون. وقالــت بامبولي 
»قرت دعم ماكرون لأنني أصبحت مقتنعة أن 
برنامجه واقعي، يمكن تحقيقه، وليس كلاما 
مرســلا فقط، في قضايا الطاقــات المتجددة، 
واحتــرام البيئــة، وتوفير الســكن اللائق، 
إلى  العضوية«. في إشارة واضحة  والزراعة 
أن برنامج المرشح الاشتراكي، بونوا هامون، 
مكلف وبالتالي ســيكون من الصعب تحقيقه 

على أرض الواقع.
يشــار إلى أن عدة قيادات يمينية وأخرى 
يســارية كانــت التحقت بزعيــم حركة »إلى 
الأمــام« إمانويــل ماكرون، الــذي تمكن من 
طموح،  انتخابي  برنامج  نفسه بتبنيه  فرض 

وأفكار معتدلة.

ماكرون الأكثر إقناعا لدى الناخبين، وقيادية يسارية تلتحق به غداة المناظرة

فرنسا: أول مناظرة تلفزيونية بين أبرز خمسة مرشحين للانتخابات الرئاسية
باريس ـ »القدس العربي«:

أعلن برونو لورو وزير الداخلية الفرنســي تقديم اســتقالته مساء أمس 
الثلاثــاء بعدما فتح القضاء الفرنســي تحقيقا في ملف تعاقــده مع ابنتيه 
عندما كانتا طالبتين للعمل معه في مجلس النواب، كمســاعدتين برلمانيتين 
أثنــاء العطل الدراســية. وأعلنت رئاســة الحكومة في بيــان صحافي أنه 
تم تعيين ماثياس فيلك، وهو قيادي يســاري يشــتغل ضمن حملة المرشــح 

الاشتراكي بونوا هامون، لخلافة برينو لورو.
وقال الوزير المســتقيل »لحماية عمل الحكومة ودرءا للشــبهات، قدمت 
اســتقالتي للرئيس أولاند« وأضــاف لورو »قضية توظيــف ابنتاي، ليس 
وظيفــة وهمية بــل كان عملا حقيقيا وهو ما ستكشــفه حتمــا التحقيقات 

القضائية. وسأتحمل مسؤولياتي في هذا الملف«.    
 وتأتي هذه الاســتقالة على خلفية فضيحة فجرتها قناة فرنســية بعدما 
كشفت أن وزير الداخلية  المستقيل، عين ابنتيه القاصرتين، البالغتين 15 و16 
سنة كمساعدتين برلمانيتين في الجمعية الوطنية، وحصلت إحداهما على 14 
عقدا لمدة محدودة والثانية على 10 عقود مماثلة، وجنتا ما مجموعه 55 ألف 

يورو من مجموع هذه العقود.
وكان التحقيــق التلفزيوني  أوضح أن بعض الفتــرات التي عملت فيها 
الطالبتان مســاعدتين برلمانيتين لوالدها، تزامنت مــع قيام إحداهما بدورة 

تدريبية في بلجيكا، وأخرى في الجامعة.
وكان الوزير الاشــتراكي أقر في تحقيق أجراه برنامج »كوتيديان« على 
شبكة التلفزيون الفرنسية »تي إم سي« بتعيين ابنتيه بموجب عقود مؤقتة 
»خلال فصــل الصيف خصوصا أو أثنــاء العطل المدرســية لكن ليس بعقد 
دائم«. عندما كان نائبا عن منطقة  ســين ســان دوني في دائرة شمال شرق 

باريس.
وقال لورو »لا يمكن مقارنة« ذلك بقضية فرانســوا فيون رئيس الوزراء 
الأسبق ومرشــح »الجمهوريين« للانتخابات الرئاسية في 2017، الذي اتهم 
بالتواطؤ لاســتغلال ممتلــكات اجتماعية وذلك لشــبهات بمنحه وظائف 

وهمية لزوجته وابنه وابنته في الجمعية الوطنية.
يشار إلى أنه مباشرة بعد تسريب المعلومات في وسائل الاعلام، استدعى 
رئيس الحكومة برنار كازنزف، برينو لورو عصر يوم أمس، وبعد ســاعات 
بعد لقائهما، أعلن الوزير إلغاء كل نشاطاته، وأعلن تقديم استقالته للرئيس 

فرانسوا أولاند مساء يوم أمس.
يذكر أن برينو لورو كان نائبا عن سين-سان-دوني من 1997 حتى تعيينه 
في حكومة برنار كازنوف في إطار التعديل الحكومي في كانون الأول/ديسمبر 

2016. كما كان رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان منذ 2012.

استقالة وزير الداخلية الفرنسي
 بعد فتح تحقيق قضائي 

في ملف توظيف ابنتيه القاصرتين

المرشحون الخمسة أثناء المناظرة
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مصر اليوم

عيد الأم
ونبــدأ بالاحتفالات بعيد الأم التــي امتلأت بها الصحــف من مقالات 
وتعليقات وإعلانات لشــركات عن الهدايا بأســعار مخفضــة، لتقديمها 
للأمهات ومن مســاوئ هذا العيد أنه لا يذكر الأيتـــــــام بأمهاتهم فقط، 
وإنما ما يحدث فيه من اســتغلال من جانب المدرسات اللاتي يطلبن هدايا 
من التلاميذ. لدرجة أن الرسام عمرو سليم أخــــــبرنا أمس الثلاثاء في 
»المصري اليوم« أن موظفا بائســا فوجئ بابنته التلمـــــيذة تدخل عليه 
وهي مكســورة الذراع ولما ســألها عما حدث لها قالــت: لأ ما خبطتنيش 
عربية دي »الميس« اتضايقت عشان لقتني داخلة عليها في عيد الأم وأيدي 

فاضية. 
ونشرت »الوفد« تحقيقا لغادة ماهر عن والدتي عبد الناصر والسادات 
جاء فيه: »اشــتهرت الســيدة فهيمة حماد والدة الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر بالقــوة والصرامة، حيث كان والدها تاجــر فحم معروفاً في 
منطقة باكوس في الإســكندرية، تزوجها عبدالناصر حســن وكان شاباً 
فقيراً في مقتبل عمره، وكان يحمل أكياس الفحم لدى والدها، دفعه طموحه 
للزواج من ابنة التاجر الذي يعمل لديه، وشــفعت له وظيفته الأخرى في 
»البوستة«، وسهلت الأمور. وبعدما تزوجت فهيمة من عبدالناصر أنجبت 
»جمال« أول أولادهــا وحصل على نصيبه كاملًا من تدليل ورعاية وحنان 
أمه، ولم يقاســمه فيها أحد، خاصــة أن والده كان يعمــل صباحاً وليلًا 
ويحصــل على 7 أو 8 جنيهات، لذا صبت أمــه كل اهتمامها وتركيزها على 
جمال. وانتقلت أسرة عبدالناصر إلى منطقة الخطاطبة في القاهرة، حيث 
عمــل الوالد الجديد في مركز »البوســتة« بينما ظــل عبدالناصر صاحب 
الـ 5 أعوام في مدرســته الابتدائية في الإســكندرية يراسل والدته لمدة 3 
ســنوات. وعندما أنهى عبدالناصر مدرســته الابتدائية اســتعد ليسافر 
إلى القاهرة ليكون قرب والدته التي كان يتشــوق لرؤيتها، وعندما ذهب 
إلى البيت وجد ســيدة أخرى تدعى عنايات الصحن، ليكتشف أن والدته 
توفيت في أبريل/نيســان 1926 أي قبل عدة أسابيع دون أن يخبره أحد. 

وأدرك أنه كان يرسل الخطابات إليها وهي متوفاة. 
وحــزن عبدالناصر كثيراً عندمــا علم أن أباه حضر إلى الإســكندرية 
وتزوج ســيدة أخرى دون أن تمر ســنة على وفاة والدتــه، وأيضاً دون 
أن يخبره. »ســت البرين« والدة الرئيس الراحل محمد أنور الســادات 
ســودانية الأصل، تزوجت والدتها وجاءت إلى مصر وعاشــت في مدينة 
ميت أبوالكوم، قبل أن تنجب  ست البرين، التي تزوجت من والد السادات 
الذي أعادها مرة أخرى إلى السودان. تزوج والد السادات »ست البرين« 
حينمــا كان يعمل مع الفريق الطبي البريطاني في الســودان، لكنه عاش 
وترعرع في قرية ميت أبوالكوم. وكان الســادات يميل بشــدة إلى جدته 
أكثــر من والدته التي ســيطرت عليه وكانت ســبباً رئيســياً في تكوين 
شخصيته. وقال الســادات في كتابه »البحث عن الذات«: أن جدته كانت 
تحكــي له قصصاً غير عادية قبل النوم، لم تكــن قصصاً تقليدية عن مآثر 
الحــروب القديمة والمغامرات بل كانت عن الأبطــال المعاصرين ونضالهم 
من أجل الاســتقلال الوطني، مثل قصة دس السم لمصطفى كامل بواسطة 
البريطانين، الذين أرادوا وضع نهاية للصراع ضد احتلالهم لمصر ووقتها 
كان صغيــراً لم يكن يعرف من هــو مصطفى كامل، لكنــه تعلم من خلال 

التكرار أن البريطانين أشرار ويسمون الناس«.

الفن حبهن الأول
كما نشــرت »البوابة« تحقيقا عن أمهات الفنانات أعده مروان شاهن 
جاء فيه: »اعتبرت النجمات أن الفــن حبهن الأول والأخير متخليات عن 
حياتهن الأســرية من أجل الفن، وجســدت الفنانــات أدوار الأم بمنتهى 
البراعــة والصدق في مقدمة هؤلاء أمينــة رزق التي برعت في تقديم دور 
الأم في الســينما المصريــة، إلا أنها لم تتزوج، وقررت أن تخرج مشــاعر 
الأمومة أمام الكاميرا. والفنانة شــادية تزوجت ثلاث مرات لكنها رفضت 
الإنجاب حتى لا يعطلها أحد عن إشباع رغبتها في الفن، رغم حبها الشديد 
للأطفال. وســناء جميل التي لقبــت بعذراء الشاشــة لأنها قضت معظم 
حياتهــا الفنية غير متزوجة، ورغم أنها تخلصــت من هذا اللقب بزواجها 
من لويس جريس، إلا أنها لم تنجب، كما خســرت حياتها الأسرية بعدما 
قطــع أهلها علاقاتهم بها لعملها في الفن. ومن هؤلاء أيضا كوكب الشــرق 
أم كلثــوم التي عشــقت الفن إلى الحــد الذي جعلها لم تفكــر في الزواج 
حتى ســن الخمسن؛ فسخرت حياتها ومشــاعرها ووقتها من أجل الفن. 
أما تحيــة كاريوكا فتزوجت 13 مرة ورفضــت أن تنجب ولو لمرة واحدة؛ 
فحبها للرقص والفن كان هو المســيطر وقــررت أن تتبنى طفلا ومنحته 
جزءًا من ثروتها حتى تتحكم في مشــاعر الأمومــة التي بداخلها. وقررت 
الســندريلا الراحلة سعاد حســني أن تتخلى عن كل شيء من أجل الفن؛ 
فرغم زواجها أكثر من مرة فإنها لم تنجب وكانت تضحى ببعض زيجاتها 
من أجل الفن؛ فهو عشــقها الأبدي. والفنانــة نبيلة عبيد صرحت في أكثر 
من لقاء تلفزيوني بأن الشــهرة والأضواء جذبتها وجعلتها تحرص على 
ألا تنجب خوفًا من أن تعطلها الأمومة عن فنها. وفي الســياق ذاته لا تزال 
النجمة يسرا تصر على تأكيدها أنها تحلم بالأمومة وأنها راضية بنصيبها، 
معتبرة أنها تشعر بالأمومة مع بنات صديقاتها وقريباتها، مشيرة إلى أنها 
تحاول تعويض مشــاعر الأمومة من خلال أدوارها التي تجسدها دائما، 
لكنها تعيش حالة اشــتياق لأن تكون أمــا. والفنانة لبلبة أيضا من ضمن 
الفنانات اللاتي لم يصبحن أمهات، رغم أنها جســدت دور الأم في العديد 
من الأعمال الفنية، وقالت إنها تؤمن بأن كل شيء نصيب وأنها راضية بما 
قسم الله لها، فقد أعطاها الشهرة وحرمها من الحب والزواج فبعد انفصال 
لبلبة عن حب عمرها الفنان حســن يوسف قررت عدم الزواج مرة أخرى، 

وتكريس حياتها للفن والجمهور«.

عبد الناصر
وإلى الهجوم الكاســح الماحق الذي شــنه أمس الثلاثــاء محمد عبد 
الحافظ رئيس تحرير مجلة »آخر ســاعة« التي تصدر عن مؤسسة أخبار 
اليوم الحكومية ضــد وزير الصحــة الدكتور أحمد عماد الدين بســبب 
مهاجمته خالد الذكر فقال: »أخطأ وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين 
عندما حمّل تدهور الحالة الصحية في مصر على سياســة الزعيم الراحل 
جمال عبد الناصر، الذي جعل من خلالها العلاج بالمجان. الوزير لم يتوقف 
عند هذا الحد، بل زاد في قوله ليمتد نقده إلى سياسة مجانية التعليم، ولا 
يمكن أن نعتبر ما قاله وزير الصحة زلة لســان ولا نقبل أن يكون ذلك زلة 
لسان لأن الوزير أدرى الناس بمنافع مجانية التعليم على الشعب المصري، 
لأنه هو نفسه خريج كلية طب عن شمس المجانية، وأنه تفوق وهو يتمتع 
بمجانية التعليم، وأن نتاج هذا التعليــم المجاني أنه أصبح دكتور عظام 
شاطرا وعميدا لطب عن شمس، ثم وزيرا في حكومة مصر. وإذا كان هناك 
عيب فليس في فلســفة مجانية التعليم والصحة، ولكن العيب في تطبيق 
هذه المجانية، فهل الســبب في عــدم نظافة المستشــفيات المجانية؟ وهل 
الســبب في فوضى المستشفيات المجانية؟ هل الســبب في تخريج طلاب 
طب دون المستوى المجانية؟ هل الســبب في نسيان فوطة أو مقصا داخل 
بطن مريض المجانية؟ هل السبب في غلاء الأدوية واختفائها من الأسواق 
المجانية؟ هل وجود فساد في قطاعات الأدوية وضبط مسؤولن في وزارة 

الصحة يتقاضون الرشــوة بسبب المجانية؟ وســلبيات أخرى كثيرة في 
قطــاع الصحة، المجانية بريئة منها. أما عــن مجانية التعليم فكان لابد أن 
يلام عليها طه حســن، إذ جاز للوزير أن يلــوم عليها أحدا، والزعيم عبد 
الناصر من حســناته مجانية التعليم التي لولاها ما برزت غالبية قيادات 
وزعماء مصر، وفي الحقيقة أنا لــم أكتب هذا المقال لأدافع عن الزعيم عبد 
الناصر، فالتاريخ هو الأجدر بالدفاع عنــه وعن إنجازاته، ولكنني أدافع 
عن أهداف ورؤية وضعها هذا الزعيم الوطني لشــعبه، ولكن بعد رحيله 
على مدار ســنوات متتالية، خاصة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات 
تم تكســير وتحطيم كل هذه الأهداف بصورة منظمة وممنهجة، سواء في 
مجانية التعليــم أو في مجانية العلاج أو فــي أراضي الإصلاح الزراعي، 
أو في مصانع وشــركات القطــاع العام، والقطاع العــام الذي كانت ترتع 
فيه الفئــران وإنتاجه غير جيد، فلم يكن العيب فيــه ولا في عبد الناصر 
الذي أنشأه ودعمه، ولكن في شــلة مبارك الذين تعمدوا أن يصبح سيئ 
الســمعة في الإنتاج حتى يجدوا مبررا لخصخصته وبيعه، فمن ينســي 
سمعة أقمشة غزل المحلة وجودتها العالمية؟ ومن ينسى جودة الصناعات 
الغذائية لشركتي قها وأدفينا ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع 
الألومنيوم في نجع حمادي ومصنع تلفزيونات تليمصر ومصنع سيارات 

النصر؟«.

السوق الحر »بعبع كبير«
وننتقل بسرعة شديدة إلى الصفحة الخامسة من »المصري اليوم« أمس 
الثلاثاء لنكون مع صاحب القســم الأكبر من أسهمها رجل الأعمال صلاح 
دياب، الذي يكتب عمودا يوميا عنوانه »وجدتها« ويوقعه باســم نيوتن، 
ليشــيد بعبد الناصر وينتقد في الوقت نفسه تجربته الاشتراكية وإنشاء 
القطاع العام قال: »اختفت الدول الاشتراكية من العالم، غير أن الفكر ذاته 
ما زال يســكن مصر. هناك من لا يزال يدافع عن القطاع العام الموجود في 
الصناعة، في الإعــلام، في التجارة وفي المواصلات. الشــيء الذي يكبد 
الموازنة العامة للدولة خسائر ســنوية فادحة، الضحية دائما هي الطبقة 
الفقيــرة، لا أحد يمكنه الاعتراض، فهناك أكبر حــزب في مصر يدعم بقاء 
القطاع العام، حزب يضم أكثر من 7 ملاين موظف وعامل يعتبرون السوق 
الحر »بعبع كبير« لأنه يختبر كل يوم كفــاءة وقدرة كل موظف على أداء 
عمله يتمســحون في عباءة عبدالناصر كأنه كان يحرضهم على التواكل 
والكسل وصرف الأرباح، في ظل خســائر فادحة، كل هدفه كان إنصافهم 
تحريرهــم، لا تمكينهم من خــراب مصر. تمنيــات عبدالناصــر للطبقة 
المســحوقة وفرتها لهم بلاد أخرى مثل بريطانيا ألمانيا الســويد إيطاليا 
كندا أمريكا، وفرتها في التعليم في الرعايــة الصحية، المعاش العادل في 
كل البلاد التي احتضنت الاستثمار الخاص ولم تدمره. إسمحوا لي بهذه 
المزحة كان أوفر لنا عندما كان الشعب 16 مليونا أن نسعى لتهجيرهم إلى 
تلك البلاد المتقدمة، لكُنا حققنا الأهداف النبيلة في إنصاف المسحوقن من 

أهالينا، هي أهداف لا يوجد من يختلف عليها«.

»أفعل التفضيل«
وثاني المعارك كانت ضد الحكومة أيضا وشــنها أمس أســتاذ الإعلام 
في جامعة القاهرة ومستشــار جريدة »الوطن« الدكتــور محمود خليل 
فــي مقاله اليومي »وطنطــن« حيث طالبها بالتواضــع وهي تتحدث عن 
مشروعاتها الاقتصادية العملاقة وقال: »تأمل معي التصريح الآتي: »قال 
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إن العمل بمشروع المزرعة السمكية 
المقامة في بركة غليون، التي تعد أكبر مزرعة في الشرق الأوسط، يتم على 
قدم وســاق، من أجل الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن«. كثيراً ما أتوقف 
أمام ميل بعض المســؤولن إلى اســتخدام »أفعل التفضيل« لعلك سمعت 
عبارات أخرى شــبيهة بعبارة »أكبر مزرعة ســمكية في الشرق الأوسط« 
إذا لم تكن تعالَ أذكرك ببعض ما تداولته وســائل الإعلام في مصر خلال 
الأشــهر الأخيرة »مصر تبني أكبر مشــروع كهربائي في المنطقة«. »تنفيذ 
أكبر مدينة )ملاهي( في الشــرق الأوسط في العاصمة الجديدة«. »إطلاق 
أكبر مشروع لإسكان الشباب في الشــرق الأوسط«. كلنا يتمنى أن تكون 
مصر دائمــاً الأكبر والأقدر والأغنى والأجمل، لكن الإفراط في اســتخدام 
صيغة »أفعل التفضيل« يعكس تقديماً إعلامياً للمشروعات أكثر مما يُعبّر 
عن واقع على الأرض، فمن يتعامل مع حقائق الواقع لا بد أن يتواضع قليلًا، 
ولا يوغل في استخدام المفردات الفخمة الضخمة الطنانة الرنانة، التي قد 
تقــرع الأذن لكن من الصعب أن تدخل »الدمــاغ«، إلا إذا كان ثمة تعبير أو 
ترجمة لها على أرض الواقع. الواقع الصوتي مهما كان طنينه لا يُغني عن 
الواقع الموضوعي شــيئاً، وقد خرج المفكر الســعودي عبدالله القصيمي 
ذات يــوم يصف العرب بأنهــم »ظاهرة صوتية« فهــم يطربون للصوت 
أكثر مما يكترثون بالصورة، ويعيشــون عبارة »كلي آذان صاغية« أكثر 
ممــا يتمثلون عبارة »العقل زينة«. الغرق في الحالــة الصوتية أحياناً ما 
يؤدي إلى الغرق، وأظن أن تاريخ مصر وغيرها من الدول العربية يحتشد 

بالكثير من الأمثلة الدالة على هذه الحقيقة«.

مظلة الصحافيين
»حطت المعركة الانتخابية فى نقابة الصحافين أوزارها، وها نحن أمام 
نقيب جديد ومجلــس مكتمل الأركان بعد التجديــد النصفي الذي عكس 
رغبة عارمة لدى الجمعية العمومية في التغيير، فلم يبق من نصف أعضاء 
المجلس القديم سوى عضو واحد، وغادر خمسة من الزملاء مقاعدهم التي 
ظل فيها البعض لأكثر من ثماني ســنوات متصله، فيما تلاشــى الصوت 
النسائي بشــكل تام، وهي الخســارة الكبرى في تقديري التى منيت بها 
النقابة هذه المرة. هذه المقدمة كانت من مقال الكاتب طلعت إســماعيل في 
»الشــروق«مواصلا كلامه، هذه الرغبة في تغيير الوجــوه، هل توازيها 
رغبة مماثلة في تغييــر الطريقة وقواعد اللعبة التي تدار على أساســها 
النقابة منذ ســنوات طوال؟ وهل ســنرى تحولا حقيقيا فــي التعامل مع 
المشــكلات المتراكمة التي تواجه النقابة، في واحدة من الفترات الصعبة 
التــي لا نقول تمر بهــا قلعة الحريــات ومعقل أصحاب الــرأي، بل مصر 
ذاتها التي تواجــه حزمة من التحديــات على الصُعُدِ كافةً، السياســية 
الزميل عبدالمحسن  والاقتصادية والاجتماعية، والأمنية. )اليوم( يتسلم 
سلامة )وهو رفيق دراســة وابن دفعتي في كلية الإعلام جامعة القاهرة( 
دفة تســيير الأمور وإلى جواره مجلس أعتقد أنه متوافق في غالبيته مع 
النقيب، وبما يســهل عليه عملية اتخاذ القــرار، ويعطيه فرصة التروي 
وعــدم الخضوع للضغوط التي تتســبب عادة في ارتــكاب الأخطاء، في 
واحدة من النقابات التي تعد ترمومتــرا لقياس حالة التطور التي وصل 
إليها العمل العام في مصر. وبعيدا عن حالة التشــنج والعصبية التي قد 
تنتــاب هذا الفريق أو ذاك وقت المعركة الانتخابية من أنصار كل مرشــح، 
خاصة على مقعد النقيب، لا نريد شيطنة من رحلوا، ولا خلق العداء المبكر 
مع من جاءت بهم الجمعية العمومية بغض النظر عن طريقة كل مرشح في 
الحشد واستدعاء المؤيدين. المؤكد أننا أمام حالة من التعبير الصادق عما 
آلت إليه مصر ومؤسســاتها بعد نحو ست ســنوات على ثورة 25 يناير/

كانون الثاني، وما نتج عنها من ســيولة، تصل حــد الفوضى أحيانا، في 
العمــل العام، حيث تتشــابك وتتقاطع مؤثرات عديدة فــي الانتخابات، 

ونقابة الصحافين لن تكون جزيــرة منعزلة عما يدور. نود أن نبنى على 
ما قاله النقيب السابق يحيى قلاش لحظة إعلان النتيجة، من أنه سيكون 
جنديا في الجمعية العمومية، وأنه يمد يده لمســاندة النقيب الجديد عند 
الحاجة، مقابل الروح التي أبداها سلامة، من رد التحية بمثلها، والإعراب 
عن تقديره للنقيب المغادر ودوره في قيادة المرحلة السابقة، والتأكيد على 

الخبرات الواسعة التي يتمتع بها قلاش.
ومن هنا أقول للزميل العزيز عبدالمحســن ســلامة، أن النقابة يتراكم 
عطاء مجلســها، وأداء النقباء من جيــل إلى جيل كمــا تتراكم الطبقات 
الجيولوجية عبر الســنن، ولأن التضاريس تعبيرعمــا فعلته الأيام في 
المــكان، نتوقع أن يبنى النقيب الجديد على الأســس والعمد التي صنعها 
من ســبقوه، وأن نرى المزيد من الأدوار في البناء ذاته الذي وضع الأباء 
المؤسســون للنقابة لبناته، وأضاف إليه من أتى من بعدهم بجهد وعرق 

كل جيل«.

السيد ياسين
ونشرت الصحف خاصة »الأهرام« الكثير من المقالات عن المفكر المرحوم 
السيد ياســن وقال عنه أمس في »الأهرام« يســري العزباوي: »لم يسع 
أســتاذنا أو الكاهن الأكبر الذي علمنا البحث كما يطلق عليه المثقف المبدع 
النبيل نبيل عبد الفتاح أو سلطان الباحثن كما كتب الخلوق الدكتور عبد 
العليم محمد إلى السلطة أو النفوذ في يومً من الأيام، فما لا يعرفه أحد أنه 
عُرض عليه أحد المناصب في المجال الثقافي، وكانت إجابته قاطعة وافية: 
»أنــا باحث ولا أنفع أن أكون غير باحث وقارئ فقط. أنا مش بتاع مناصب 
أشكرك«. وكنت واقفًا أمامه أتعجب وأنا أعلم وشاهد على كم المعاناة التي 
كان فيهــا يوميًا للحصول على ما هو جديد من أفــكار ومعلومات ليقدمها 
على طبق من فضة لتلاميذه وقرائه. كان يكتب في بعض الأوقات 9 مقالات 
أسبوعية في جرائد مصرية وعربية، فضلا عن مساهماته في الشأن العام 
من مؤتمرات وندوات علمية. وما لا يعرفه البعض أيضا أن أســتاذنا كان 
قارئا نهما، باحثــا صلدا مطلعا يقظا لكل ما يُكتب أو يُنشــر في الصحف 
والدوريات المصرية والعربية والدولية، ليــس هذا فقط لكنه كان حينما 
يقرأ مقالًا أو دراســة أو كتابًا جديداً يحتوى على أفكار ورؤى ذات قيمة، 
كان يبادر على الفور بالاتصال بأصحابها ويشد من أزرهم ويهنئهم، فكان 
دائم الاتصال بالكثير من الصحافيــن والكتاب والباحثن المغمورين من 
أمثالي، بل يقوم بالإشــادة بهم في مقاله الأسبوعي في جريدة »الأهرام« 
الغراء. إن المشروع العملي والثقافي للعالم الجديد ممتد عبر سنوات، فهو 
مؤسس التقرير الاستراتيجي العربي، وهو أول من كتب بعمق عن العولمة 
والمواطنة، وأســتطاع أن يقدم عددا من النظريــات والمناهج العلمية في 
التحليل الثقافي والاجتماعي ،بل أســس وترأس عددا من المراكز العملية 
المرموقة، كان أخرها المركز العربي للبحوث والدراســات مع الدكتور عبد 
الرحيم علي، وكان للأســتاذ مقولات مأثورة قمنا نحن تلاميذه بتداولها 
في ما بيننا ومنها »الحشــود الجماهيرية« لتفسير الفعل الثوري بعد 25 
يناير/كانــون الثاني و»أن هناك قضايا حلهــا الوحيد هو أنه لا حل لها«، 
وكان يطلقهــا عندما يحتــدم النقاش والخلافات الفكريــة حول القضية 
الفلســطينية. إن الحديث عن المشــروع العلمي للمفكر الكبير بحاجة إلى 
جهد كبير ولا يتســع المقام هنا للحديث عنه، خاصة أن عطاءه لم يتوقف 

يومًا من الأيام«.

مشاكل وانتقادات
وإلــى المشــاكل والانتقــادات، ومنها مشــكلة دعــم الدولــة للطاقة 
وتخطيطها، كما أعلنــت من قبل عن الغائه خلال ثلاث ســنوات مر منها 
عام، لكــن وزير البترول والثــورة المعدنية طارق الملا أكــد أنه رغم ذلك 
فسوف يســتمر الدعم في حدود معينة، وبشــر بأن مصر ستحقق العام 
المقبل الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، في الحديث الذي نشرته له أمس  
الثلاثاء »الشروق«  وأجراه معه رئيس التحرير عماد الدين حسن وأحمد 
إسماعيل ومما جاء فيه: »أكد الملا أن خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي من الغاز الطبيعي خلال عام 2018 مســتمرة، وسيتم إنجازها في 
الموعد المقــرر قائلا: »لدينا العديد من مشــروعات الغــاز الطبيعي التي 
ستُمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، خلال العام المقبل 
بإذن الله، ولكن أشــهر هذه المشروعات مشروع شمال الإسكندرية وحقل 
ظهر«. وبحســب الملا من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي من مشروع 
شمال الإســكندرية خلال بداية الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة 
إلى بدء الإنتاج من مشــروع ظهر قبل نهاية العــام الحالي. وقد واجهت 
مصر قبل ثورة 30 يونيو/حزيران أزمة انقطــاع للكهرباء صعبة، نتيجة 
نقص كميات الغاز الطبيعي المنتجة من الســوق المحليــة، بالإضافة إلى 
ضعــف كفاءة عمل محطات الكهرباء »لذلــك كان أمامنا تحد كبير كوزارة 
بترول لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، من خلال إضافة مشروعات 
جديدة والإســراع في تنمية الحقول، وقد دفعنا هذا لتعديل وإبرام نحو 
75 اتفاقية منذ يونيو/حزيران 2013 وحتى الآن وهو ما ســاهم في تحفيز 

الشركاء على زيادة استثماراتهم«.

أزمة الخبز
ونظــل مع الدعــم ولكن هذه المــرة في الخبــز مع زياد الســحار في 
»الجمهورية« الذي حذر وزيــر التموين الدكتور علــي المصيلحي قائلا: 
»ليت الوزير علــي المصيلحي قبــل أن يتخذ قراراته الأخيرة قد شــاهد 
فيلم زميله النائب المخرج خالد يوســف »كلمني شــكراً« الذي يتناول في 
أحد مشاهده مشــكلة توزيع الخبز في منطقة عشوائية، وواقعة الاعتداء 
على الفنانة شــويكار أم الشــاب »إبراهيم توشــكي« وهــي تلتمس من 
البائع في الفرن أن يســتثنيها من طابور العيش لأنها تريد خمسة أرغفة 
فقط. وعندمــا يتعاطف الأهالي معها ويوجهون الاتهامات لصاحب المخبز 
الملتحي »المعلم عرابي« الممثل صبري فواز بأنه يســرق الدقيق المدعم، رد 
عليهم ببجاحة شــديدة قائلًا: إن الحكومة تعرف إنه يسرق الدقيق، ولا 
تســتطيع أن تفعل شــيئاً، وتغمض عينيها لأنه لو قــام بخبز كل الدقيق 
المصروف له سوف يخســر، وإنه يبيع الدقيق خارج المخبز ليغطي تكلفة 
أســعار الســولار، وأجور العمال اليومية والخميرة والمياه، وغيرها من 
لوازم عملية إنتاج الخبز، وكلها لا تدرجها الحكومة في حسبة التعامل مع 
أصحاب المخابز. وللأمانة فإن ما قاله »المعلم عرابي« رغم استخدام لحيته 
في خداع الناس صحيح، وهو ما بحت فيه أصوات المســؤولن جميعاً في 
شعبة صناعة الخبز ولا يزالون، كما كشفت ذلك كل البرامج الفضائية في 
أزمة الخبز مؤخراً، وهو ما يجــب أن يتنبه له جيداً وزير التموين قبل أن 
يدخل الجولة الثانية له مع أصحاب المخابز الشــهر المقبل بعد الانتهاء من 

مراجعة قواعد البيانات في المنظومة«.

مشكلة هيكلة
ومن مشكلة الخبز إلى مشكلة مبنى التلفزيون الحكومي وبرامجه التي 
أثارتها الإعلامية ســناء منصور في حديث لها في صفحة الفن في جريدة 
»اليوم الســابع« وأجراه معها دينا الأجهوري وخالد إبراهيم ومما قالته: 
»هناك قامات كثيرة وكبيرة في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون »قاعدين 
في بيوتهم« ليس هناك اســتعانة بهم حتى على مستوى التدريب، ولكن 
أفضل طريقة تدريب فــي الحياة هي الطريقة التقليديــة، أو على طريقة 
»الأســطى وبلية« فبلية بعد كام سنة سيكون أسطى فليس من الضروري 
أن يكون هذا الإعلامي خريج إعلام، أو يكون نظريا مطلعا، ولكن التدريب 
العملي هو الأكثر فاعلية، فمشكلة ماسبيرو أكبر من التدريب لأنها مشكلة 
»هيكلة« وماليات ومشــكلة عدد غفير. ومن الصعب حل تلك المشكلات في 
وقت واحد ودون أن يمس حق أي عامل في هذا الكيان وهي معادلة صعبة 
للغاية، ولكن نابليون قال »لا يوجد في قاموســي كلمة مستحيل« وأعتقد 
أن تلك الجملة تنطبق على أحوال ماســبيرو، كما أن أحد أسباب القنوات 
الفضائيــة المصرية حينما كنت مســؤولة عنها أن عددهــا كان محدود،ا 
فلم نتخط الـ4 آلاف موظف. إذا نظرنا إلــى القنوات الفضائية الخاصة، 
البعــض منها أيضا يعاني من أزمات مالية، ولكــن الفرق بن تلك القنوت 
واتحــاد الإذاعة والتلفزيون هــو أن هذه القنوات تــدار بطريقة القطاع 
الخاص، فلا يوجد هذا العدد من العاملن في أي قناة فضائية، فالتلفزيون 
يحتاج إلى طريقة معينة لمعالجة أزماته، فعلى سبيل المثال لماذا لا يتم دمج 
القنوات الفنية مثل السينما والدراما ولايف في قناة واحدة، ليخرج منها 
أفضل منتج وباقي العاملن يتم توزيعهم على قنوات أخرى »مش لازم كل 
الناس يكونوا مذيعن«. هناك عدد كبير من كبار السن فلماذا لا يحصلون 
على مكافآت نهاية الخدمة ويقومون بفتح مشاريع خاصة، فدولة ماليزيا 
98٪ من اقتصادها قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالتضخم 

في البشر يتسبب في إفشال أي قناة«.

تيران وصنافير
وإلى »الوطن« أمــس الثلاثاء وما كتبته ولاء نعمة الله: »قالت مصادر 
برلمانيــة لـ»الوطن« إن الدكتــور علي عبدالعال رئيــس مجلس النواب 
سيحيل اتفاقية ترسيم الحدود »تيران وصنافير« إلى اللجنة التشريعية 
مطلع الأســبوع المقبل، لمناقشــتها وإعداد تقرير حولها. وأشارت المصادر 
إلــى أن عبدالعــال كلّف الأمانة العامــة للمجلس بإعداد قائمة بأســماء 
المتخصصن مــن المؤيديــن والمعارضــن لمصرية الجزيرتــن لدعوتهم 
لعرض رؤيتهم أمام اللجــان المختصة في البرلمان. وأوضحت المصادر أنه 
من المتوقع أن تســتغرق هذه المناقشات عدة أشــهر داخل أروقة البرلمان 
وقالــت المصادر: »الدكتور علي عبدالعال يبحــث حاليا مطالب عدد كبير 
من النواب بضرورة إذاعة جلســات البرلمان خلال مناقشة الاتفاقية على 
الهواء مباشــرة لإطلاع الرأي العــام على جميع الحقائــق حولها«. قال 
النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية 
في مجلس النواب أن مناقشــة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود المعروفة 
بـ»تيران وصنافير« خطيئة كبيرة في حق البرلمان وستسجل في التاريخ 
وأن البرلمــان أصبح طرفا أصيلا في الطعن أمــام المحكمة الإدارية العليا. 
وانضم إلى جبهة الحكومة فضلا عن ذلك هناك حكم نهائي يقضي بمصرية 

الجزيرتن وبالتالي يجب أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد .

السعودية تستأنف ضخ البترول لمصر وستقدم عشرين مليار دولار استثمارات... وبراءة مجانية الصحة والتعليم من اتهامات الوزير

مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود المعروفة بـ»تيران وصنافير« خطيئة كبيرة وهناك حكم نهائي بمصرية الجزيرتين 
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنن كروم:

حملت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 21 مارس/آذار أكثر من موضوع وخبر مثير ومفرح للغالبية الساحقة، أولها وأهمها 
قرار الســعودية استئناف شــركة أرامكو إعادة ضخ البترول المكرر يومي 25 و26 من الشــهر الحالي، ما يعني تنفيذ الاتفاق الذي سبق 
توقيعه بين الملك ســلمان بن عبد العزيز والرئيس عبد الفتاح السيســي، وتضمن ضخ ســبعمئة ألف طن شــهريا في مينائي الســويس 

والإسكندرية، وتقديم عشرين مليار دولار، بعضها مساعدات والبعض الآخر استثمارات في مشروعات.
وإقامة جســر يربط بين البلدين هو جســر الملك ســلمان على نفقة السعودية، واســتخراج البترول والغاز من البحر الأحمر بواسطة 
السعودية، ومنح مصر سنويا ألفي مليون دولار، واعترافها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير. أما وزير البترول المصري فأكد أن 

بلاده سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المستخرج من حقولها في العام المقبل. 
وهذان التطوران البترول الســعودي والغاز الطبيعي من مصر ســيرفعان عن كاهل الدولة جزءا كبيرا من عبء الاستيراد من الخارج 
بالعملات الصعبة. أيضا وافق البنك الدولي على إرســال مليار دولار هي الشــريحة الثانية من القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار، وهو 

ما يعكس ثقته في إجراءات الإصلاح الاقتصادي. 
كمــا اهتمــت الأغلبية أيضا بمباريات كرة القدم، وإجراءات وزارة التموين الأخيرة بضبط صرف الســلع التموينية المدعمة وهي الأرز 

والسكر والزيت لتصل إلى مستحقيها. كما امتلأت صفحات الصحف بالحديث عن عيد الأم وفضلها. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

باسم أحمد القاسم٭

عبد اللطيف الزكري٭

قراءة الأدب
رفض فولتير )فيلســوف الأنــوار المعروف( وصية أبيه، حول المســار 
العملي الذي ينبغي أن يسلكه في الحياة. لقد رفض أن يكون شيئا آخر غير 

كونه كاتبا )أديبا وفيلسوفا(. 
كان فولتير يؤمن بقيمة وأهمية الأدب في الحياة، فيما كان أبوه يرى في 
مسار الأدب طريقا إلى الإملاق والإفلاس. أما فولتير فقد رأى في الأدب رأيا 
آخر، رأى فيه فاعلية التنوير والتغيير والتأســيس لحياة جديدة ينشدها 
ويصبو إليها، وحقق بأدبه وفلســفته ما أراد، بل عاش الحياة التي اختار، 

على الرغم مما لاقاه من معاداة وإبعاد. 
كان فولتير أكثر فلاســفة الأنوار إيمانا بقوة الكلمة وسلطتها في تحرير 
العقــول وتغييرها، إلى درجة جعلتــه يقول: »إن الكتــب هي التي تحكم 
العالــم«. قد يقول المفســرون لهذه القولة إنها تعنــي أن كتب القانون هي 
التي تحكم العالم، فجميع الأمم تعيش حياتها بشــرائع تنظم هذه الحياة، 
وهــذا صحيح، بيد أن الحقيقة الأدبية تمدنا بتأويل أبعد من ذلك، ليشــمل 
معنــى الكتبِ - الكتبَ كلها مما يتم تداوله قانونا وممارســة فكرية ثقافية 
بكل تجلياتها. ولعل ثرفانتيس الأديب الإســباني، قدم منظورا كهذا لهذه 
القولة فــي روايته الشــهيرة »دون كيخوته« فبطل الروايــة التي تحمل 
اســمه يحيا حياة مفعمة بأثر قراءاته لقصص وروايات الفروسية، وهذا 
البطــل يؤمن بما يقرأ إلى درجة تجعله يحول المقروء إلى معيش، إنه يحيا 
الحياة التي يقرأ عنهــا، ولذلك فهو يمارس حياة منقرضــة أو في طريقها 
إلى الانقراض. يمارســها إيمانا منه بأن ما يقرؤه هو الواقع الســائد، ولا 
يتلطــف ثرفانتيس ببطله بل يقتحم به الأهوال والأحداث الجســام عقابا 
له علــى هذا الإيمان، وكأن غوايــة قراءة أدب الفروســية قد أوقعت دون 
كيخوتــه في حالة الاغتراب، وهي الحال التي يعيشــها الإنســان في هذا 
العالم وهو يمــارس وجوده، هذا الوجود المفعم بصــراع البقاء، إذ الموت 
يتربص دوما بالإنســان، وهــي الحقيقة التي تجعل ســؤال الحياة ذاته 
ســؤالا لا يعدم عن أن يقدم البشــر حوله أجوبة متضاربة تضارب الأقدار 
والمصائر التي يحيونها. وبعد ثرفانتس بمئتن وخمســن عاما ســتلاقي 
إيما بوفاري بطلة الروائي الفرنســي فلوبير مصيرا مأســاويا بوضع حد 
لحياتها نتيجة قــراءة الأدب العاطفي الذي هيــج خيالاتها وجعلها تحلم 
بحياة مفعمة بالحب الرومانســي، مما لم يكن متاحا لها مع زوجها الطبيب 
في الريف. فكل من ثرفانتيس وفلوبير يجعــلان الحياة عند قارئي الأدب 
ملأى بالأوهام والخيــالات والرؤى الحلمية المفعمة بالهواجس الأليمة. إن 
قراءة الأدب، بهذا المعنى، تجعل صاحبها واقعا تحت التأثير المنوم للكتب. 
أما في وقتنــا الراهن فإن قراءة الأدب أضحت عند الغالبية من المهتمن مما 
يمنح المتعة بما يخالف مألوف الحياة وعوادي الزمن. الأدب عند هؤلاء له 
خصوصية مائزة يختلف بها عن كل ما ســواه، خاصة أن النظرية الأدبية 
المعاصرة طورت النظر إلى الأدب والرؤيــة إليه. يقول تيري إيغلتون »إن 
الأعمال الأدبية قطع بلاغيــة وتقارير أيضا، وتتطلب نمطا من القراءة على 
درجة بالغة من اليقظــة«. هذه اليقظة التي حاولــت البرهنة عليها أنواع 
كثيرة من القراءات للأدب، ازدهرت في القرن العشــرين، ولما تزل إلى الآن 
مزدهرة ومتجددة منها: النقد النفســي. النقد الاجتماعي. النقد البنيوي. 
النقد التفكيكي. نقد جمالية التلقي. النقد اللســاني. النقد الأسلوبي. النقد 
التداولــي، وغيرها من أنواع النقد مما يقرأ الأدب قراءة منهجية تتطلع إلى 

العلمية. 
بيد أن ما هيمن على هذه القراءات النقدية للأدب كلها ومنذ الشكلانين 
الروس في العقد الثاني من القرن العشــرين هو الاهتمــام بأدبية الأدب. 
والذي رســخ هذا الاهتمام ما حفلت به علوم اللغــة من جديد إلى النظرية 
الأدبية، ولعل هذا واحد من الأســباب الوجيهة التي جعلت المهتمن بمعنى 
الأدب وهم يقرأونه في النصوص الكبرى يميلون إلى الاحتفاء بأســلوب 
الأدب، أو ما أســميه جمالية الأدب، فها هو تيــري إيغلتون يتجاوز الرؤية 
الأيديولوجية المباشــرة التي غلبت على القراءة الاجتماعية للأدب. يقول: 
»إن أحــد المعاني التي نريدها في أي عمل »أدبي« هو ذلك المعنى الذي ينظر 
به إلى ما يعبر عنه في ضوء الأســلوب الذي يُعبــر به. وهو نمط كتابي لا 
ينفصل فيه المضمون عن اللغة التي جاء التعبير بها. فاللغة مؤسسة لواقع 
التجربة وليست وسيلة لها«. هذا الاحتفاء بشكل التعبير وباللغة المؤسسة 
لتجربة الحياة التي يرتبط بها كل أدب هي مما يجلو التحولات الانعطافية 
في قراءة الأدب. إن هذه القــراءة جديدة لا للأدب الجديد وحده، بل حتى 
للأدب القديم. وهو ما يفسر أهمية الأدب في حياتنا. فإذا كنا نحيا الحاضر 
ونؤســس للمســتقبل، فإن هذه الحياة مفعمة بالماضي الذي تحدر إلينا، 

والذي ما زالت آثاره قوية على الحياة في عالمنا.
إن القــراءة )القــراءة في حد ذاتهــا( هي علامة من علامــات التحضر 
والانغمــار في العصر. ومثلما لا يســتغني الإنســان عمــا يقوي وجوده 
ويضمن اســتمراره، لا يستغني الإنســان عن القراءة، وإن كانت القراءة 
بمعناها الإنساني الجديد لا تعني )مطالعة الكتب( وحدها، بل تعني أيضا 
قراءة الصورة الســينمائية أو اللوحة الفنية أو تحفة النحت وغيرها مما 
يتم تداوله الآن في وســائط الاتصال والتواصل الحديثة والجديدة. وإن 
عالمــا يخلو من القراءة هــو عالم مقفر غير جدير بالحيــاة. هذا ما انتهيت 
إليه وأنا في بداية مرحلة اليفاعة، إذ كنا نســتلقي على رمال شاطئ مدينة 
طنجة المغربية في عز الصيف لنستحم بالشــمس المشرقة والبحر الأزرق 
المضــئ، ولطالما أثــار انتباهنا ونحــن نلعب ونلهو ونســبح أن الأجانب 
الذيــن يرتادون هذا الشــاطئ يقومون بما نقوم به، لكنهــم يتميزون عنا 
بشمسياتهم وبالكتب الكبيرة التي يمسكها كل واحد منهم في يده، مستحما 
بالشمس ومستمتعا بالقراءة. هذا المشهد لما يزل إلى الآن في شاطئ طنجة. 
وإنه لمما يثير الانتباه أن يكون أكثر القراء على ذاك الشاطئ من الأجانب لا 
من أبناء البلد. لا لشيء إلا لأن القراءة عند من يعرف قيمتها هي مما يجعل 
هذه الحياة جميلة. كتب هنري ميللر أعمالا روائية كثيرة أثارت كلها أصداء 
استحسان أو معارضة. لكن هنري ميللر وهو يخط صورة عن نفسه تحدث 
عن الكتب بحميمية وشــغف وعاطفة مشبوبة. حمل الكتاب الذي صب فيه 
هذه التجربة عنوان »الكتب في حياتي«. وقارئ كتاب ميللر هذا تســترعي 
نظره الالتفاتــة العميقة والكبيرة التي أولاها ميللــر لكتاب لويس كارول 
»أليس في بلاد العجائب« فهو لا يعتبره كتابا للصغار فقط، بل يعتبره أهم 
كتاب يمكن أن يفيد منه الكبار أيضا. ولا غرو في ذلك فكتاب »أليس في بلاد 
العجائب« يحرر خيال الإنسان ويحلق به في قمم الخوارق والأحداث غير 
المألوفة، في الوقت الذي يمنحه حق حيازة الأسرار واكتناه حكمة الحياة. 

تمنح الكتب ما لا يمنحه بشر كثيرون ممن يحيون حولنا. 
والواقع أن التجربة المســتمدة من القراءة، التــي يتمثلها القارئ تمثلا 
حيا بكل حيوية طاقته الإنســانية الخلاقة لا تقل في شــيء عن سواها من 
التجارب التي يحياها في ممارســة الحياة. القــراءة تجربة في فهم العالم 
وتمثل أســراره وإدراك كنهــه وأعماقه، هي تجربة أضحــت الآن محتفى 
بها، فنظرية القراءة هي من النظريات الكبــرى في الآداب المعاصرة، وبها 
يســير الأدب إلى تجدده الخلاق، الذي لا يني عن الإيحاء بتجديد الحياة 
والانتقــال بها من طور إلى طور ومن حال إلى حال. لقد كان والتر بنجامن 
يؤكد على خصوصية الإنسان وتميزه الكبير، وذاك كامن في قدرته المتفردة 
على تبادل التجارب مع الآخرين. فمآل القراءة بهذا المعنى هو الاستمرارية 
المواكبة لاستمرارية الحياة الإنسانية، والذين يخافون من انقراض الكتاب 
الورقي شــبيهون بدون كيخوته بطل ثرفانتيــس، البطل الذي تملأ عقله 
أوهام كثيرة لا يؤمن إلا بها. إن من يؤمن باســتمرارية الحياة يؤمن بتجدد 
وسائل هذه الاســتمرارية، ومنها وسائل اســتمرارية القراءة التي تشكل 
ضرورة من ضرورات الحياة الإنســانية منذ حداثة الإنسان ويفاعته إلى 
حــن مغادرته هذه الحياة. إننا نقرأ لأننا نحيا، أما الذين لم يتح لهم إمكان 
القراءة فغالبيتهم يقرأون كتاب الوجود والحياة التي يمارســونها في هذا 
الوجود. إن الحيــاة كتاب ولابد من قراءة هذا الكتــاب. أما الذين يقرأون 
الأدب فهم كثيــرون، ويعلمنا هذا الأدب الذي نقــرأه كيف نعيش الحياة. 
وقراءة هــذه الحياة هي مما اختلفت حوله الأجيال منذ خُط كتاب الوجود 
والناس يقرأونــه ويعيدون قراءته، ومع كل قــراءة جديدة تظهر حقائق 
جديدة، رغم أن كثيرا من الحقائق أفضت بســرها للإنســان وكشفت هذا 
الســر المستور بعدما قرأ الإنسان كتاب الحقائق والخلائق، ولذا فلا ينبغي 

للقراءة أن تكون استهلاكا بل إبداعا.

٭ قاص وناقد مغربي.

هوامش القراءة العربيّة وقصيدة الهايكو 
           

■ هل كلُّ وافد فني إبداعي إلــى ذهنيتنا الإبداعية 
العربيــة بحاجة إلــى دليل علــى أهلية ممارســتنا 
الإبداعية له نحضره من خزائــن أو متاحف محدّدات 
شــكلانيّة راســخة لدى الناص والمتلقي العربي على 
حد سواء؟ ولو دققنا أكثر ســنقصد الذهنية الكتابية 
الإبداعيّة العربيــة تلك المنتجة للشــعر، كون القصة 
والرواية والسينما والفن التشــكيلي لا تشكل العمق 

التأريخي التأصيلي ذاته لدى العرب المبدعن.
حسناً.. ولكن ما الذي يدعو إلى طرح هذه الموضوع 
الجدلــيّ وقد تم ذلك ســابقاً في كل مناســبة يتم فيها 
وفــود نمطية شــعرية إلى دائــرة الكتابة الشــعريّة 
العربية، وربما ســنقبل بتاريخ ابتدأ مع جماعة أبولو 
الشــعرية، مرورا بدســتور نازك الملائكة وإسهامات 
الســيّاب والبياتي وصــولًا إلى قصيــدة النثر، التي 
أخذت مســارها الآن على أيدي مجموعة روّاد لهم فيها 
نماذجهم القارّة من أمثال سعدي يوسف وأنسي الحاج 
الهايكو هــذا الموضوع  وأدونيس. ولكن مــع قصيدة 
بمعالجتــه ومكوّناته نجده ســيختلف جذرياً عندما 
يتناول وفود قصيدة الهايكو اليابانيّة إلينا كعرب في 
نمطيّة شعريّة وفن شعريّ بات الآن يمسك زمام مبادرة 
شعريّة عالميّة، إن صح التعبير، تتسع دائرة ممارستها 
وتنظيرهــا لقصيدة الهايكو من ناحية تفرّدها نشــأةً 
وتكويناً عــن الميتافيزيقيا الغربيــة والعربية عموماً 
فــي تداولاتها الشــكلانيّة أو التحليليّة، وحتى أحدث 
ما يتم تداولــه نقديّاً في دوائر هــذه الميتافيزيقيا مع 
النص الشــعري الحديث، ولكن في النهاية هناك ثمّة 
ما يمكن أن نعتبره عناوين شــكلانيّة لموضوعات كلّية 
بن شــعرية نص الهايكو وباقي أنماط الشــعريّة في 
الع،الــم ولكن حن نصل إلــى التفاصيل والإجابة عن 
)كيف ولماذا( سنجدُ أنّ شعر الهايكو يُبقي لنا الأسئلة 
الكلّيــة المطروحة، حتى أنّه لا يهتــم بالمقاربة معها في 
هذه الدوائر، ولكنه يســتبدل جميــع الإجابات عنها، 
بإجابته الخاصّة والناقضة فــي أحيان كثيرة لمعايير 
الشــعريّة وفق الميتافيزيقيا الغربية والعربية عموماً، 
والمجددة أيضاً فيها بشــكل ملمــوس ضمن القليل من 
الأطروحات حول هذه الشعريّة والسابقة لها تأريخياً 

في بعض التقنيات الشعريّة. 
وسنجد العقل الناقد هنا أمام مفترق طريق مهم على 
ما أعتقد في صيرورة ما يمكن أن نسميه التداول العالمي 
لشعرية النص الشعري، إن صح التعبير، وقد ابتدأت 
هــذه الوقفة وهذا المفترق بتبلــوره مع احتكاك غربي 
مع الهايكو الياباني يمكــن أن نعتبره احتكاكاً ابداعياً 
وتنظيرياً جادّاً - لسنا هنا بصدد ذكر أوليّات من كتب 
الهايكو، كما يحــدث في الأنطولوجيــات - يبرز هنا 
الشاعر الســويدي الحائز جائزة نوبل 2011 توماس 
ترانســترومر من خلال تداوله كتابة الهايكو المترافقة 
بوجهة نظره وآرائه التنظيريــة حول هذا الفن، ومن 
الجانب الأمريكي عزرا باوند، وليــام كارلوس، إيمي 
لويل، والس ستيفنز. وجاك كيرواك، الذي هو بحسب 
شهادة الشــاعر صديقه ألن غينســبرغ يعتبر الأشهر 
بن جماعة الـ»بيت«، رائدة حركة »التصويريّة« التي 

قامت بنشأتها من التأثر بالهايكو الياباني.
وبالتأكيد ثمّة رواد آخرين متعددي الألســن، ومن 
أهمهــم الكاتب والشــاعر الإيراني مســيح طالبيان، 
ولكن نترك ذكرهم لمناســبة أخرى تتناول هذا السرد 

التاريخي 
بغيتنــا الوصول في هذه الفســحة إلى الســاحة 
العربية، منتبهــن ويقظن إلى قضيّــة مهمّة وهي أن 
تلقّي الساحة الابداعية العربية لفن الهايكو لا نعتبره 
تلقيّاً متأخــراً، أو أن ثمّة فجوة زمنيــة بعيدة تفصله 
عن التلقي الغربي للهايكــو، خصوصا بعد أن نلاحظ 
أن جميــع من ذكرناهم من الدائــرة الغربية الإبداعية 
بــدأوا مع الهايكــو كتابة وتنظيــراً مهمّن وملاحظن 
كمنجزات في منتصف القرن العشرين، وهذه لا تشكل 
أيّ مســافة زمنية كفجوة بعيدة اعتدنا الحديث عنها 
مع أنماط عديــدة كانت فيها التبعيــة للدائرة الفكرة 
الغربية واضحة زمنيّــاً وتنظيرياً وإبداعــاً في إطار 
مثاقفة معتادة ومؤطّرة، ولكن ربّما ما يمكن أن نسميّه 
تأخّراً يكون في ما يخص عمــق وتعدد أبعاد الخطاب 
النقــدي التنظيري العربي في الهايكــو وعنه، إلّا أننا 
وبدقة وتمحيص نجد تزايد النشــاط النقلي الترجمي 
المهم والواضح، الذي نأخذه على بعدين، الأوّل مباشر 
من اللغة اليابانية الأم، والثاني من اللغات الأوروبية 
المترجمة عــن اللغة اليابانية، وتكون لدينا هنا ترجمة 
عن ترجمة، هذا النشاط كان للمبدعن العرب ومفكريهم 
نصيب مهم في تلقــي الهايكو برز وتجلى مع أســماء 
عربية أخذت سمة الكاريزما الناقلة والمعرّفة والمفسّرة 
ربما للهايكو الياباني، ومن أهم هذه الأسماء السوري 
محمــد عضيمة والفلســطيني محمد الأســعد، وأذكّر 
أننا لســنا هنا بصدد الحديث عن الأوّليــات، كما في 
الانطولوجية، فينبغي ألا نغفل عن نشــاط وإسهامات 
مجموعة من الشــعراء والكتاب من أمثــال العراقين 

جمال مصطفى وســعد جاسم 
وبشــرى  الجبوري  وأســعد 
البســتاني، والسورين خليل 
بغجاتي،  وعدنــان  صويلــح 
هنــداوي  محمــود  وجمــال 
سعيد  والمغربي  شــدود  ولينا 
بوكرامــي.. ولكن مــن ناحية 
والتنظيري  القرائي  النشــاط 
الهايكــو  بــن  التجســيري 
ومثقفــي العرب، فقــد تم على 
يد عضيمة والأسعد من ناحية 
والتبحر  الأوســع  الإحاطــة 
بحيث  وبحثاً،  ترجمةً  العميق 
عربية  مرجعيّــة  أوّل  شــكّلت 
الشــعري،  الفن  بهذا  للمعنن 
عضيمة  محمــد  أبرزهم  ولعل 
لخصوصيــة تأهيلــه المعرفي 
والأدبية،  الفكريّــة  وســيرته 
التي قســم مهم منها أنجز وهو 
أســتاذاً  اليابان،  فــي  يعيش 
لغوياً مدرّســاً وكذلك منخرطاً 
الياباني  المجتمــع  خضّــم  في 
يميز  ما  وثّمة  ومهنيّــاً.  عائلياً 
عضيمة عن باقي أقرانه العرب 
المباشرة  والترجمة  النقل  وهو 
الأم،  اليابانيــة  اللغــة  مــن 
المنجزات  من  سلســلة  فكانت 
الكتابية ترجمــة وبحثاً، التي 
في  العربية  للســاحة  صدّرها 
اليابانية  الثقافــة  يخــص  ما 
خصوصاً  والهايكــو  عمومــاً 
»غابة المرايــا اليابانية /كتاب 
الهايكــو مــع »كوتــا كاريا« / 
»تاكو بوكــو« الأعمال الكاملة 
/ »كوجيكــي« الكتاب الياباني 
فــي  محاضــرات   / المقــدّس 
التقاليــد الشــعرية اليابانية 
في  حوارات  ماكوتو«/  »أوكا- 
الياباني  الشــعر  أنطولوجيا 
الحديث/ ديوان الشعر العربي 

الجديد«.
ورفــد الشــاعر والكاتــب 
محمد الأســعد هذه الســاحة 
أيضاً بعمل ترجمة مهم لكينيث 
جماليات  تناول  الذي  ياسودا 
كتابه  فــي  الياباني  الهايكــو 
تتفتح  أخــرى  بعــد  »واحدة 
بالإضافة  البرقــوق«  أزهــار 
في  وتنظيريــة  نقديــة  لآراء 
في  الهايكــو  وعــن  الهايكــو 
عديــدة  ودراســات  مقــالات 
ولعلّ أهمّها: »ماتســو باشــو 
وشــرّاحه في الوضوح النادر 
وهناك  الجميلة«.  والبســاطة 
التي  القصائــد  مجموعــة من 
الشــعريّة  أعماله  في  حضرت 
علــى أنهــا هايكو. ويُســجّل 
للكاتب والمترجم المغربي سعيد 
بوكرّامي إنجاز عمل له ثقله في 
الياباني  الهايكو  انطولوجيــا 
»تاريخ  لكتــاب  ترجمته  وهو 
الياباني  للشــاعر  الهايكــو« 
للمترجم  بمقدمة  توسويا  ريو 

ميسّرة ومختزلة. 
مع ما ســلف ذكره عربياً 
وللمطّلع الدارس ســنجد أن 
المتصدرين  من  العرب  هؤلاء 
الشــعري  الهايكــو  لفــن 
عن  نتحــدث  أن  نســتطيع 
تكــون  أن  توشــك  ســمة 
غالبــة في قصديّــة وتوجه 
على  التركيــز  وهــو  هؤلاء 
الذي  التاريخــي  الســياق 
ولد فيــه الهايكــو الياباني 
الجامعــة  والخصائــص 
لســياقات فلســفية وفكريّة 
مرجعيّــة، وربّما شــكلانيّة 
أوّلية لعناوين عامّة إن صح 
التعبير، توفّرت في شــعريّة 
الياباني  الهايكــو  قصائــد 
اليابانين  لآباء هذا الفن من 
 / إيســا  باشــو/  »ماتســو 
بوسون/ ماســو أوكا شيكي 
المهمومون  إنّهــم  وآخريــن 
حقاً بالخشــية من سوء فهم 
وتلقــي الســاحة العربيــة 
للهايكو أو برفضه حتى وهو 
اهتمام  عــن  ســيفصلهم  ما 
عالميا  أصبح  ابداعــي  ثقافي 

وقاراً. 
إنّ الســمة الغالبــة على 
إنجازاتهم تجيب بمباشــرة 
ووضــوح عمــا ابتدأناه من 
المقال،  هذا  بداية  في  تساؤل 
مصيريّــة  الإجابــة  فهــذه 
لإمكانية  بالنســبة  وجوديّة 
ممارسة فن الهايكو الشعري 
راســخة  إجابة  إنّها  عربيّاً، 
فــي أنّ هــذا الفــن جزافــاً 
تدجينه  محاولات  ســتكون 
واحتوائــه من خلال إلحاقه 
نحضرها  وتنظيــرات  بأدلّة 
ممــا ألفنــاه أو أنتجناه، أو 
من  تاريخيــاً  لدينــا  تراكم 
ثوابت وتنظيرات ومحدّدات 
لــدى  راســخة  شــكلانيّة 
العربي،  والمتلقــي  النــاص 
على حد ســواء، فمن مقدّمة 
اليابانــي  الهايكــو  كتــاب 
»إن  عضيمــة  محمد  يقــول 
الياباني لا  الهايكــو  قصيدة 
تستعير ولا تجيز، أي ليست 
اســتعارة ومجازاً، فهي نقل 
أمــن وذكي لواقــع خارجي 
ســيتم  فكيــف  ملمــوس« 
أنّه  على  وتطويعه  احتواؤه 
شعر في لغات غير اليابانية، 
تقوم شــعريتها على أساس 
اللغة  مثل  والمجــاز  الصورة 
العربيّــة والفرنســيّة مثلًا. 
كمــا أن قصر نــص الهايكو 
ومعنــاه الجلــي لا يتيحان 
الكثير من المنــاورة اللغوية 
إلا ربما بمــا يخص الحذف، 
وهــو مــن خصائــص لغة 
الهايكو، هنــا محمد عضيمة 

في مجمل مقالاته وحواراته مــع الهايكين اليابانين 
يحاول الإشارة إلى اتجاه واضح ووحيد وهو أنّ هذه 
الذهنيَات الشــعرية المســتقبلة للهايكو لابد أن تفسح 
مكاناً لثقافة الهايكو اليابانيّة في منظورها للشــعريّة 
قبل أن تفســح مكاناً للهايكو كنص شعري يحمل صفة 
»عربــي أو عالمي«. ونجــد الكاتب محمد الأســعد في 
مقدمته لمجموعة من قصائد الهايكو /تهمس البوكنفيليا 

مثقلة بأزهارها الحمراء/ يقول:
»قصائد الهايكو لا تعلّق لها بأنماط الشــعر العربي 
التقليدي منه والمحدّث المــوزون أو المنثور وهي تحمل 
رؤية مختلفــة إلى العالم غير ملموســة فــي الثقافة 
العربيّة وهــي تتجنب الأساســيات العزيزة للجمال 
الشــعري المألــوف مثل التشــبيه والمجــاز وتجريد 
الملموس وتجريد المجرد والتشــخيص، فهي تتمســك 
بتســمية الموضوع موضوع الخبرة مباشــرة« وربما 
نجد أن محمد عضيمة أكثر حيطــة من ناحية الحديث 
عن هايكو يكتب بالعربي أو أن هايكو مترجم ســيبقى 
هايكو بخصائصه اليابانية بعــد الترجمة اللهم إلّا ما 
أطلق عليه القرب من روح جماليــة الهايكو وقد يبدو 
بالمجمل أن بحوثاً عديدة من قبل اســماء عربية عديدة 
ســبق ذكرها بهذا الصدد قــد تغلق البــاب في وجه 
محاولات عربية فــي الهايكو أو أن تدفعها إلى كســر 
الصيغة الشــعريّة للهايكو الياباني وتحويلها إلى أي 
نمط آخر ليس من الهايكو في شيء، إلّا أنها في الواقع 
ترشد إلى المســار والمنحى المغاير والجديد، فيما يمكن 
أن نتخذه بوابة إلى فضاء الهايكو، ندخلها كما دخلت 
إليها الذهنية الغربية الشــعريّة، إن مثل هذا الانزياح 
عن جــادة الهايكــو اليابانــي، حدث عنــد كثير من 
الغربين، ومنهم جاك كيرواك الذي خالف أساســيات 
قواعد الهايكو الياباني، ووصل إلى مرحلة تغيير اسمه 
إلى »بوب دارما أو الأمريكان بوب«، ولكن في العقدين 
الأخيرين عقــب ذلك دخــولًا قوياً وحضــوراً غربياً 
وعالمياً مهمّاً وينحو أن يصبح قــاراً في فضاء الهايكو 
العالمي، فالمبادرة كانت ســريعة ومكثفة في استيعاب 
ثقافة المجتمع والتراث الياباني الفلســفي الشــعري، 
فتم الانتقال إلى ســويات أعلى مــن ناحية البحث في 
تثبيت إحداثيات جمالية الهايكو على خريطة الكتابة 
الابداعيّة العالميّة قدر الإمكان، ومقاربة شكلانية نوعاً 
ما تم تشــكّل ملامحها فنرى عملاق البنيوية الفرنسي 
رولان بارت في ســياق تأملاته عــن العلامة والكتابة 
يخصص ثــلاث محاضــرات يتحدث فيها عن شــعر 
الهايكو اليابانــي، ولكن بطريقة محدودة مقننة بدون 
استفاضة عميقة في بنية الهايكو الياباني في سياقاته 
الثقافيّة، ولن ننسى أن في الجانب الآخر مع الهايكين 
اليابانيــن إقبالًا كبيــراً باتجاه عالميــة الهايكو ولهم 
محــاولات في التجديد والتطوير ولعــلّ أبرز تجلّيات 
هذا النشــاط حدث في قيام جمعيــة الهايكو العالمية 
الهايكو  ومهرجــان  ناتسوإيشــي  بانيا  ومؤسســها 
العالمي المنعقد سنوياً في طوكيو.. وعلى ذلك هل يمكن 
أن نترقــب ملامح مثل هذه النقلة عنــد المثقف العربي 
ينتقل بها من سياقات الصف العربي الأول، التي كانت 
ضرورية وأساســية في فن الهايكو الشــعري فنقوم 
بتحقيق نقلة نوعية من السياق، إلى نسقية الشعريّة 
اليابانية في نــص الهايكو، وذلك بالطبع في ما يخص 
شعريّة جديدة وافدة تكتب عربيّاً وهل يمكن أن يذهب 
الحديث بعيداً وأعمق بكثير في سمك هوامش القراءة 
العربية للهايكو/ المجاز والأنسنة، الذاتي والموضوعي، 
طقوسية   / وخصوصيتها  المفردة  المشــهدي/  التقطيع 
كاتب الهايكو.. إلخ / من ناحية ثقافة شــعرية مغايرة 
ســتتوفر في النص العربي ضمن محددات جوهرانية 

في الهايكو الياباني بشكل أكثر عمقاً وتشبّعاً.
لعلــي في تســليط ضوء ســأقوم بــه لاحقا حول 
صفحات الهايكــو العربية الإلكترونيــة ومجموعاته 
المتنوعة ســنجد همّاً في تحقيق هــذه النقلة حيث أن 
مختبراً كبيراً من نوع ما تــدور في أركانه تفاعلات لم 
يســبق لها مثيل من حيث غزارة المحــاولات الكتابيّة 
والتنظير لها بحيث أنه نجم عنها نشر كتب أطلق عليها 
شعر )هايكو( يمكن اعتبارها بغثّها وسمينها محاولات 
لتجاوز مرحلة السياق إلى النسقية، مع تناول الهايكو 
في هوامش قرائيــة عربية فرس رهانهــا ما يزال في 
مضمار الحيرة.  * قصيدة الهايكو: نمط شعري ياباني 
يوصف على أنه أصغر شــكل شــعري عالمي كنص قام 
على يد »ماتسو ـ باشــو« الذي يعتبر معجزة الهايكو 
الياباني في العالم بنصه الشهير هايكو »الضفدع« مع 
مجموعة من معاصريه يطلق عليهم الآباء وأطلق على 
هذا النمط اســم »هايكاي« في تلك الحقبــة إلّا أن هذا 
النمط لم يطلق عليه اســم »هايكو« إلّا مع نهاية القرن 
التاسع عشر على يد »ماسوأوكا ـ تشيكي« /عن محمد 
عضيمــة، مقدّمة كتاب الهايكو الياباني« دار التكوين / 

سورية 
٭ شاعر سوري

جدل الواقعي والفانتازي في قصص »دفتر النائم« لشريف صالح
■ مع كل نتــاج قصصي جديد يأتي التأكيد 
على أن القصة القصيرة فن جدير بتمثيل أزمات 
الإنســان ـ ومــن ورائه المجتمع ـ والكشــف عن 

مكنوناتــه، فهي رغم اختزالهــا وارتكازها 
علــى التلميح الســردي، بحســب طبيعة 
معالجتها، لكنها تمتاز بقــدرة كبيرة على 
فضح الخبيء والُمضمر والمســكوت عنه، 
ويمكنهــا الاســتجابة لتطلعات الإنســان 
ورغباته، من خلال صناعــة واقع متخيل 
يضاهــي الواقع الحقيقي، قــد يتطابق أو 
يتناقــض معه، في ســعيها لخلــق بيئتها 
البديلــة الخاصــة بها. وهــي بذلك تمتلك 

إمكانية تمثيل الواقــع والتعبير عن مقاطع 
منتقاة مــن الحيــاة وملامســة تفاصيلها 
بحميمية أكبــر ومتابعة أحداثها بعدســة 

مكبرة.
عندمــا نقرأ المجموعــة القصصية »دفتر 
النائــم« للكاتــب المصــري شــريف صالح 
والصادرة في القاهرة عن مؤسســة أخبار 
اليوم قطاع الثقافة عام 2015، التي امتازت 
بكونهــا من بــن أجمــل القصص ســبكاً 

وأعذبهــا  إتقانــاً  وأكثرهــا 
ســرداً،  وأرشــقها  لغــةً 
علــى  تتــوزع  أنهــا  نجــد 
مركزية  انشــغالات  ثلاثة 

حضرت بشكل متفاوت في 
قصصها الأربع والعشرين:

الانشــغال الأول: يتمثــل 
فــي ملاحقة آثــار الزمــن على 

جســد الإنســان، إذ يبدو لنا كل شيء 
فــي القصص يقاوم الزمن إلا الإنســان، فإنه 

يشــيخ ويهرم، في ســيره الحثيث نحو النهاية 

ورحيلــه الأبــدي عــن الحيــاة، فالزمن يســير 
إلى الأمام باســتمرار وليس ثمــة »قوة في هذا 
الكون كله قادرة علــى أن تعيد تلك الدقيقة إلى 

الوراء أو أن تســحب رأســي المندفع بعنف إلى 
الأمام وتعيده إلــى الخلف مرة أخرى« كما في 
قصة »تووووت«. نقرأ كذلــك في قصة »رحلة 
النهار والليل«: »كنت أرى جسده يزداد 
انحنــاءً وشــعره يبيض ويتســاقط«. 
وفــي »كوخ ســت الُحســن« نســمعها 
تقول له: »شعرك شاب كثيراً منذ رأيتك 
أول مــرة«. فضــلًا عن إشــارات عديدة 
في قصص أخرى تلاحق ندوب الزمن 
وآثــاره في الشــخصيات، وفي المقابل 
نجد أن الأشــياء التي تُؤثــث فضاءات 
القصــص تحتفــظ برونقها، رغم ســير 
الزمن وتبدل حال الإنســان، فيتساءل 
أحدهم فــي قصــة »الخالــة اليابانية«: 
»هــل الكيمونو الذي احتفظ بجماله رغم 
مرور السنن له علاقة بشقاء عائلتنا؟«، 
ومثل ذلك »تبدو الأشجار التي لا أعرف 
اسمها كأنها في هذا العناق منذ عشرات 
السنن، غير مبالية بآلاف السياح الذين 
جــاؤوا وذهبوا ومروا أســفل منها« في 

قصة »قصر الأموات«.
الانشــغال الثاني: يتجســد في تمثيل 
مشكلات الحياة وتناقضات 
الواقــع وفوضويتــه 
في  الإنســان  ومآزق 
ظــل ذلــك. وهــو مــا 
قصــص  فــي  نجــده 
المجموعة  مــن  عديدة 
ببنائهــا  تميّــزت 
وتمثيلهــا  الواقعــي 
لمجرياتــه،  الصــادق 
في إطار حرصها على إبراز 

معاناة الشخصيات وترسيم الخطوط المهمة أو 
المؤثرة  في شؤونها الحياتية من خلال السرد، 
كمــا في قصة »زيــارة صاحب العمــل« وقصة 

»حفلة عربية« وقصة »أسرة أمام التلفزيون«.
الانشــغال الثالث: نلاحظه فــي النزوع نحو 
عوالــم الأحلام والخيــال الفانتازي لتنكشــف 
فيها، بوجه ســافر، مخاوف ملتبســة وأحزانا 
عميقــة ورغبات مكبوتــة. وهذا هو الانشــغال 
الأوســع في المجموعة، فقد استولى على العدد 
الأكبــر مــن قصصها، مثــل: »هروب جســدي، 
وحقــك مــن الدنيا، وإحيــاء الطفــل، ومملكتي 
مقابــل امــرأة، وضحية آخر الشــارع، وشــقة 

الحفيد الأمريكي« وغيرها.
من خلال هذه الانشغالات السردية للقصص 
يمكــن أن نلمــس أنهــا عندمــا عالجــت الواقع 
اصطدمــت بحقيقته العقيمــة ونهايته الحتمية 
الوشيكة، إذ تسير به عجلة الزمن بشكل حثيث 
نحــو زواله المحتــوم، فلم تجــد ـ أي القصص ـ 
مهربــاً ومــلاذاً إلا فــي عوالم الحلــم  وما وراء 
الواقــع والفانتازيا، فزجّت بشــخصياتها في 
دواماتها التي لن تكــون مثالية أو رائقة في كل 
الأحوال، إذ علينا أن نتذكّر دائماً، أن أي كتابة، 
مهمــا كانت خيالية أو فانتازية، هي في النهاية 
كتابــة عن الواقع، وانعــكاس تخييلي له، لكنها 
ترتــدي قناعــاً أو زيــاً تنكرياً تحــاول التخفّي 

وراءه. 

٭ كاتب عراقي

علي كاظم داود٭

محمد عضيمة

توماس ترانسترومر

جاك كيرواك

محمد الأسعد
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ثقـافـة

البحر اليائس
■ ذلك البحــر مثلي دائماً يخطئ الناس فهمه من وحدته 
تراه يبحث عن أنيس لروحه فيخطف الأرواح  ظناً منه أنها 
ستكسر وحدته وتفك عزلته، أرادها رفيقاً لأمواجه وامتدادا 
لروحه الواســعة، لكنه بالموت يحكم عليهم ويرســلهم إلى 
الغياب البعيد، هو مثلي لم يقصد قتل تلك الأرواح، فقط كان 

يريد أن لا يبقى وحده.
 أكثــر ما يفرحه عندمــا نرمي حجراً فــي أعماقه، ربما لا 
ندري إن تلك الحجرة ستكســر وحدته وتفك عزلته فيسرع 
إلى الصخــور ويكتب قصيدة تتراقص على الأمواج الهاربة 

من الوحدة. 
ربما تحطمت على صخوره أحلام سقيت بماء الأمل، لكنه 
لم يســرق أحلامهم هو فقط أراد ان ينتقم من الذين سرقوا 
كل ما هو نفيــس من أعماقه، من أعطاهــم الحق باغتصاب 

روحه أراد معاقبة القراصنة الذين احتلوا الشاطئ وسرقوا 
من جدي السفينة، لم يســمح للأوغاد بركوب أمواجه، كان 

خصمهم العنيد. 
الليل بسطوته  المعتمة لم يستطع كسر أمواجه قذفت إلى 
أمواجه غصن ياســمين فأزهر جزيــرة ملونة بألوان قوس 
قزح الخلابة، شعرت بأنني أعيش في عالم آخر محاطاً بكل 
الذيــن رحلوا،  ينام البحر على ظــل الضباب الذي يفترش 
السماء، هو مخلوق من ندى شــفاف تغار منه السماء، هو 
لطيف وحنون أفقه واســع وســره عميق، لم يســمح يوماً 
لرياح الغدر أن تمر بين أمواجه، لكنك يجب ان تصلي مرتين 
أو أكثر قبــل ركوبه، فالبحر في حكايات البحارة المتقاعدين 
وحش جائع يطارد البحار بأمواجــه العاتية، لكنني أحبه 
لأنه حرُ طليق محــال ترويضه، هو ضائع مثلي بين الأمواج 
تتدفــق إليه كل الدموع البريئة التي ســقطت وقت الحرب، 
غير صحيح أنه يرقــص على الجثث التــي يصطادها، هو 
يعزف لهم موسيقى فيروز لتكون ونيسهم في عالهم الجديد.

 
نمت على رمل البحــر صحوت شــاعراً أنتظر قصيدتي 
الأسيرة في الجــــــــزيرة التي لا تســمع صوت الحرب. 
سارت خطواتي بين شاطئ الواقع وخيال الذكريات، قذفت 
همومي وأحزاني إلى أمواجه فتلاشــت بــين الرمال. البحر 
هو جسر الخــــــلاص من الهموم والأحزان هو وطن كامل 
الحدود يمتــص الأوجاع ويحفظ الأســرار ويســقي ورد 
الشهداء في المساء. أنتظر لحظة الغروب يمد الشفق الأحمر 
الذي يسكن السماء   خيوطه ويحتضن  البحر معلناً الوداع 
لم يكن البحــر يوما ملك الموت هو ذلك الذئب البريء من دم 

يوسف.  

٭ كاتب من سوريا

عبد الكريم الأحمد٭ نص

الواقعية والتعبير المعاصر في أعمال الجزائرية أمينة تيرس
تيــرس  أمينــة  الجزائريــة  التشــكيلية  تتميــز   ■
بتعبيراتهــا الفنيــة المعاصــرة، حيــث إن التعبيــر هو 
حتميــة مصيريــة في أعمالهــا الإبداعية التي تســمح 
بخــروج المادة التشــكيلية إلى حيز الوجود الحســي 
والبصري بكثير من المهارة والتقنيات العالية، وهو ما 
تتوفر عليه الفنانة  وما تســمح بــه تجربتها الواقعية 
فــي الحركــة التشــكيلية المعاصــرة، إذ تلامس ســر 
المعاصرة وحداثة الأســلوب، ما يتيــح للقارئ التأمل 

بعمق في أعمالها لفهم عالمها الإبداعي. 
بوجدانيــة  الفنيــة  مادتهــا  مــع  تتواصــل  فهــي 
واقعيــة، تتفاعل فيها المناحــي الاجتماعية والثقافية 
والتراثيــة العربية الإســلامية، لتبلــغ نتيجة ناضجة 
تتعلــق بقيمة الفضــاء، ثم لتوجه مســار التعبير على 
مستوى التشكيل لنســج خيوط التكامل في التأليف 
بــن مختلــف العناصــر والكتــل والأشــكال، وبــن 
الفراغات والفضــاءات التي تخترقها الشــخوصات 
بحمولاتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة.. وتحقــق ذلــك 
بأشــكال تباينية تســتطيع من خلالها أن تمنح للعمل 
الفني توازنه وانسجامه. وبذلك يظهر أسلوب الفنانة 
أمينــة تيرس جليا من خلال بســط أســلوب التحوير 
وإخضاعــه لتصوراتهــا الشــخصية. كمــا أن بعض 
الأشــكال الإنســانية أخذت بعدها الجمالي النهائي، 
بحيــث أن كل جديــد في رؤيــة الفنانة يتخذ مســارا 
رئيســيا تنبني عليه الــرؤى الفنية، وهو مــا يعني أن 
الفنانة أمينة تشــتغل بألوان معينة وأشــكال محددة 
اســتجابة لضــرورة اســتمرار الأبعــاد التــي تحيط 
بأعمالها الواقعية، منها مــا يتعلق بالتراث، ومنها ما 
يرتبط بالمجــال الاجتماعي، ومنها ما يتعلق بالجانب 
الثقافــي. ولكــي يتناغم القــارئ مع بعض الأشــكال 
الفنيــة التي يلفها الســر؛ فإن الفنانة تفك بأســلوبها 
المعاصر الشيفرة، بدعم القوة التعبيرية بالشخوص، 
ومــا تحمله مــن تراث في بعــد صريــح - وإن كان لا 
يخلو من فلســفة ومن ملمس تشــكيلي - يســهم في 
دعــم القوة التعبيرية المعاصرة. وهــذا يعطي انطباعا 
بــأن الفنانة تتخطــى أثناء نســج أعمالهــا كل ما هو 

مألوف، لتوزع المادة التشكيلية بإبداع يدعم أسلوبها 
المتفرد ويثبت هويتها الفنية.

 وبذلــك ترتكز التجربــة التشــكيلية لأمينة تيرس 
علــى أســلوب واقعــي تعبيــري جمالــي معاصــر، 
بوظائــف بنائيــة ودلاليــة مغايــرة للمعتــاد، فهــي 

تعتمد الاشــتغال فــي هذا 
مســاحات  على  المنحــى 
وكبيــرة،  متوســطة 
وبكتــل وركامات لونية 
مــع  ومركــزة،  خفيفــة 
العنايــة الفائقــة بقيــم 
وانتقــاء  الســطح، 
وهذا  بدقــة،  الألــوان 
بمســلك  تأثيري  نمط 
التعبيريــن  معظــم 

والواقعين.
 حتــى إن أعمالها 
لا تنتهــي عنــد حــد 
تتعدى  بــل  معــن، 
إلى  الواقع  حــدود 
الخيــال بالمعاييــر 
الدقيقــة،  الفنيــة 
أحيانــا  وتتجــه 
أشــكال  نحــو 
بالواقع  شــبيهة 
قوالــب  فــي 
ودقيقة  منظمــة 
الصنــع اللونــي 
 ، لشــكلي ا و
عليهــا  لتضفــي 
مغايرة  أشــكالا 
إلــى  وتحولهــا 
أعمــال إبداعيــة 
انفعــالات  ذات 
عن  تعبر  باطنية 

معاني وأحاســيس داخلية وعــن رؤى ذهنية منبثقة 
من الواقع، حيث تقاربه بالنسيج الإبداعي في مجمله، 
ليظهر عامــرا بالإيحاءات والإشــارات والدلالات، بل 

تظهر فيه السيميولوجية الثقافية الجزائرية.
 إن المبدعــة تصنــع شــخوصات تعبيريــة رائقــة، 
تصيغهــا فــي ألــوان مختلفــة، وتردفهــا 

بجنســها لتنســج منها المــادة التعبيريــة، ثم تضيف 
إليهــا أشــكالا متنوعــة، فتعمد إلــى روابــط علائقية 
الفضــاء، لتتجلــى بــن الشــخوصات  تكثــف بهــا 
والعلامات والألــوان، وتعمد من خــلال عملية البناء 
إلــى إنتــاج توليــف بــن مختلــف العناصــر المكونة 
التــي  المعاصــرة  التشــكيلية  والمفــردات  لأعمالهــا 
تســتقيها من ثقافتها المحلية الجزائرية، بتدرجات 
لونيــة وبنمــاذج فراغيــة، تنســجها وفــق بنائها 
الفضائــي، بإضافــة عناصــر جديدة ممــا تحمله 
تقنياتهــا المتميزة من تغيرات، تجعل من التصفيف 
اللونــي المترابط مع جوهر الشــكل بناء فنيا منظما 
في تواشــج عميق الدلالات، قادر على تغيير المنحى 
التعبيــري والانزياح به نحو تعدديــة القراءة. فهي 
تبلــور العمليــة الإبداعيــة وفــق خاصيــات جديدة 
وأســاليب واقعية معاصــرة في التعبير، تتماشــى 
مع نســق الأشــكال التراثية ومع الشخوصات ومع 
جميــع المفــردات الفنية التي توظفها بمهــارة وإتقان 
وبموتيفات شكلية دالة على مضامن ومعان سامية، 
تعيد صياغتهــا بوهج لوني، ما يمنــح أعمالها حركة 
وموسيقى دافئة تنسجم مع المادة التراثية ومع المادة 
الواقعية ومــع كل العناصر الفنيــة المكونة لأعمالها، 
والتعبيــر  الجمالــي  المنحــى  بــن  تركــب  بتقنيــات 
بأسلوب معاصر. فيتجلى حســها الفني في التوزيع 
اللونــي الدقيق، والحركة والخيال، وفي التقاطعات، 
والوصــل بــن مختلــف المفــردات، التــي تدبــر بهــا 
الفضــاء وتغازله وفــق قدرتهــا العاليــة وتقنياتها 
المائزة وأسلوبها الفريد. وهي خاصيات بديعة في 

تجربتها التشكيلية الرائعة. 
ولعــل إرســاء هذا الأســلوب وتثبيتــه على هذا 
النحــو يحيــل إلى معــارف متنوعة، تــروم التعبير 
العميــق عمــا هــو مخــــــــزون فــي دواخلهــا من 
انفعــالات وأحاســيس ذات رســالة معينــة مليئة 

بالدلالات. 

٭ ناقد تشكيلي مغربي  

محمد البندوري٭

»التبراع« أو النسوية المخاتلة مسرحية »زمن اليباب« لهزاع البراري: الإنسان بطل للعجز والهوان 
■  إن مصطلح الأدب النســائي، عند العرب، 
باعتبــاره أدبــا يطــرح قضيــة المــرأة العربية، 
ومشــاكلها، وهمومها، لم يظهر، حسب بعض 
الدارســن، في الســاحة الأدبية، إلا في أواخر 

ســتينيات القــرن المنصــرم. وهــو أدب بالإضافة 
إلــى ذلك، يتصــدى لســلطة الرجــل، واضطهاده 
للمــرأة. وحســب الــدارس زيــه أبو نضــال، فإن 
الأدب النســوي هــو الأدب الــذي يكــون النــص 
الإبداعــي فيه مرتبطا بطرح قضيــة المرأة والدفاع 
عــن حقوقهــا . كمــا يعرفــه أحدهم بأنــه »الأدب 
المرتبط بحركة نصرة المرأة وحرية المرأة وبصراع 
المرأة الطويل التاريخي للمســاواة بالرجل«. فيما 
يــرى محمــد بــرادة أن الأدب النســوي »مصطلح 
يستشــف منه افتراض جوهر محدد لتلك الكتابة 
بتمايز بينها وبن كتابــة الرجل، في الوقت الذي 
يرفض الكثيرون فيه احتمال وجود كتابة مغايرة 
تنجزها المرأة العربية اســتيحاء لذاتها وشروطها 

ووضعها المقهور« .
وفي المقابل فإن ما يميز هذا الموضوع هو كثرة 
المصطلحات والتباســها، بما يجعل المرء في حيرة 
من أمره، وهــو يُقبل على مدارســة هذا الموضوع. 
فبن الأدب النســائي، والأدب النســوي، والأدب 
فــي  والنســوية  النســائية،  والكتابــة  الأنثــوي، 
الأدب، وأدب المــرأة، وغيرهــا مــن المصطلحات... 
مســافاتٌ مســكونة بهاجس الانتصار والترويج 
لقيــم الفحولــة تــارة، وذلــك بجعــل المــرأة دون 
مستوى الفاعلية الإبداعية الذكورية، وتارة أخرى 
مســكونة بهاجــس المناصفة فــي بناء الأنســاق 
الثقافيــة والإبداعيــة، بمــا يضمــن للمــرأة كامل 
حقوقها في التعبير عن حركاتها وســكناتها، على 

قدم المساواة مع الرجل.
إن مســوغات تراجع دور المرأة، وخروجها من 
دائرة الإبــداع اللغوي، يعود، في نظر الســعودي 
عبد اللــه محمد الغذامي، إلى انتقال الإنســان من 
نظــام »الأمومــة« إلى نظــام »الأبــوة«، أي انتقاله 
مــن الرحــم المؤنث إلــى »علاقــة الرجــل الذهنية 
الافتراضية من نســله« . يقول الدكتــور الغذامي، 
في هــذا الإطار »...إذ إن تحويــل اللغة من الملفوظ 
إلى المكتــوب، ينقلها من العلاقة الحســية وعلاقة 
الرحــم والولادة، إلى حالة ذهنية غيابية... وبذلك 
أصبحــت المــرأة خــارج اللغــة، وراح مســار اللغة 

الثقافي بعيدا عن أصله المؤنث«. 
والحاصــل أن صوت المرأة اللغــوي، تم تغييبه 
وتهميشــه عمــدا، منذ الفتــرات الأولى لتأســيس 
المجتمعات العربيــة القائمة على نظام الأبوة. ومع 
هذا الإقصاء ســوف يستأســد الرجــل في وضع 
طرائق التعبير الأدبية )الأجناس الأدبية القديمة(، 
وذلك بطبعها بطابع الفحولة والذكورة الطوطمية، 

وكان له ما شاء..
الشــاعرة  المــرأة  حضــور  ظــل  الشــعر،  فــي 
باهتــا، إذ اقتصــر فــي عمــوم قولهــا، على بعض 
الأغراض كالرثــاء والفخر. نفكر هنــا تحديدا في 
الخنســاء، وقد عاشــت فــي العصــر الجاهلي ثم 
أدركــت الإســلام، وكذلك ليلى الأخيليــة )العصر 
الأموي(، ورابعة العدوية )العصر الأموي( بل إن 
التفات الخطاب الموازي لشــعر مــن ذكرناهن، من 
الشاعرات، وغيرهن، كان فقط من جهة ما فيه من 

بكاء ورثاء.
لكــن ألا يمكــن القــول إن الشــاعرة العربيــة، 
والمغربيــة كذلــك، قــد ظلت، علــى الرغــم من هذه 
الرقابــة )الوصايــة( الذكوريــة الممارســة عليها، 
غــم كذلــك من جعلهــا مجــرد موضوع  وعلــى الرُّ
ثقافــي بقصد مُبيّــت، تخاتل وضعها هــذا، بمكر 
نســواني، يشــي بقدرة قوية على منافسة الرجل 
يــة كبيــرة، فــي القول الشــعري، وفي شــتى  بندِّ
المواضيع، حتى تلــك التي ظلت حكرا على الرجل، 

كالغزل بشتى فروعه مثلا؟
في المغرب، وبشــكل مضاد للفحولــة، وبكثير 
من التقية والمخاتلة، ستنشــأ في ثقافتنا الشعبية 
الصحراوية في المغرب، حركة شــعرية نســائية، 
مجهولة الهوية، وســمت بـ«شــعر التبراع«. وهو 

شــعر يتكون من مجموعة من المقطّعات أحيانا، أو 
من شوارد من الأبيات أحيانا أخرى، التي ارتبطت 
جميعها بالغزل المضاد، وذلك استمرارا لما أنتجته 
الإماء والقواني، في ردهــات البلاطات والقصور 

العباسية والأندلسية.
ففي دراســة للباحثة الصحراويــة العالية ماء 
العينــن، اعتبرت هذه الأخيرة، الشــعر الشــعبي 
النسائي، المنتشــر جنوب المغرب، شــعرا نسائيا 
بحتــا، لأنــه ليس من حــق الرجال الخــوض فيه، 
وأنها لا تحــس إطلاقا بأي عقدة مــن تبنيها لهذه 

الأطروحة. أقصد الشعر النسائي.
الباحثــة، ملاحظــة أساســية،  وقــد ســجلت 
بخصوص الســمة الفنية لهذه التجربة الشعرية، 
قائلــةً »إن هــذا الشــعر يتميز بنوع مــن الوضوح 
والمباشــرة فــي التعبير عن العاطفــة... والمقصود 
هنــا وضوح المعنــى العام وليس الفقــر الإبداعي، 
ذاك أن هــذه النصــوص على قصــر بعضها )بيت 
الأدوات  ببعــض..  الاســتعانة  تعتمــد  واحــد( 
البلاغية لإحداث الأثر والدهشــة من خلال الصور 

التي تعتمدها الشاعرات«.
وهنــا من حقنا أن نتســاءل بدورنــا: إذا كانت 
الدهشــة والأثر، ســمتن أو بلاغتن، فــي ما بات 
يعرف الآن بشــعر الهايكــو، كتقليعــة جديدة من 
تقليعات الشــعر العربــي الراهــن، ألا يمكن القول 
إن الشــاعرات الصحراويات )شــاعرات التبراع( 
قد ســبقن إلى هذه التجربة ولو على سبيل الفطرة 

والصدفة؟ مجرد سؤال.
التــي  الشــعرية  النمــاذج  أن  فــي  مــراء  ولا 
سنســوقها، في هــذا الإطــار، أخْذا عن الدراســة 
المعتمــدة في هــذه الفســحة )دراســة العالية ماء 
العينــن(، ســتجعلنا نعيــد هــذا الســؤال مــرات 
عديدة، وبصيغ متعددة. تقول إحدى بنات حسان 

في التبراع:
كْ ذا الطّاري...   حُبُّ

ثابــتْ... رواه البخــاري... )أي حبــك الطــائ 
..صحيحٌ.. ورواه البخاري(

وتقول أخرى :
ي... ومْننْ نْصَلِّ

... يحْجلّي ونْعَلْ مَلِّ
أي ما معنــاه: في عز صلاتي أتذكــرك.. فأعيد 

الصلاة من جديد.
وتقول ثالثة:

يوكي يا الواد
يعمل بغيو
  ماه تفكاد

وتقصــد المتبرعــة هنــا بـ»يوكــي«، الإعجــاب 
بـ»الــواد«   والمقصــود  والترحيــب.  والاندهــاش 
وادي الســاقية الحمــراء فــي الصحــراء المغرية. 
و»بغــي« مــن البغــي، وهــو الحــب والتعلــــــــق 
العاطفــي والوجداني. أمــا »التفــكاد« فيقصد به 

التذكر.
الشــعرية،  الكبســولات  هــذه  أن  والحاصــل 
المرويــة بصوت المرأة الخفــي، ما هي إلا دليل على 
أن هــذا الصوت، قد ظل مخاتــلا، في مجال اعتُقد 
لقــرون طويلة أنه من اختصــاص الرجل فقط، ألا 
وهو مجال الإبداع الشــعري، وعطفا على ذلك ظل 
ينتظر المناســبات، على ندرتها، لكي يقول نفســه 

ويطفو على السطح. 
ويمكــن أن نذكر هنا إلــى جانب شــعر التبراع 
الحساني، شــعر العروبيات أو الرباعيات )شعر 
المرأة الفاســية( على سبيل المثال لا الحصر، الذي 
يؤكد علــى أن المرأة المغربية قــد ظلت حاضرة في 
غم من  مجال الشــعر، وإن بشــكل مخاتل، على الرُّ

أن الرجل قد تسيد في أكناف هذا الفن.
٭  التبــراع هــو نــوع من شــعر الغزل النســوي 

الحساني في المغرب

٭  شاعر وكاتب مغربي

» ما لا يتغير في الإنســان أبدًا هــو ضرورة أن يوجد 
في العالم، وضرورة أن يموت فيه«

 سارتر

الموت لا يموت

كما في »أرض اليباب« لإليوت، وكذلك في »نهاية اللعبة« 
لصموئيل بيكيت الذي تحولت إليه سوداوية سوفوكليس، 
وكما في رواية هزاع نفســه »تراب الغريــب« يحضر الموت 
ســلطة مطلقة على العباد تفرض نفسها عليهم، فلا قدرة ولا 
إرادة ولا حيلة تنقذ الإنســان من انقراض في الزمن يأخذه 
إلى عطب حتمي. ولذلك يأتي الديالوغ وكذلك المونولوج في 
مســرحية الأديب الأردني هزاع البراري »زمن اليباب« منذ 
البداية بهذيانات مخيفة تنتهي بحالة استسلام قاهرة تعبر 
عن نهاية الإنسان بعد سفرة الحياة، أو بعد تحولات فاجعة 
تقوده نحو نهايــة لا راد لها؛ لذلك تــرددت عبارة »الموت لا 
يموت«، بإحــالات إلى وجود مقفل لا يمكــن تعديله، فما إن 
يمس الوباء شــخصيات المســرحية حتى تتعطل ولا يعود 
هنالك ما يمكــن أن ينقذها من زوالهــا وانطفائها. فهل تعيد 
المســرحية فكرة بيكيت من أن الإنسان ضحية ظلم وسادية 
تعامل بهما الحيــاة أبناءها؟ وإلى أي حد تعزز المســرحية 
عدمية فردية يغــدو معها الفرد كما ورقة في شــجرة حياة 

ترميه بعد أن تمتص عافيته؟  

موت الأحياء

وكمــا في »تــراب الغريب« أيضــاً تأتي الأفــكار في هذا 
النص المســرحي تباعاً حول موت يتعلق بالأحياء أنفسهم، 
فإن يموت الإنسان ويرسو جســده في قاع لا انحدار بعده، 
فذاك قد يصبح أمنيــة وخلاصاً من عذاب وبؤس تمتلئ بهما 
حياة ملتبســة مع الموت. وهو ما لم تدركه )فرح( الشخصية 
الأكثر حضوراً في المســرحية، في جزعها مع موت لم تتقبله 
وحاربتــه مؤثرة الهوان عليه. نســتمع إليهــا في حوارها 
مع جثامين ثلاثة منغرســة داخل ثلاثــة توابيت في الغرفة 
)أبواها وحبيب لها مات قبل أن يتزوجها( تحادثهم بما يفيد 
إنكاراً عليهم موتهم. »ثــلاث ميتات تنهش قلبي المجفف متل 
حبة تين منســية، ثلاث ميتات تقضم أيامي بتمهل لا يحتمل، 
ثلاث ميتات تغرز أنيابها المســعورة في ليلي الطويل، حتى 
صرت مثل شبح أسود يحرس الموت حتى لا تسرقه الحياة.. 
الحيــاة تســرق كل الأمــوات.. لا تبقيهم فــي حياتنا«. بما 
ينسجم وعبارة لأحد شــخوص »تراب الغريب« يقول فيها: 
»أنــا لا أخاف موتي صدقيني.. لكن فقــدان من أحبهم يفوق 

مقدرتي على الاحتمال«.
النص المســرحي عموماً يخبرنا أن القســوة ليســت في 
المــوت، وإنما  فيما رأينــا »فرح« عليه من اعتــزال للحياة، 
حين جعلت ذاتها أســيرة لفكرة محاربة الموت؛ تحرس موت 
الجثامين من الــدود والعفــن، على أمل أن ينتهــي موتهم، 
وتســجنهم داخل توابيت من معدن متجمــد درءاً لذوبانهم 
وتلاشيهم؛ فالأبيض الذي ارتدته »شاخ.. هرم.. شرب سواد 
الليل البارد« وكانت تســأل بلا انقطاع: »لماذا لا يكف موتكم 

عني؟«.
 والحــال أن »فرح« كانت تبحث عن راحتها بالقرب منهم، 
بينما كانوا هم يبحثون عــن راحة أبدية بالموت، ويفضلون 
الإقامة في القبر، رغم كل محاولاتها العنيدة لابتداع نوع من 
الألفة والأنس في معايشتهم ومساكنتهم، على أمل أن تخفف 
من وطأة وجودها، أو من وطأة وحدة تتضاعف بيقين موت 
التبس بحيــاة مليئة بالمواجع والخــوف. »كلهم ذهبوا إلى 
الفردوس، وتركوني في هذه الحياة الميتة«.. »أنا من يعيش 

داخل ثلاث ميتــات، ويقتات على دواخلــه ثلاثة أموات«، 
لتكون هي  أكثر موتاً من الجثامين أنفسهم. 

انخراط في العدمية

لا غرابة مع كل ما أسلفنا لو تمنى أبوا فرح اللذان منحاها 
الحيــاة دفناً ينقذهما مــن هوان يتداخل مــع عدمية يتكرر 
ظهورها في المســرحية، لتكون في أوجهــا في حوار فرح مع 
»الحبيب« يتكشــف معه أنه في حياته كان قد توهم أنه قادر 
على أن يقف مع فرح فــي محنة الوباء التي أصابت والديها، 
فإذا هو يموت قبلها. وما التابوت الذي ضم ثلاثتهم إلا تمثيل 
آخر لواقع حياة سادية بائســة، ما إن تحضر فيها السعادة 
حتى يأتيها يقين نهائي بعجز الإنســان، كما عبّر عن ذلك أبو 
فرح حين قال: »أســميتها فرح، نعم رأيت فيها الفرح المقبل، 
فرح يســاعدني على احتمــال العمر«، بــل أرى في الأبوين 
صورة عن فرح وحبيبها كما كانا وكما ســيصيران. كل هذا 
يســير في إطار حتمية لم يكن أي منهــم قد اختارها. وهو ما 
عبّرت عنه عبارات من مثل: »لم نختر موتنا يا فرح، لم نختر 
شيئًا«. »وهل نملك من أمرنا شــيئاً؟ إننا مرهونون للفناء«. 
»وأنا لا أملك سوى تجرع نهايتي البطيئة بألم قاتل«. »الموتى 

يموتون ينتهون، يصبحون ترابًا بلا قيمة ولا ذاكرة«.

الفضاء المكاني والزماني

لا يمكن الحديث عن المســرحية بعيداً عــن فضاء مكاني 
يحضــر ليكون جــزءاً لا يتجزأ من مكنونات الشــخصيات 
فيها؛ فالمسرحية تبدأ بغرفة قصية لونها رمادي، وكل ما فيها 
يوحي بالفراغ والوحشــة والحزن. لا أثاث فيها عدا كرسيين 
متقابلين وآخر في الوســط، وعلى الجدار المواجه للجمهور 
ثلاثة توابيت، وهنــاك نافذة مغلقة على جدار وصور لثلاثة 
شــخوص على جدار آخر غيّب الغبــار ملامحهم. وإن كانت 
فرح قد عاشــت ثلاث ميتات وكانت تسأل »هل أحيا حياة أم 
أحيا موتاً؟«، وإن كنا قد شــهدناها تحفظ الجثث بالتجميد 
أو التعقيم، فمعنــى هذا أنها كانت تريــد للزمن أن يقف ولا 
يتحرك وتقحم نفســها في ما بــدا لها توابيــت أقل برودة 

ووحشــة من قبر كبير بارد موحش تعيش فيه في الخارج. 
تخاطــب أمها: »دعينــي أدخل.. أطرد شــيئًا مــن وحدتي 
وحزني«. علماً أن حجرة يتمرغ في كل ركن فيها تيه وضياع، 
وتسكنها رائحة التحلل والعفن المستوطنين في الفراغ، كان 
لا بد أن تظهر معها أحداث المســرحية بــلا بوصلة أو عقارب 
ســاعة، بما يبدو منســجماً وأفكار ســوداء ثابتة؛ فالزمن 
»يموت.. هنا يموت كل شــيء.. المكان ميت.. البشر ميتون.. 
الذكرى تضمحل.. تجف ثم تموت، لا زمن هنا ولا تفاصيل«. 
فلا شــمس إذن ولا اتجاهات وإنما وقت داكن يمر بالتوازي 
مع حركة تخريب تتناول الأحياء والأشياء، أما الفرد فيغدو 
لا محالة محكوماً  بحتمية انســحاق وانهزام تجره إليها كل 

قوى التدمير والهلاك في العالم.
بدت لــي الحجرة كأنها تمثل العالــم، أو تعبر عن وجود 
مصغر. أما الشــخصيات فهم أبناء الحيــاة الذين يرمزون 
للإنســانية بمراحلهــا المختلفة. حري بنا التنبــه إلى إيقاع 
متوحد عميق ســعى النص إليه بملكات فنية متعددة. ومن 
هنا راقبنا اللغــة وقد اندمجت مع مؤثــرات عديدة من مثل 
الديكور الــذي ظهر عنصراً تعبيرياً مهماً رغم صمته وثباته، 
وكذلك الثياب التي اتخذت شــكل قماش أبيض على شــكل 
ضمادات تغطــي الجثث وتخفــي ملامحها تمامــاً. وبالمثل 
كانت الحركة جزءاً من نســيج فني معبر، كما كان فعل غيمة 
يتكرر خروجها من دخان أبيــض معلنة عن دخول الجثمان 
أو خروجــه مــن تابوته. ويغــدو من الســهل ملاحظة كل 
حركة وكل إشــارة باعتبارهما مواد تجسيدية تعبيرية، أو 
عضواً داخلياً منســجماً مع الإيقاع المسرحي المرتبط بإيقاع 
نفسي لشــخوص المسرحية، التي سخّرت كل أدوات المسرح 
لاقتفائه، بما يضمن مخاطبة )لاوعي( المشاهد خلافاً للغة ما 
فتئت تخاطب )وعيه(. وبالمثــل تحضر الريح، كما في أرض 
اليبــاب عند إليوت رديفاً للبؤس والخــراب »وحدها الريح 
الصفراء المشــبعة برائحة الجثث تعبق بالمكان«، ومع الريح 
» تصحو فــرح صارخة بالتزامن مع تعتيــم كامل للحظات، 
ثم يضاء المكان من جديد وقد عــمّ الهدوء التام«. وهي لعبة 
الإضاءة والتعتيم التي واكبت حركة الشــخوص من وإلى 

التوابيت تباعاً. 

في النهايات

 وحــين يأتي رجل مــن الخــارج يعمل بأمر مــن رئيس 
البلدية، وينفذ قــراره بمصادرة التوابيــت، تتعمق عدمية 
تلاشــت معها كل محاولات فرح عبر سنين طويلة في العيش 
مع جثامين فعلت المســتحيل كي تحــول بينها وبين الذوبان 
والتلاشــي. وتترســخ فكرة الحي الميت، حــين تترك فرح 
لتعيش وحيدة وتموت وحيدة في فراغ، حيث لا أحد لا أحد.. 
وكأننا نحن البشــر، كما فرح وكما الباب، لا ندخل البيت ولا 
نغادره. ومما سبق ننهي بأن »زمن اليباب« مسرحية تتناول 
الحياة بأعماقهــا كأنما تعالج حياة أخرى لا نعرفها، أو تبدو 
مستحيلة بالنسبة إلى الواقع. تستحضر شيئاً من عناصرها 
لتفككه وتعيد تركيبــه من جديد، في إطــار متخيل لا يبقي 
من حياة الإنســان إلا يقين الموت الذي يحاصره، ماسحاً كل 
ســبيل لتفاخر الإنسان بإنســانيته، فالنص يظهر الإنسان 
بطلًا للعجز والهوان، في عالم مثقل بالذعر والخوف والعقم. 
ولا سبيل أمامه سوى الاستسلام لقبضة الموت، مع إحساس 
قاس بالهزيمة وبلا جدوى العمر حين يستحيل القبض عليه.  

٭ كاتبة أردنية

محمد الديهاجي٭ رزان إبراهيم٭

أمينة تيرس

هزاع البراري

من أعمال الفنانة
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منوعــات

 

الحمل

من الأفضل أن تؤجل إتخاذ أي 
قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض 

المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن 
تتحلى بالهدوء

الثور

ربما تكون مترددا في إتخاذ خطوة ما 
ولكن الخوف من الفشل ليس حلا

الجوزاء

عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل 
إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك 

وانفعالك

السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام 
الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر 

سيتستمر الأيام المقبلة أيضا

الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك 

تماما

العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب 
على الصعاب والتحديات فربما تجد 

أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة 
وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين

الميزان

تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من 
معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل 

اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد

العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ 
خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر 

بالسعادة على مدار اليوم

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة 
على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد 
يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك 

بالتوتر إلى حد ما

الجدي

سيحاول الجميع الاستفادة منك 
والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك 

فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة
الدلو

اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن 
تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر. 
استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 

الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 
لها من قبل

الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 

لتلك المشكلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض ساخر ضاحك ومؤلم... في نهايته مهادنة أو ثورة؟ 

نساء لينا أبيض يصرخن »ما فينا ندفع! ما لح ندفع!«
بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

مفاجآت أســتاذة المســرح فــي الجامعــة اللبنانية 
الأمريكية والمخرجة لينا أبيض تتوالى، سواء على المسرح 
الأكاديمي أو خارجه. ما أعدته لهذا الموسم المسرحي جاء 
من العيار الثقيل.  قررت أن يكون وجع الأكثرية الساحقة 
من البشر موضوعها. فبعد أشهر معدودة على رحيل أحد 
أهم كتّاب المســرح في القرن العشرين الإيطالي داريو فو 
)13/1926-10-2016( أعدت لينا أبيض نصه »لن ندفع. 
لن ندفع« الموقع سنة 1974 وأخرجته. »ما فينا ندفع! ما لح 
ندفع! هو عنوان العرض في بيروت والذي اختتم عشية 
19 الجاري تناغم »بقصد أو بغير قصد« مع حركة الشارع 
اللبناني. الفئات الشــعبية اللبنانية في حركة دائمة في 

الشــارع طلباً لتصحيح الأجور بما يتناســب مع التضخم، 
ونســاء العرض المســرحي يعلنّ الثورة على التجار. الهدف الأول هو 
»السوبرماركت«. لهنّ منه حاجتهن من المواد الغذائية والإعلان بأقوى 

صوت: ما فينا ندفع! ما لح ندفع!
 المســرح بيت شــبه خاوٍ، خزائنه فارغة، تدخله انطوانيت محملة 
بالأكياس المــأى بالمواد الغذائية برفقة صديقتهــا ريتا. حمولتهما هي 
حصيلة ســرقة من الســوبرماركت الذي قررت نسوة الحي تحديه لأن 
اســعاره ترتفع دون مبرر بما يفوق قدرة الطبقة الكادحة. يبدأ النقاش 
بين المرأتين. انطوانيت تخشى زوجها طوني الذي قد سيجبرها على رد 
ما حملته إلى المنزل تبعاً لمبادئه الشيوعية التي لا يحيد عنها، ومفادها: 
أنا فقير بس شــريف. تقرر المرأتان بمشــهد هســتيري تقاسم وتوزيع 
الأكياس فــي ارجاء المنزل، ويحظى بطن ريتــا بأحدها فينتفخ. وهكذا 

صارت حاملًا بخمسة اشهر تقريباً بين ليلة وضحاها. 
هو الجوع، دفــع  انطوانيت لفتح كيس من التــي غنمتها فإذا بعلبه 
تحمل تعريف »طعام فاخــر للكلاب«. فتقرران تذوقــه، وتبدأ لحظات 
الضحــك. كيس آخر به رؤوس دجــاج، وثالث قنبــز للعصافير. تقرر 
الشــرطة مداهمة المنازل بحثاً عن المسروقات. كان طوني في منزله حين 
فتح للشرطي مشدداً على قوله »مرتي ما بتسرق. نحنا فقرا بس شرفا«. 

حوار طريف يدور بين الشــرطي والمواطن، ونقاط تسجلها الشرطة في 
مرمى الشعب. هو شــرطي غدره الدهر فلم يجد غيرها مهنة.  تستيقظ 
مبادئه الشــيوعية القديمة. في جيبه لائحة بمطالب الشــعب الدائمة 
والأبدية. وصل الشــرطي إلى توافق مع عامل المصنع: »إللي فوق بدن 
يتقاسمو الجبنة.. ما في حل غير الثورة«. وهكذا تبخرت هيبة السلطة.
ما ورد في كتيب المسرحية على لسان داريو فو صار حقيقة ملموسة 
في مسرح أوروين في الجامعة اللبنانية الأمريكية: »حين يكون المسرح 
متهكماً ومضحكاً، فعليك قبل كل شــيء أن تدافع عنه، لأن المسرح الذي 
يجعــل الناس تضحك هو مســرح العقل البشــري«. ليــس في لبنان 
وحســب ما يتناوله عرض »ما فينا ندفع! ما لــح ندفع! هو واقع أكثرية 
الشــعوب العربية. هل من قســاوة وظلم أكثر من تناول البشــر طعام 
الــكلاب والتلذذ به؟ إنه العيــش المغمس بالعرق والــدم ولا أمان بين 
اليوم والغد. شعب خرج من السوبرماركت والحمل باد عليه في الشهر 
الخامس، جميعهن نســاء، فالنساء مســؤولات أن التدبير والتوفير، 
عجزن فكان قرار مهاجمة التجار. عجوز في ثمانينياتها، نســاء، فتيات 
وطفلات صغيرات الجميــع حوامل بلقمة العيــش ودفعة واحدة. هي 
محاولة لتفكيك الأزمة المعيشــية الطاغية، وفــي كل جزء منها كان كان 
منســوب السواد يرتفع وكذلك منسوب الســخرية مصحوباً بصالة لم 

يعرف روادها الاستقرار على المقاعد. 
حمل ريتا بأكياس من المواد الغذائيــة كان بحد ذاته حالة كوميدية 
صارخة. حمل حظي بنقاش راوح بين الواقع والخيال أو حتى الخرافة، 
وشكل الموقف الديني جانباً مؤثراً منه. ريتا »هبة سليمان حيدر« كممثلة 
أضفت على الشــخصية بعداً آخر، تمثل على ســجيتها. شخصية ليس 
على بالها بال، منســابة، تلقائية وقريبة من القلب. انطوانيت شخصية 
مناقضة لريتا، فيها من الأدرينالين ما يكفي نســاء الحي. »دارين شمس 
الدين« تماهت مع دورها كثيراً. دارين وهبة بطلتا المســرحية، والنساء 
بطلات التمرد والثورة. دائماً لينا أبيض تولي للنســاء حضوراً مؤثراً 

في مسرحها.
صحيح قررت لينا أبيض إعــلان الثورة على التضخم، لكن ثمة إنّ؟ 
ففي الوقت الذي تماهت الشــرطة بما تمثله من ســلطة مع الشعب في 
مســرحية »ما فينا ندفع! ما لح ندفع! وتراجعت عن تنفيذ القاء القبض 
على الســارقات، وكذلك عن تنفيذ اخلاء المنازل التي عجز أصحابها عن 
تســديد ايجارها نسأل هل من صلح مع السلطة؟ وهل هذا ما تريده لينا 

أبيض؟ ففي بيروت الشارع يغلي، المخرجة تدرك ذلك وكذلك الممثلون. 
في المحصلة هو عرض أمتع المتفرجين واســتخرج من أعماقهم ضحكاً 
ربما كان مكبوتاً. نص تمكنت لينا أبيض من تفخيخه بالسخرية المطلقة 
التي اشــتهر بها  داريو.«لن ندفع. لن ندفع« نص يليق بكل زمان فعصر 
العولمة يمعن في طحن الفئات الشعبية، وفي كل مكان بخاصة في عالمنا 

العربي.     
هذا  العرض الجامعي ســيخرج من حرم بيــروت إلى طرابلس في 
الشــهر المقبل، وكذلك إلى النبطية، وذلك بالتعاون مــع المركز الثقافي 
الإيطالي. ولا شك أنه سيكون محط ترحيب في المدينتين، حيث مستوى 

ضيق ذات الحال هو الأعلى على الصعيد اللبناني.

في جربة التونسية... الفن في خدمة البسطاء 
■ جربة )تونس( - هيثم المحضي: كثيرا 
ما ارتبط الفن التشــكيلي بمعارض يرتادها 
الأثرياء لشــراء لوحات باهظــة الثمن، لكن 
الأمر بدا مغايرا في جزيرة »جربة« الواقعة 
في الجنوب الشّرقي التونسي؛ إذ أصبحت 
وظيفــة الفــن »تخــدم البســطاء وضعفاء 

الحال«.
الفنان التشــكيلي، أشــرف عبد العظيم، 
حــوّل محطــات انتظــار المســافرين إلى ما 
يشــبه معرضا للوحاته الفنية التيُ تحاكي 
قصصــا متعددة مــن يوميــات المواطن في 

جربة.
عبــد العظيــم، ذو الـــ30 ربيعــا وهو من 
خريجــي المعهد العالي للفنــون الجميلة في 
تونس، قام بتزيين 5 محطات كاملة لانتظار 
المســافرين على الطريق المؤدية إلى المنطقة 
الســياحية في الجزيــرة؛ فأوجــد معرضا 

تشكيليا مفتوحا للعموم مجانا.
ويقــول إنه »أراد من خــلال ذلك توظيف 

الفن في خدمة عامة الشعب«.
ويضيــف الفنان التّشــكيلي: »لا نجد في 
محطة نقل المســافرين من لديه ســيارة، بل 
في الغالب ذلك المواطن البسيط الذّي ينتمي 
إلى عامة الشعب ممن لا يتمكنون من ارتياد 

المعارض واقتناء لوحات باهظة«. 
وتحكي كل محطة، من بين الـ5 الموجودة، 

قصــة أو واقع الجهة الموجــودة فيها، فهنا 
تحضر المرأة »الجربية« بلباســها التقليدي 
المعــروف بالفوطــة، وهنا يتماهــى الواقع 
بخيــال الفنان الذي حــاول دمج لوحته مع 

مشهد البحر الموجود في الخلف.
ويشــرح عبــد العظيم ذلــك، موضحا أن 
»كل محطــة تنقل خاصيــة القرية الموجودة 
فيها؛ فمثلا في محطة »فاتــو« )تبعد قرابة 
3 كلــم عــن مركــز الجزيــرة( قمت برســم 

مشــهد تشــخيصي للعم محمد خشة، وهو 
منهمك بأداء عمله وهــو أصيل هذه المنطقة 

ومشهور بصناعة الحصير«.

ويتابــع: »وفــي محطة )غيــزن( وبحكم 
أن هذه المنطقــة تُعرف بالعائلات المحافظة، 
أردت رسم مشهد النساء الجربيات اللّاتي 

يلبســن الفوطة الجريبة وهي لباس تلف به 
المرأة كامل جسدها«.

»وفــي كل لوحــة يحضر الخــط العربي 
بشــكل كبيــر فــي دلالة علــى أصــول هذه 
المنطقــة«، حســب الفنــان التونســي الذي 
اســتوحى ألوان لوحاته من البحر واللباس 
الجربي فــي مراوحة بين اللونــين الأبيض 

والأحمر.
وتعتبر مبادرة إنشــاء المحطات الخمس 

بالأســاس انطلاقــا من حاجــة الأهالي في 
جربــة إلى أماكــن انتظار الحافلــة؛ فكانت 
البدايــة بإنشــاء محطــة أولــى فــي منطقة 
»غيــزن« )تبعــد قرابــة 6 كلــم عــن مركــز 
الجزيــرة( ببــادرة تطوعيــة مــن المواطــن 

»سمير بن يعقوب«.
كانــت  »البدايــة  يعقــوب:  بــن  ويقــول 
بتكفلــي مع بقيــة المواطنين بإنشــاء محطة 
أولى فــي منطقة غيزن واســتدعيت الفنان 

أشرف عبد العظيم لتزيينها، وبعد أن لقيت 
المبادرة استحســان عدد كبير من المواطنين 
لجماليتها طلب منا الأهالي إنشاء محطات 

أخرى قريبة من مناطق سكنهم«.
ولاقت هــذه المبادرة قبولا واستحســانا 
لدى أغلب مواطني جزيرة جربة وأصبحت 
مزارا لعدد كبير من السياح، حسب عدد من 

المواطنين.
وفــي هــذا الســياق، يقــول فــوزي بــن 
يخلف، من ســاكني جزيرة جربة، إنه »في 
الوقت الذي غابت فيه الســلطات عن تأدية 
واجبها في بناء محطات الانتظار، حضرت 
المبــادرة الشــعبية، وبأفضــل حلــة، نحــن 
سعداء بهذا العمل الذي تجاوز وظيفته إلى 

أبعاد جمالية كبرى«.
ويضيــف المواطــن ســمير بــن يعقــوب: 
»اتصل بنا مســؤول من الشركة التونسية 
للنقــل )حكوميّــة( وشــكرنا علــى المبادرة 
ووجهنــا مطلبــا بإنشــاء محطــات أخرى 
ولكننا إلى الآن ننتظر الموافقة على مطلبنا«.
وتهدف هــذه المبــادرة إلى خلــق تصور 
آخر للســياحة التونســية أو إيجاد مســلك 
سياحي مختلف عن سابقيه في انتظار دعم 
السلطات التونســية لتركيز مزيد المحطات 

الأخرى في الجزيرة.
)الأناضول(

»أسبوع الأفلام التركية« يتواصل في دار 
السينما الفلسطينية الوحيدة في القدس

■ القدس - من ســعيد عموري: تتواصل فعاليات »أسبوع مهرجان 
الأفلام التركية« لليوم الخامس على التوالي، في دار السينما الفلسطينية 

الوحيدة في مدينة القدس، وسط تفعال فلسطيني واسع.
ويعرض خــلال المهرجان، الــذي انطلق في ســينما مركز »يبوس« 
الثقافي في القدس، في 16 مــارس/ آذار الجاري 6 أفلام تركية تتنوع ما 

بين الدراما، والكوميديا، والرومانسية.
وقالت مديرة مركز يبوس الثقافــي، رانيا إلياس: إن »فكرة الفعالية 
بدأت عندما توجه لنا المركز الثقافي التركي، وأبدى رغبته بالتعاون بين 

المركزين في أكثر من جانب«.
وتابعت: »عرضنا نشــاطاتنا ورؤيتنا كمركز فــي القدس يعمل على 
تعزيز الهوية الفلسطينية، والانفتاح الثقافي، وبناء على ذلك تم الاتفاق 
على التعاون المســتمر بين الجانبين، في كافة المجالات الفنية والثقافية، 

وطرحنا فكرة أسبوع لأفلام التركية كبداية للتعاون«.
وأضافــت: »ننظــر بأهمية كبيرة لضــرورة التبــادل والاطلاع على 
الثقافات الأخرى، وقد تشــجعنا لفكرة عرض أفلام من السينما التركية، 
لأنها تجربة غنية ومختلفة، ومن الممكن القول إنها جديدة في فلسطين«.

وذكرت أن الأفــلام المعروضة تتنوع، فمهنا ما يحمل رســائل هادفة، 
وأخرى كوميدية.

وأشــارت إلى أن أســبوع الأفــلام التركية شــهد إقبــالا كبيرا من 
الفلسطينيين في القدس، وخاصة الشباب، لافتة إلى أن هذا الإقبال أظهر 

الاهتمام الفلسطيني بالثقافة والفن التركيين. 
)الأناضول( 

المغني الكندي درايك يكسر رقما قياسيا سجله البريطاني إد شيران عبر »سبوتيفاي« 
■ نيويــورك - أ ف ب: تبــددت فرحــة 
إد شــيران ســريعا بعــد أن حطــم المغنــي 
الكنــدي درايك الرقم القياســي لأكبر عدد 
مرات يتم فيها الاستماع لألبومه في اليوم 
الأول لصــدوره عبر خدمة »ســبوتيفاي« 
بعد أســبوعين فقــط على تســجيل المغني 

البريطاني رقمه.
فقد طرح درايك الســبت ألبومه الجديد 
»مــور لايف« الــذي يضــم 22 أغنية وضع 
عليها نجوم آخــرون في موســيقى الراب 
أصواتهــم ويظهــر تأثيــرا كبيــرا للأنغام 

الراقصة الجامايكية.
وتم الاســتماع لأغنيــة »مــور لايف« 61 
مليونــا و302 ألــف و82 مرة فــي أول يوم 
كامــل بعد طرحهــا على خدمة الموســيقى 
عبر البــث التدفقــي. وهــو بالتالي تخطى 
بحوالــى اربعــة ملايــين ونصــف المليون 
مرة عدد مرات الاســتماع التي ســجلها إد 
شــيران في الثالــث من آذار/ مــارس لدى 
صدور ألبومه »ديفايــد« )56 مليونا و727 

الفا و861 مرة(.

الرقــم  الكنــدي  المغنــي  حطــم  كذلــك 
القياســي للعدد الإجمالي لمرات الاستماع 
بتقنيــة البــث التدفقــي لفنان خــلال يوم 

واحد والمسجل أيضا للمغني إد شيران.
منصــة  أكبــر  »ســبوتيفاي«  وتعتبــر 

لموسيقى البث التدفقي في العالم إذ يقرب 
عدد مستخدميها من مئة مليون. وبالتالي 
تم الاســتماع إلــى البوم درايــك من جانب 
أكثرية مستخدمي »سبوتيفاي« في اليوم 

الأول لطرحه الأحد.

الثور المجنح الذي دمره تنظيم »الدولة« 
يبعث من جديد في »الطرف الأغر« في لندن

■ لندن – رويترز: فازت نســخة جديدة من تمثال أشــوري أثري لثــور مجنح كان مقاتلو 
تنظيم الدولة الإسلامية قد دمروه في عام 2015 بالعرض في ميدان الطرف الأغر في لندن.

وقال منظمــون إن العمل الجديد الذي ينفذه الفنان الأمريكي مايكل راكويتس باســتخدام 
علب شــراب التمر العراقي الفارغة فاز بالعرض التالي على المنصة الرابعة الخالية التي عرض 

عليها 11 عملا فنيا جديدا منذ عام 1999.
وكان تمثال الثور المجنح الأصلي الذي يصور إلها حاميا يحمل اســم لاماســو يقف منذ عام 
700 قبل الميلاد على بوابة مدينة نينوى القديمة على مشــارف مدينة الموصل العراقية الحديثة 
المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية والتي تحاصرها القوات العراقية حاليا في إطار هجوم 

لاستعادتها من المتشددين.
ودمر المتشددون التمثال مع آثار أخرى في متحف الموصل.

وقــال راكويتس في بيان »إنها المــرة الأولى التي يعرض فيها هذا المشــروع في مكان عام، 
ويحدث ذلك في الوقت الذي نشهد فيه هجرة جماعية للفارين من العراق وسوريا.«

وشــاركت بريطانيا ضمن تحالف تقــوده الولايات المتحدة في غزو العــراق في عام 2003 
مبررة مشاركتها في ذلك الوقت بمزاعم عن امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل.

وتزايد اســتياء البريطانيين من حرب العراق بمرور الوقت وقال العديد من منتقدي رئيس 
الــوزراء في ذلك الوقت توني بلير إن الغزو وما أعقبه من أحداث دامية كان الســبب في ظهور 

تنظيم الدولة الإسلامية بعد ذلك. وعارض بلير هذا التفسير لأحداث.
وبدأ راكويتس العمل في عام 2007 على مشروع استخدم فيه عبوات مواد غذائية من الشرق 
الأوســط معاد تدويرها لإعادة صنع قطع أثرية دمرت أو شوهت أثناء نهب متحف العراق في 

بغداد في عام 2003. وضم إلى مشروعه الآن قطعا أثرية دمرها تنظيم الدولة الإسلامية.
وميدان الطرف الأغر في لندن من المزارات التي تجذب آلاف الســياح كل يوم. وشهد العديد 

من الاحتفالات والمناسبات كما أنه مكان عادة ما يختاره المحتجون للتظاهر.
وأقيمــت المنصة الرابعــة في عام 1841 لعرض تمثــال لفارس يمثل الملك وليــم الرابع لكن 
نفــدت الأموال قبل صنعه فظلت المنصة خالية لمدة 158 عاما حتى بدأ برنامج لأعمال الخاصة. 
وسيكشف النقاب عن ثور راكويتس المجنح العام المقبل وسيعرض بعد التمثال المعروض حاليا 

للفنان ديفيد شريجلي. وسيظل تمثال الثور المجنح معروضا حتى عام 2020.
والأثر الرئيسي في ميدان الطرف الأغر هو نصب نيلسون الذي أقيم احتفالا بذكرى انتصار 
اللورد هوراشيو نيلسون على القوات الاسبانبة والفرنسية في معركة الطرف الأغر عام 1805.

مشهدان من المسرحية

رسومات في جربة التونسية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8771 الأربعاء 22 آذار )مارس( 2017 - 23 جمادى الثانية 1438 هـ Volume 28 - Issue 8771 Wednesday 22 March 2017 

15

الرباط – »القدس العربي« 

من  ليلى بارع:

 افتتحــت مســرحية »خريــف«  لفرقــة أنفاس 
المغربية فعاليات الدورة 27 لمهرجان أيام الشارقة 
المســرحية بقصــر الثقافــة فــي الشــارقة. وهــو 
العــرض الفائز بجائزة الشــيخ الدكتور ســلطان 
بن محمد القاســمي لأفضل عمل مســرحي عربي 
في إطــار مهرجان المســرح العربي فــي الجزائر. 
وقد تســلمت مخرجة العمل أســماء هــوري درع 
الجائزة خلال حفل الافتتاح الذي شــهد تســليم 
الممثــل الكويتي إبراهيم الصلال جائزة الشــارقة 
للإبداع المسرحي العربي وتكريم الفنان الإماراتي 

حميد سمبيج.
وتتنافــس أربع مســرحيات للظفــر بالجائزة 
الكبرى للمهرجان ويتعلق الأمر بكل من مسرحية 
»خفيــف الــروح« لجمــال مطــر - مســرح دبــي 
الأهلي، »البوشــية« لمرعي الحليان - مسرح رأس 
الخيمــة الوطني، »غصة عبــور« لمحمد العامري- 
مســرح الشــارقة الوطني، و«بين الجد والهزل«، 

من تأليف لحسن رجب- مسرح الفجيرة. 
وتشــهد فعاليــات مهرجــان )أيــام الشــارقة 
المسرحية( عرض 13 عملا مسرحيا. وتضم لجنة 
التحكيم التي يترأســها التونســي محمد العوني 
كلا مــن الإماراتي جمال ســالم، والمغربي عصام 
اليوسفي، والبحريني عبد الله يوسف، واللبناني 

عصام أبو خالد. 
مفكريــن  مســرحيين  »الأيــام«  وتســتضيف 
ومؤلفــين، إضافــة لكبــار الممثلــين، رواد ونجوم  
مــن مختلــف البلدان العربيــة والأجنبيــة لمواكبة 
العــروض المســرحية والمشــاركة فــي النــدوات 
التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات 
والحوارات المفتوحة. وذلــك لتوفير بيئة تفاعلية 

تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.
وقــد تمت برمجة عدد من الندوات التي ســيتم 
عقدهــا بحضور مجموعــة من الباحثــين والنقاد 
والفاعلــين في ميدان المســرح العربــي نذكر منها 
: »مؤرخــو المســرح العربــي أي دور أي تأثيــر«، 
»تحديــات مهنــة المســرح.. عندمــا كنــت ممثــلًا 

مبتدئــاً«، »المســرح والالتــزام: رؤيــة المخرج بين 
الثابت والمتحول«، و«الإبداع والوجدان مســرحة 
قصــص الحــب بــين الأمــس واليــوم«، »التمثيل 

المسرحي بين صورة الذات وقناع الشخصية«.
كما تســتقبل الدورة 27 لمهرجان أيام الشارقة 
المسرحية الدورة السادســة من »ملتقى الشارقة 
لأوائل المســرح العربــي«  الذي يدعــو إلى فقراته  
مجموعــة مــن الطلبــة المتفوقــين مــن المنتســبين 
إلى  معاهد وكليات المســرح فــي كل أقطار العالم 
العربي، ويحرص هذا الملتقى على تبادل التجارب 
يين الطلبــة وفقا لبرنامج نظــري وتطبيقي  يقدم 
فيه مختصون محاضرات وورشــات في مجالات 

التمثيل والإخراج والنقد.

العــروض  جانــب  إلــى  المهرجــان  وبرمــج 
المسرحية، سواء الرســمية أو التي تعرض خارج 
المســابقة، عددا من الأنشــطة الثقافيــة والفكرية 
والنقــاد  الباحثــين  مــن  العديــد  فيهــا  يشــارك 

والفنانين المسرحيين المحليين والعرب. 
وتحت عنوان »المســرح والقيــم« ينعقد الملتقى 
الفكري »للأيام« بمشــاركة مجموعة من الباحثين 
المســرحيين العرب مــن بينهم محمد يوســف من 
الإمارات، ومفلح العدوان مــن الأردن، وعبد الإله 
عبد القــادر من العراق وأحمد أمــل وكمال فهمي 
مــن المغــرب، ومحمــد مومــن وحــاتم التليلي من 
تونــس، وحميد علاوي مــن الجزائــر، ومحمود 

نسيم من مصر.
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منوعــات

هل يحل تأميم الأردن للجوامع مسألة التطرف؟
ودقيقة ضجيج في بروكسل
توقظ دقائق الصمت العربية

تبتكــر أوروبا المدهــش دوما، حتى فــي الرقص علــى جراحها، التي 
لــم تلتئــم بعد، فاليــوم، الأربعــاء، تخرج وســائل الإعلام كلهــا بقضها 
وقضيضها معلنة أن بروكســل ستحيي الذكرى الأولى لتفجيرات العام 
الماضي الإرهابية في مطارها ومحطات المترو بدقيقة »ضجيج«، لا دقيقة 

صمت على ما درجت عليه عادة المؤبنين.
قررت المدينة أن تبعث رســالة مفادها أن قلب أوروبا نابض بالحياة، 
أقصى الحياة ما استطاعت إليها سبيلا، وللتعبير عن هذا النبض، قررت 
المدينــة أن تخصص دقيقة في اليوم، هي دقيقة ضجيج، حيث ســتطلق 
السيارات والقطارات والباصات وحافلات الترام وأجهزة الإنذار العامة 

أبواقها وتنبيهاتها الصوتية في الدقيقة المحددة ذاتها!
دقيقــة الضجيج تلك ســتكون مميــزة في بلد لا يألف الســاكنون فيه 
الضجيج أصــلا، وزامور الســيارات حالة نادرة، وهو مــا يجعلني أفكر 
بتلك الأسبقية العربية في الابتكار، فالضجيج الصوتي في شوارع المدن 
العربية هو في كل دقيقة، وأبواق السيارات هي عنوان النهارات اليومية، 
وفي التفكير بالحكمة في ذلك ومع المقارنة بقرار بروكســل أكتشــف أن 
العقــل الباطن العربي، وبلا وعي )لأن وجود الوعــي نادر أصلا(، ابتكر 
فكرة ضجيج كل دقيقة، فالإرهاب والدم الذي يصبغ وجه العالم العربي 
لا يمكــن تأطيره بلحظة ذكرى محددة، فكل ســاعة معينة في أي يوم من 

أيام الأسبوع هنالك ذكرى فَقِد، أو تيتم أو ترمل مستمرة.
كم انت كبير أيها »اللاوعي« العربي.

البرلمان المصري ولونه الـ»بمبي«
وعلــى قنوات تبث طرائف المســاخر العربية في ألقهــا، يتوارد فيديو 
مداخلة سريعة لبرلماني مصري اسمه سعيد شبارك، يطلب إلقاء مداخلة 
سريعة مكتوبة على ورق أمام المجلس المصري العريق بتاريخه المأسوف 
علــى حاضره، فتكــون ابتهالات حمد وشــكر لله على وجود السيســي 
مبعــوث العناية الإلهيــة لمصر، والعطف بالحمد لله علــى انتصار ترامب 
التاريخــي في أمريكا وهزيمــة هيلاري وأوباما، وانتهاء حكم »المســيح 
الدجال«، ويبدو أن سعيد الله يسلمه يقصد حكم الرئيس السابق محمد 
مرســي، مما يجعل السيســي بالضرورة التاريخية حسب الإسقاط، قد 

أقام مملكة السماء المنشودة!!
ثم ينهي سعيد الله يســلمه لمجلس النواب، بالحمد على انتهاء السبع 
العجاف!! على أساس طبعا أن المصريين الآن في السبع السمان و«الدنيا 

بمبي بمبي« على رأي الراحلة سعاد حسني.
حــين أرى إلى أي درك وصل بمصر الحال، أتوجع، وهي التي صدرت 
للعالم العربي فقه القانون الدستوري، وكان في هذا المجلس وعلى سدة 

رئاسته رجل بحجم الدكتور صوفي أبو طالب مثلا.
دوما، يخطر ببالي بيت شــعر قديم لماجد المجالــي، كلما توجع القلب 
على مصر، أردده بيني وبين نفسي حين يقول: والنيل في مصر ما خانته 

عادته.... وخائن العهد قد يغتاله الهرم.

مذيع »بي بي سي« والزوجة الخادمة!
من أطــرف ما يجود به الفضاء التلفزيوني تلك العثرات، التي لا يمكن 
برمجتها، لكنها تكســر رتابة الأحداث، وتكشــف الإنســان بكل عفويته 

أحيانا.
قبل فترة، أجرت »بي بي ســي« حوارا مع البروفيسور روبرت كيلي، 
وهو خبير في الشأن الكوري، وكان اللقاء عبر »سكايب«، من غرفة مكتب 
البروفيسور الخبير والمتأنق بربطة عنقه، وبينما هو على الهواء، يتحدث 
بتركيز شــديد، يتفاجأ المشاهدون حول العالم جميعا بباب مكتبه يفتح، 
وطفل صغير يدخل ويتجه إلى أبيه البروفســور، وعلى الهواء مباشــرة  
وتحت حــرج واضح عنــد الأب، الذي حاول دفع ابنــه للخلف ويواصل 
الحديث معتذرا، تدخل عربة أطفال عليها رضيع ليكتمل المشــهد بعفوية 
كوميديــة بدخول الأم، التي اقتحمت المشــهد بركــض وزحلقة ثم زحف 

على الأرض في فانتازيا كوميدية ولا أحلى.
»بي بي ســي«، أجرت حوارا لاحقا مع كيلي وعائلته، ولم يخل اللقاء 
من تلك اللمسات العفوية للأطفال النجوم أنفسهم، لكن المؤسف حسب 
كيلي وحديثه في اللقاء، هو هذا الكم الهائل من التعليقات، التي جرحته 
وزوجتــه، وهي التــي افترضــت أن زوجته هــي الخادمة، فقط بســبب 

ملامحها الآسيوية.
عدت لموقع »بي بي ســي« والفيديو الأصلي، لأصدم بهذا الكم الهائل، 
مــن التعليقات الجارحة جدا، لا لاعتبار الزوجــة خادمة، بل لتلك النظرة 

العنصرية البشعة، التي يحملها الكثير نحو مفهوم »الخادمة«. 
هــل أفاجئ أحــدا لو قلــت إن أغلــب التعليقــات التي تحتقــر مفهوم 

»الخادمة« كانت لمعلقين عرب؟!

مكافحة الإرهاب في الأردن بالفازلين
قررت الحكومة الأردنية في سياق تصديها للإرهاب والفكر المتطرف، 
أن تعمل على تأميم خطبة الجمعة، وتعلن جوامع المملكة شركة حكومية 

عامة!
ما زلت أرى في تلك القرارات ما يشــبه وضع مرهم »فازلين« على ورم 
سرطان، دون أدنى تفكير بمحاربة الورم وخلاياه التي تنتشر مع الوقت 
الضائــع عبثا بقــرارات حكومية مثل تلك، بل إن مراهــم من هذا النوع قد 

تحفز الخلايا السليمة على التشوه والتسرطن.
فــي التجــارة عموما، ومع أي ســلعة، بما فيهــا الدين نفســه، فهناك 
تجــارب واضحــة النتائج، فقد أثبتــت مثلا، أنه حين منعــت الحكومات 
الســجائر المســتوردة في زمن مضى، ازدهرت تجارة تهريب الســجائر 
الأجنبية، التي نافســت المحلية بقــوة، وصارت لدينا فــي الأردن حينها 

سوق موازية للدخان.
احتكــرت الدولة البترول ومشــتقاته من وقــود.. وصارت في الأردن 
علــى أي منطقة حدودية مع الســعودية او العــراق، مراكز وقود مهرب، 

وسوق موازية للبترول.
بنــاء عليه: إذا حــددت الحكومة خطبة الجمعة وأممتهــا واحتكرتها، 
حســب مزاج موظــف نصف أمي نصــف جاهل، فقد نواجه غدا ســوق 
جوامــع موازية والأئمــة من الخطبــاء أغلبهم »تهريب« مــن حيث يأتينا 

البترول المهرب نفسه.
نعــم، هنالــك تطرف وفكر ســلفي مرفوض ينتشــر، معالجتــه لا تتم 
بقرارات ســاذجة، بل بخطة تنمية شــاملة تعالج الفقر والقهر، وتنشــر 

الوعي بشكل تكتيكي واستراتيجي.
المعركة قبل كل شيء معركة وعي، وهي عميقة جدا.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

مهرجان أيام الشارقة المسرحية: افتتاح بطعم »خريف« مغربي واحتفاء بالمسرح الإماراتي

إقامة 10 مهرجانات دولية
على هامش احتفالية »الأقصر عاصمة للثقافة العربية«

مونيكا بيلوتشي ستقدم حفلي الافتتاح والختام
في مهرجان كان السينمائي

■ الأقصر)مصــر( - د ب أ: تســتضيف مدينــة 
الأقصــر التاريخيــة، في صعيــد مصــر، اعتبارا من 
شهر نيســان / أبريل المقبل، وحتى نهاية العام، 10 
مهرجانات دولية، ما بين غنائية وتراثية وتشكيلية 
ضمــن  وذلــك  وثقافيــة،  ومســرحية  وســينمائية 
فعاليات احتفالية »الأقصر عاصمة للثقافة العربية 

.« 2017
وقال المنســق العام للاحتفالية، محمد عباس إن 
من بــين المهرجانــات والفعاليات التي ستشــهدها 
معابــد الأقصــر علــى هامــش تنصيبهــا عاصمــة 
للثقافة العربية لهذا العام، معرض الحرف التراثية، 
والذي يقام على مســاحة ألف متر في ســاحة معبد 
الكرنك الفرعوني، ويهدف لإحياء الحرف الشعبية 
والتاريخيــة، وحماية الحرف التراثيــة المصرية من 

الاندثار.
وأشــار إلى إقامــة مهرجانــات الطبــول الدولي 
والتحطيــب والألعاب الشــعبية والدورة الخامســة 
لمهرجان المسرح العربي، تحت عنوان »هوية عربية.. 
وإبداع بلا قيــود«، والملتقى الدولــي للخط العربي، 
ومهرجان ســماع الدولي للإنشــاد الديني، وملتقى 
القاهــرة الدولــي الســادس للمأثــورات الشــعبية، 
والدورة الـ 21 للمهرجان القومي للســينما المصرية، 
والمؤتمر الدولــي للتراث الثقافــي، واحتفالية مرور 
200 عــام على اكتشــاف مقبرة الملك ســيتي الأول، 
فــي غرب الأقصــر، واحتفالية مــرور 113 عاما على 

اكتشــاف مقبرة الملكة نفرتاري، واحتفالية الذكرى 
95 لاكتشــاف مقبــرة الفرعــون الذهبي تــوت عنخ 
آمون، وملقتى الأقصــر الدولي للتصوير، والمعرض 
الوثائقي »مقتطفات من تاريــخ الأقصر«، ومعرض 
الربيــع للكتــاب، وأســبوع للأفــلام الوثائقيــة عن 

الأقصر وآثارها.
ولفت إلى إقامة سلســلة نــدوات رواد العواصم 
الثقافية العربية، والتي يشــارك فيهــا رواد الثقافة 
بــكل مــن الجزائــر، وســلطنة عمــان، واللبنانيــة، 
والسودانية، والفلســطينية، والعراقية، والسورية، 
والمغربية، إلى جانب عشــرات المعارض التشــكيلية 
المســرحية  والعــروض  الثقافيــة  والنــدوات 

والسينمائية والأمسيات الشعرية.
وكانــت مدينــة الأقصر أطلقــت مســاء الاثنين، 
احتفالاتها بتســلم شــارة عاصمة الثقافــة العربية 
للعام الجاري، بحفل أقيم في ســاحة معابد الكرنك 
الفرعونية، وأحياه الفنــان المصري، مدحت صالح، 
والفنان التونسي، محمد الجبالى، وفرقة الموسيقى 
العربية فــي دار الأوبرا المصرية، بقيادة المايســترو 

صلاح غباشي.
وأكــد وزيــر الثقافة المصــري حلمــي النمنم، في 
تصريحات له على هامــش الاحتفال، أهمية اختيار 
الأقصر عاصمــة للثقافة العربية للقطاع الســياحي 
المصري بوجه عام وقطاع الســياحة الثقافية بوجه 

خاص.

■ باريــس - أ ف ب: تتولــى الممثلة 
تقديم  بيلوتشــي  مونيكا  الإيطاليــة 

حفلــي الافتتاح والختــام لمهرجان 
دورتــه  فــي  الســينمائي  كان 
أيــار/   28 إلــى   17( الســبعين 
مايو(، وهي مهمة شــغلتها سنة 
»كانال  قناة  أفادت  ما  على   ،2003

بلوس«.
وتخلف بيلوتشــي البالغة من 

العمر 52 عامــا الكوميدي والفكاهي 
الفرنســي لوران لافيــت، الذي ترأس 

هذيــن الحفلــين خلال الــدورة التاســعة 
والســتين للمهرجان العام الماضي للسنة الثانية على 

التوالي.
الســينمائي  كان  مهرجان  تحكيم  لجنة  وســتكون 
بدورتــه الســبعين برئاســة المخرج الإســباني بدرو 

المودوفار.
وذكّرت »كانال بلوس« المشاركة في الإنتاج والناقل 
الحصــري في فرنســا مــن دون ترميز لمهرجــان كان 

لها  بيلوتشــي  »مونيكا  بأن  الســينمائي 
تاريخ طويــل من الصداقة مع مهرجان 
صعــدت   ،2000 ســنة  ففــي  كان، 
للمرة الأولى على الســلالم لتقديم 
فيلم »أندر ساسبيشــن« لستيفن 
)...( وقد عــادت بعد  هوبكينــز 
»ايريفيرسيبل«  فيلم  مع  ســنتين 
صدم  الذي  نويه  لغاســبار  المثير 
رواد المهرجــان وأثــار الإعجــاب 
في كان من خلال جدليــة لا تزال في 

الذاكرة«.
وتولت مونيكا بيلوتشــي عضوية لجنة 
التحكيم ســنة 2006 خلال رئاســة وونغ كار- واي. 
وفي السنوات اللاحقة، عادت الممثلة الإيطالية إلى كان 
للمشــاركة في المنافسة الرســمية مع فيلمين للإيطالي 

ماركو توليو جوردانا والفرنسية مارينا دو فان.
كذلك عادت إلى كان في سنة 2014 لتقديم فيلم »ذي 
ووندرز« للإيطالية أليــس رورفاكر الذي فاز بالجائزة 

الكبرى المقدمة من لجنة التحكيم.

بينيلوبي كروز ستمثل
في مسلسل عن اغتيال فيرساتشي 

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب : ســتؤدي النجمــة الإســبانية بينيلوبــي كــروز دور دوناتيلا 
فيرساتشــي، شقيقة جاني فيرساتشــي، في مسلســل تلفزيوني عن اغتيال المصمم الإيطالي 

الشهير، حسب ما كشفت المجموعة التي تتولى إنتاج هذا العمل.
وتتشــارك بطولــة »فيرساتشــي: أميريــكان كرايم ســتوري« )فيرساتشــي: قصــة جريمة 
أمريكية( مع النجم الفنزويلي إدغار راميريز، الذي مثل خصوصا في »ذي غيرل أون ذي تراين« 
و«كارلوس«. وهو ســيؤدي دور مؤسس دار »فيرساتشــي« الذي اغتيل أمام منزله في ميامي 

بيتش في تموز/ يوليو 1997 عندما كان في عامه الخمسين.
ولا تــزال دوافــع مرتكب هذه الجريمة أنــدرو كونانان غير معروفة لا ســيما أنــه انتحر بعد 

بضعة أيام من ارتكاب فعلته.
وســيكون هذا العمل التلفزيوني الأول لبينيلوبي كروز )42 عاما( الحائزة جائزة »أوسكار« 
عن دورها في »فيكي كريستينا برشلونة« والتي تعد من أشهر الممثلات الإسبانيات في العالم.

وســيبدأ تصوير »فيرساتشي: أمريكان كرايم ستوري« المقتبس عن عمل للصحافية ماورين 
أورث في نيسان/ أبريل، على أن يتم عرضه العام المقبل.

مسرحيتان مشاركتان في المهرجان

جورج وسوف حيّ يرزق
بيروت – »القدس العربي«: 

فوجئ المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
بتناقل أخبار كاذبة حول الحالة الصحية لســلطان 
الطــرب جورج وســوف، الذي عادت الشــائعات 
تلاحقه من جديــد، وآخرها تناقل خبر حول وفاته 
في بيروت مرفق بصورة له وهو على سرير المرض 
تبيّن لاحقاً أنها صورة قديمة له وهو في المستشفى 

أثناء اصابته بجلطة دماغية في حينه.
وقد ســارع ابن شــقيقته جودي وســوف إلى 
نفي الخبر جملة وتفصيلًا عبر نشــره في صفحته 
الخاصة علــى أحد مواقــع التواصــل الإجتماعي 
صورة »لابو وديع« طالباً من الجميع تناقلها والتي 
تثبت بأن خالــه بصحة جيدة وهو بخير ولا صحة 

للاخبار التي تّم تداولها.
وتزامناً، نشــرت الصفحة الرســمية للوسوف 
صــورة له إلى جانب مدير أعمالــه ومنظم حفلاته 
وعلقّت عليها مطمئنــة بالقول: »في منزل أبو وديع 
في بيروت مع الســيد معتز عوض والسيد شريف 

الشناوي »مشــروع حفله كبيرة في مصر في قريب 
العاجل«.

MTV ونفى  وكان وســوف إتصــل بمحطــة 
الشائعات حول تدهور وضعه الصحي.

بيروت تحيي تراث عبد الحليم حافظ في الذكرى الأربعين لرحيله 

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

لمناســبة مرور 40 عاماً على رحيل العندليب الاســمر 
عبد الحليم حافــظ واحتفاء بتراث عربي فني أصيل من 
زمن جميل، تنظم لجنة تكريم رواد الشرق يوم الخميس 
في الثلاثين من الشــهر الجاري  في قصر الاونيسكو في 
بيروت احتفــالا فنياً وخطابياً برعايــة المنظمة العربية 
للتربيــة والثقافة والعلــوم - الكســو )جامعة الدول 
العربية( بالاشتراك مع وزارتي الثقافة في لبنان ومصر 

وبالتنسيق مع السفارة المصرية في لبنان.
وفي الاحتفال كلمات لكل مــن رئيس اللجنة المنظمة 
انطــوان عطــوي ووزيــري الثقافة في لبنــان ومصر 

الدكتور غطاس خــوري والدكتور حلمي النمنم والامين 
العــام للمنظمة العربيــة للتربية والثقافــة والعلوم - 

الكسوالدكتور عبد الله محارب.
والى جانب الخطابات الكلامية وقفة فنية يســتعيد 
فيهــا اللبنانيون أجمــل الأعمال الفنيــة للفنان الراحل 
الكبير عبد الحليم وســيحييه الفنانون ســعد رمضان 
من لبنان وأحمد عفت من مصر ومحـــمد الجـــبالي من 

تونـس.
ويشــارك في هذا الحفل اســتثنائياً »عاشق الكمان« 
الفنان اللبناني جهــاد عقل والاوركســترا اللبنانية - 

الشرقية بقيادة المايسترو اندريه الحاج.
وتزامنــاً مع الحفل يقــام على مدار يومــين متتاليين 
معرض فني تشــكيلي يشــارك فيه ما لايقلّ عن سبعين 

فناناً تشكيلياً يصّورون إرث عبد الحليم.
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اقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط 
مع تجاهل السوق حديث
تمديد خفض إنتاج أوبك

■  نيويورك - رويترز: فقدت أسعار النفط 
وهبطت  الثلاثــاء  أمس  الصباحية  مكاســبها 
مقتربة من أدنى مستوياتها في أسبوع، مع عدم 
الصادرة  التصريحات  بأحدث  السوق  اكتراث 
عن أوبك بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد 

يونيو/حزيران.
يأتي التراجع قبيل نشــر بيانات مخزونات 
النفط الأســبوعية في الولايات المتحدة اليوم 
الأربعــاء والتي مــن المتوقع أن تظهــر زيادة 
بنحو 2.6 مليون برميل وفقا لاستطلاع أجرته 

رويترز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم 
مايو/أيار 53 ســنتا بما يعــادل واحدا في المئة 
إلى 51.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 1536 

بتوقيت غجرينتش.
وتراجــع الخــام الأمريكي غرب تكســاس 
الوســيط 68 ســنتا أو 1.4 في المئة إلى 47.54 
دولار للبرميــل في آخر يوم لتداول عقد أبريل/

نيســان، كعقد أقرب اســتحقاق، مسجلا أدنى 
مستوياته منذ 14 مارس/آذار. 

وكانت مصادر في »أوبك« أشــارت إلى ميل 
متزايد بين أعضاء المنظمة لتمديد اتفاق خفض 
الإنتاج، لكنهم يريدون دعم المنتجين المستقلين 
مثل روســيا، والذين لم يلتزموا بالكامل حتى 

الآن بالخفض المتفق عليه بالفعل.
وقال فيل دافيس، المدير من »بي.اس.دبليو« 
للاستثمارات في وودلاند بارك في نيوجيرزي 
»تتمسك أوبك بخطة غير ناجحة«، مشيرا إلى 
أن المنظمة لم تعرض مزيــدا من الخفض، وأن 

دولا جديدة لم تنضم إلى تقليص الإنتاج. 

تونس تتوقع ارتفاع 
عدد السياح %30 

■  تونس - رويترز: قال وزير تونســي 
أمــس الثلاثاء انه من المتوقــع أن ينمو عدد 
الســياح الأجانب القادمين إلى البلاد بنحو 
30 في المئة فــي 2017 مقارنة بالعام الماضي، 
مــع اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة وارتفاع 

الحجوزات.
وشــهدت الســياحة تراجعــا حــادا في 
إرهاببية  هجمات  بســبب  الماضيين  العامين 

استهدفت سياحا في عام 2015.
المستشــار  الســعيدي،  رضــا  وقــال 
الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي »نتوقع 
أن ينمــو عدد الســياح الأجانب هــذا العام 
بنحو 30 فــي المئة ليبلغ 6.5 مليون ســائح 
بعد تراجع كبير بسبب هجومين ارهابيين في 
2015.« وأضاف ان نسبة الإشغال في فنادق 
منتجع الحمامات الســياحي تبلغ حاليا مئة 

في المئة. 
وذكر مســؤولون في وزارة السياحة أن 
من  هامة  حجوزات  تشهد  التونسية  الوُجهة 
روســيا وعدة أســواق أوروبية أخرى، مع 
تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، ورفع عدد 

من البلدان الغربية حظر السفر لتونس.
وفي يونيو/حزيــران 2015 فتح متطرف 
إســلامي النار من ســلاح كلاشنيكوف على 
سياح في فندق في منتجع سوسة السياحي 

وقتل 38 أغلبهم من البريطانيين. 
وقبلها بثلاثة أشــهر قتل مسلحان آخران 
21 ســائحا غربيــا في هجوم علــى متحف 
باردو فــي العاصمة تونــس. وتبنى تنظيم 
الدولة الإسلامية الهجومين، وهما الأسوأ في 

تاريخ تونس.

200 شركة مصرية 
ولبنانية تشارك اليوم في 
منتدى اقتصادي بالقاهرة

■ القاهــرة - الأناضــول: تشــارك 200 
شــركة مصرية ولبنانية فــي أعمال منتدى 
اقتصادي في القاهرة اليــوم الأربعاء يعقد 
على هامش فعاليات اللجنة العليا المصرية/

برئاســة  تجري  التي  المشــتركة،  اللبنانية 
رئيسي وزراء البلدين.  

وقال وزير التجــارة والصناعة المصري، 
طارق قابيل، أمــس الثلاثاء ان المنتدى يمثل 
نقطة انطلاق لتعزيز التعاون المشــترك بين 

البلدين. 
التعــاون  مســتقبل  المنتــدى  ويبحــث 
تعزيز  وســبل  البلدين،  بــين  الاقتصــادي 
ودفــع  الثنائيــة،  التجاريــة  العلاقــات 
الاســتثمارات المشــتركة لمســتويات غيــر 
مســبوقة.   ويحتل لبنان المرتبــة الـ 13 في 
قائمة الدول المســتثمرة في السوق المصرية، 
بعدد شــركات يبلغ 1416 شــركة، برأسمال 
مصــدر تبلغ قيمته 1.2 مليــار دولار. وتوفر 
تلك الشــركات 30379 فرصة عمل.  وأشــار 
قابيل إلــى أن حجم التبــادل التجاري بين 
مصر ولبنان بلغ 883 مليون دولار في العام 
2016، منهــا 774 مليــون دولار صــادرات 

مصرية و58 مليون دولار واردات من لبنان.
وفي نهاية الشــهر الماضــي قالت وزيرة 
سحر  المصرية،  الدولي  والتعاون  الاستثمار 
نصر، خــلال زيارتهــا العاصمــة اللبنانية 
بيروت ان »العلاقات الاقتصادية بين البلدين 
التاريخية  العلاقات  مســتوى  إلى  ترتقي  لا 
بينهما، رغــم توقيع العديد مــن الاتفاقيات 

الاقتصادية«.
وقــال رئيــس الــوزراء اللبناني ســعد 
الحريــري، فــي مقابلــة نشــرتها صحيفة 
)الأهرام( المصرية أمــس ان »حجم التعاون 
الاقتصــادي ليــس مرضيــاً ولا يرقــى إلى 
العلاقات السياسية الجيدة )..( نحن نسعى 
بــكل جهد لتحقيق نقلة نوعية في مســتوى 

العلاقات الاقتصادية ».
 

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يستهدف
استثمار مليار يورو في مصر هذا العام

■  القاهرة - رويترز: قال مســؤولون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أمس الثلاثاء ان 
البنك يتوقع اســتثمار نحو مليار يــورو )1.1 مليار دولار( في مصر هذا العــام، مع تجدد اهتمام 

المستثمرين بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني.
اســتثمر البنك 2.3 مليار يورو في 42 مشــروعا في مصر منذ بدأ العمل هناك في 2012، ليصبح 

البلد ثالث أكبر وجهة غير أوروبية لاستثمارات البنك في أنحاء العالم.
وكان البنك الذي يعمل مع الشــركات لدعم اقتصاد الســوق وتطوير القطاع الخاص يأمل في 
العمل بمزيد من المشاريع العام الماضي، لكن نقص العملة الصعبة في مصر دفع مستثمرين كثيرين 

إلى تجميد خططهم.
وقالت جانيت هكمان، العضو المنتدب لجنوب وشــرق المتوسط في البنك »اهتمام المستثمرين 

بمصر زاد منذ إصلاحات العملة وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي نفذتها مصر.«
وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بحســني مبارك بعد 30 عاما 
في الســلطة، لكن أعقبتها فترة من عدم الاستقرار أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح المصدرين 

الرئيسيين للعملة الصعبة في البلد المعتمد على الواردات.
كان دعم ربط الجنيه بالدولار يستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، الذي اضطر إلى 

فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في إجراء جذري 
أفقد العملة نصف قيمتها. ســاعد التعويم مصر على إبرام اتفاق قــرض قيمته 12 مليار دولار مع 

صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي.
ورحب البنك الأوروبي للإنشاء بتعويم العملة في حينه، وقالت كاتارينا بيورلين هانسن نائب 

مدير البنك المعنية بمصر إن اهتمام مستثمري القطاع الخاص قد زاد.
وأضافت  »في الخريف حدث تباطؤ لأن الناس جمدت المشاريع قبل خفض قيمة العملة وبعده. 
في فبراير )شــباط( رأينا الشركات تســتأنف النشــاط. يحدوني التفاؤل لكن من المهم الالتزام 

بالخطة وعدم أخذ طرق مختصرة وهو ما يكون مغريا عندما يكون العبء ثقيلا.«
وتابعت أن البنك يتوقع الاســتثمار في عدد أكبر من المشــاريع الصغيرة هذا العام بعد أن عمل 
في 17 مشروعا العام الماضي. وتأســس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير عام 1991 عقب انهيار 
الشــيوعية في شــرق أوروبا، وقد وسع نطاق أعماله ليشمل جنوب وشــرق المتوسط في أعقاب 

انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
)الدولار يساوي 0.9250 يورو( 

صندوق النقد الدولي: خفض الإنفاق ضغط على القطاعات غير النفطية في اقتصاد الجزائر
■  الجزائــر - الأناضول: قال صندوق النقــد الدولي أمس 
الأول ان خفض الإنفــاق الذي نفذته الجزائــر العامين الماضي 
والذي ســبقه ضغط على إمكانية نمو القطاعــات الاقتصادية 
غير النفطية. وقال فرانســوا دوفان، الذي تــرأس وفدا أجرى 
محادثات مع المســؤولين الجزائريين أن نمو قطاعات الاقتصاد 

خارج قطاع المحروقات تراجع إلى 3.4% عام 2016.
وقــد جرت المحادثات بين الطرفين في إطار مشــاورات المادة 
الرابعة، التــي تقضي بقيام صندوق النقــد الدولي بمراجعات 
دورية للأوضــاع الاقتصادية في البلدان التي يقدم لها خدمات، 
سواء بشكل مساعدات فنية أو قروض.  كان الاقتصاد الجزائري 
غير النفطي سجل معدلات نمو فاقت 4.5% خلال السنوات التي 

سبقت 2014 )العام الذي شهد هبوط أسعار النفط الخام(.
وشهد الاقتصاد الجزائري في 2016 ارتفاعاً في نسب التضخم 
التي وصلت إلى 6.4%، مقارنة مــع 4.8% في 2015، وانتقلت 
إلى 8.1% في يناير/كانون الثاني 2017، حســب دوفان، الذي 

أضاف ان من أبــرز مظاهر تأثر الاقتصــاد الجزائري بالصدمة 
النفطية، ارتفاع نســبة البطالة إلى 10.5% في سبتمبر/أيلول 
2016، بينما وصلت النســبة بين الشباب إلى 26.7% والنساء 
20.1%. كان الصندوق دعا الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي إلى مواصلة ترشــيد الإنفاق العــام للدولة، والبدء في 
إصلاحــات كبــرى لمواجهة ما وصفــه بـ«الصدمــة النفطية«، 

والمتمثلة في تهاوي أسعار النفط منذ عام 2014.
وســجل الميزان التجــاري الجزائري، عجــزاً إجمالياً خلال 
2016 بلغ 18 مليار دولار أمريكي، حسب أرقام رسمية للسلطات، 

بزيادة 3 مليارات دولار عن العام الذي سبقه.
واعتبر رئيس بعثة الصندوق أن الجهــود الجارية للتكيف 
مع صدمة أســعار النفط حققت تراجعــاً ملحوظا في تجلى في 
زيادةعجز المالية العامة. ولأضاف »من الضروري اختيار مزيج 
من السياسات يســاعد الاقتصاد على التكيف مع صدمة النفط، 

وبأقل تكلفة ممكنة على النمو وتوظيف العمالة«.

وأوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجزائر بمواصلة 
سياســة الرفع التدريجي )أي تقليص( لدعــم الطاقة )الوقود 

والكهرباء( وتوجيهه مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضــاف ان الفقراء فــي الجزائر »يمثلــون 20% من عدد 
الســكان العام، ويســتهلكون الطاقة المدعمة 6 مــرات أقل من 
استهلاك الـ20% من الســكان الأغنياء«. وأشار بيان أصدرته 
بعثة الصندوق أن »المحادثــات تناولت المجالات التي يقدم فيها 
البنك المشــورة الفنية، مثل تحســين نظم الحماية الاجتماعية، 
فضلًا عن الهدف طويل الأجل المتمثل في تقليص اعتماد الجزائر 
على الوقود الأحفوري، وتنويع أنشطة الاقتصاد لتحفيز النمو 

وفرص العمل«.
كما  تناولت المحادثات »التقدم المحرز بشأن تحقيق الأولويات 
الوطنيــة الحالية والمســاندة الإضافية التي يمكــن أن تقدمها 
الخبــرات العالمية التي يمتلكها البنك لتحقيــق هذه الأهداف«. 
وتهاوت إيرادات الجزائر من المحروقــات بأكثر من النصف في 

ظرف عامين بسبب الصدمة النفطية، وانتقلت نزولا من 60 مليار 
دولار عام 2014، إلى 27.5 مليار دولار ســنة 2016 حسب أرقام 

قدّمها رئيس وزراء الجزائر أواخر العام الماضي.
وتعانــي الجزائر من تبعية مفرطة للمحروقات التي تشــكل 
97% مــن مداخيل البلاد مــن النقد الأجنبي، كمــا أن الموازنة 

العامة للبلاد تعتمد على أكثر من 60% من هذه المداخيل.
وبالترافق  مع الأزمة النفطية انهارت احتياطيات الجزائر من 
النقد الأجنبي، حيث تراجعت 3 أعــوام أكثر من 76 مليار دولار 
)من 193 مليــار دولار نهاية 2013، إلــى 114 مليار دولار نهاية 
ديسمبر 2016(. يذكر انه في يونيو/حزيران 2016، أعلن رئيس 
الوزراء الجزائري أن البلاد ســتنهج نموذجا اقتصاديا جديدا 
يمتد من إلى غاية سنة 2019، وســيعتمد على شراكات أجنبية 
اســتراتيجية. وهذا النموذج ســيتوج بأن تتحول الجزائر في 
نهايــة ســنة 2019 إلى بلد ناشــئ تقلصت نســبة اعتماد على 

عائدات تصدير المحروقات.

إطلاق مشروع بناء »مدينة صناعية صينية ذكية« في المغرب
■  طنجة )المغرب( - وكالات: وقّــع المغرب اتفاقية مع مجموعة 
»هيتي« الصينية لبناء »مدينة صناعية ذكية« قرب طنجة من المقرر 
ان تســتقر فيها حوالى 200 شركة صينية في مشروع ضخم سيؤمن 
فرص عمل لعشرات الآلاف من سكان هذه المنطقة الواقعة في شمال 

المملكة.
وتم التوقيــع على الاتفاقية أمس الأول فــي حفل اقيم في القصر 
الملكي في طنجة وترأسه العاهل محمد السادس، وتولى خلاله وزير 
الاقتصــاد مولاي حفيظ العلمي عرض الخطوط العريضة لمشــروع 

»مدينة محمد السادس طنجة-تيك«.
وســتمتد المدينة الصناعية على مســاحة ألفي هكتار، وتشرف 
على بنائها جهة طنجة- تطوان- الحســيمة، والمجموعة الصينية 
»هيتي«، ومجموعــة »البنك المغربي للتجــارة الخارجية«. ويجيؤ 
إنشــاؤها في اطار مذكــرة تفاهــم تم توقيعها في بكــين في مايو/

أيار2016 خلال زيارة قام بها العاهل المغربي الى الصين .
وحسب التقديم الرسمي للمشروع البالغة قيمته مليار دولار فان 
بناء هذه المدينة الصناعية يرمي الى »إنشاء قطب اقتصادي بوسعه 
إحداث 100 ألف منصب شــغل، من بينها 90 ألف منصب شــغل على 

الأقل ستؤول إلى سكان منطقة طنجة«.
وقال وزيــر الصناعة المغربــي ان الشــركات الصينية »تبحث 
عن منصات تنافســية وقد اختارت المغرب كإحدى هذه المنصات«، 
مشيرا الى ان »وضع حجر الاســاس لهذه المدينة سيتم في النصف 
الثاني من 2017« على ان ينتهي بناء هذه المدينة الصناعية خلال 10 

سنوات.
ونقلــت وكالــة الانباء المغربية عــن لي بياو، رئيــس مجموعة 
»هيتي« الصينية، ان »هذا المشروع المدعوم بصناعة دقيقة وصناعة 
عصرية للخدمات، يشــمل اســتقرار 200 شــركة صينية تنشط في 
صناعــة الســيارات، وصناعة الطيــران، وقطع غيــار الطائرات، 
والإعــلام الإلكترونــي، والنســيج، وصناعة الآليــات وصناعات 
أخرى. حيث ســيصل الاســتثمار الإجمالي للمقاولات )الشركات( 
في المنطقة بعد عشــر ســنوات ما قيمته 10 مليــارات دولار«. ومنذ 
سنوات يطبق المغرب سياسة اقتصادية تقوم على تنويع الشراكات 
الاقتصاديــة وبناء مــدن اقتصادية ولا ســيما في طنجــة، المدينة 
الشمالية البالغ عدد سكانها مليون نسمة والتي تحتضن العديد من 
المناطق الصناعية. وأطلق على المدينة اســم »مدينة محمد السادس 
طنجة - تك«. وســيبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية التي ستضخ 
في المشــاريع التي ســتقام في  المدينة الصناعية الذكية 10 مليارات 
دولار. وقال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات 
والاقتصاد الرقمي المغربي، ان »هذا المشروع يشكل نموذجا لشراكة 
تتجاوز آثارها الجهة )إقليم طنجة( لتشمل المملكة بأكملها«. وأوضح 

العلمــي، أن »هــذه المدينة صممت عبــر إدماج المناطــق الصناعية 
والتجارية والإقامات والمصالح العموميــة وأماكن الترفيه بطريقة 
متناغمــة، وتزويدها بتكنولوجيا متطورة جــدا وملائمة لمتطلبات 

الحياة العصرية«.

من جانبه، قــال إلياس العمــاري، رئيس مجلــس جهة طنجة 
تطوان الحســيمة، أن »المشــروع سيســهم في خلق مناصب شغل 
جديدة ســتعطي أولوية الاســتفادة منها ومن برامج التكوين التي 
تستلزمها، أقاليم الجهة التي تشــكو من ارتفاع في نسبة البطالة«. 

وتابع: »فضلا عن نقل التكنولوجيات المتقدمة وتعزيز النمو والقدرة 
التنافســية الاقتصادية في المملكة، فإن انشــاء هذه المدينة سيمكن 
هذه الجهة من أن تصبــح قاعدة اقتصادية يحتذى بها على الصعيد 

القاري والدولي«.

مصر تستهدف جمع 6 مليارات جنيه 
من طرح أسهم شركات حكومية في 2018-2017

■  القاهــرة - رويترز: قال وزير المالية المصــري، عمرو الجارحي، 
أمس الثلاثاء ان بلاده تستهدف جمع نحو ستة مليارات جنيه )329.7 
مليون دولار( في الســنة الماليــة المقبلة 2017-2018 مــن الطروحات 

الأولية لشركات حكومية في البورصة.
وكانت الرئاســة المصرية أعلنت في يناير/كانــون الثاني 2016 أن 
مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية »الناجحة« في 
البورصــة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لــم يبدأ حتى الآن بعد 

مرور أكثر من عام على التصريحات.
وقال الوزيــر الليلة قبل الماضية ردا على ســؤال بشــأن الحصيلة 
المتوقعة من طرح الشركات الحكومية في بورصة مصر »نستهدف نحو 
ســتة مليارات في 2017-2018.« وتبدأ الســنة المالية في مصر في أول 
يوليو/تمــوز. ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل عن أســماء 

الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها أو توقيتات الطرح.
وتمتلــك الحكومة المصريــة »البنك الأهلي المصــري« و»بنك مصر« 
و»بنك القاهرة« و»المصرف المتحد« ونحو 50 في المئة في »البنك العربي 

الأفريقي« ونحو 20 في المئة من أسهم »بنك الاسكندرية«.
كما تملــك الحكومة عددا كبيرا من الشــركات العاملــة في مختلف 
المجــالات، ومن أهمها »المقاولون العرب« و»حســن علام« في المقاولات 
والبناء، و»بتروجيت« و»إنبي« و«ميدور« في القطاع النفطي، و»مصر 

للتأمين« و»مصر لتأمينات الحياة« في قطاع التأمين.
وكان آخــر طرح لشــركات حكومية فــي البورصة في عــام 2005، 
حينما تم طرح أســهم »المصرية للاتصالات« و»أموك« و»سيدي كرير« 
للبتروكيميائيــات. ويصل عدد الشــركات المقيدة في ســوق الأســهم 
المصريــة إلى نحو 270 شــركة. ويبلــغ عدد المســتثمرين من أصحاب 
»الأكواد« التي تتيح حق التعامل في الســوق نحو 500 ألف مســتثمر. 
غير أن عدد المستثمرين النشــطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا 
و100 ألف مســتثمر. على صعيد آخر تســلمت مصر أمــس الأول مليار 
دولار من البنك الدولي، هي الشــريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار 
دولار مخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، حسب 

ما اعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر.
وقالت، في بيان نشر على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، أن 

الشريحة الثانية من القرض »ستســاهم فى تحفيز استثمارات القطاع 
الخاص، ودعم المشــروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، 
وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنها تدعم برنامج الحكومة للحماية 
المجتمعية لمســاندة الطبقــات والمحافظات الأكثــر احتياجا من خلال 

مشروعات ذات عائد مباشر عليهم«.
وكانت مصر تسلمت في سبتمبر/أيلول الماضي شريحة أولى من هذا 
القــرض بقيمة مليار دولار. وتقول الحكومــة المصرية انه لم يكن هناك 
مفر من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة للخروج من الأزمة التي 
كانت تعاني منها البلاد جراء عدم الاســتقرار السياسي والامني الذي 

شهدته عقب الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.
وأكدت ســحر نصر في بيانها ان »منح البنك الدولى مصر الشريحة 
الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يســير بخطى ثابتة نحو تحقيق 

تنمية شاملة«.
مــن جهة ثانية قــال وزير البتــرول المصري، طارق المــلا، أمس ان 
الحكومة لا تســتهدف إلغاء دعم الوقود بشــكل كامل بل ســتخفضه 
فقط خلال 3 سنوات. ورفعت مصر أســعار المواد البترولية في نوفمبر

lتشــرين الثاني الماضي في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 
2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي الذي 

تحصل بموجبه على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.
لكن الملا قال، في مقابلة مع صحيفة »الشــروق( المحلية »الحكومة لا 
تســتهدف إلغاء هذا الدعم بشكل كامل... خطة الخفض تنتهي في 2019 

وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها.«
ولم يخض الوزير في تفاصيل عن حجم الدعم الذي تعتزم الحكومة 

مواصلة تقديمه للوقود بعد 2019 .
وتســتهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 
مليار جنيه )7.7-8.3 مليار دولار( في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 

40 و50 في المئة.
ويبلغ دعم المواد البترولية المســتهدف نحو 101.272 مليار جنيه في 
السنة المالية الحالية 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه 

في السنة المالية السابقة.
)الدولار يساوي 18.20 جنيه مصري(.

إيران تحاول إقناع المركزي البريطاني 
بفتح حسابات مقاصة خاصة لبنوكها

■  لندن/أنقرة - رويترز: طلبــت إيران من »بنك إنكلترا« 
المركزي فتح حســابات مقاصة خاصة لبنوكها ،لكنها أخفقت 
حتــى الآن في جهودها لحــل الأزمة التي تعزلهــا عن النظام 
المصرفي في لنــدن، بعد ما يزيد على عام مــن رفع العقوبات 

عنها.
وتأمل طهران في الاندماج مجددا وبسرعة بحركة التجارة 
العالميــة ،بعدما وقعت اتفاقــا في 2015 لتقليــص برنامجها 
النووي مقابــل رفع العقوبات الدوليــة المفروضة عليها. غير 
ان إخفاقها في حث البنوك الغربية على التعامل معها يشــكل 

أحدى العقبات الرئيسية التي تمنع عودتها.
وقالت مصادر مصرفية إيرانية وغربية ومصادر سياســية 
إيرانية قريبــة من المحادثات ان طهران خاطبت »بنك إنكلترا« 

للحصول على حسابات مقاصة مباشرة.
و،تتيــح مثل تلك الحســابات للبنــك المركــزي الإيراني، 
وللوحــدات البريطانية التابعــة للبنوك الإيرانيــة التعامل 
بالجنيــه الإســترليني، وهو مــا ترفضه حتــى الآن البنوك 

التجارية.
وقال مصدر غربي »سيبعث ذلك برسالة هائلة إلى السوق. 
هل يوجد بنك تجاري على وجه الخصوص سيعرقل مدفوعات 

لبنك إنكلترا المركزي؟ لا يوجد.«
لكــن المصادر قالت ان البنك المركــزي البريطاني يبدو غير 
مهتم بحل تلك المشكلة في الوقت الحاضر. وقال المصدر الغربي 
»أبدى بنك إنكلترا معارضة للتدخل بأي شكل إيجابي لتيسير 

التجارة بين إيران والمملكة المتحدة.«
وقال مســؤول مصرفي إيراني رفيع فــي طهران »جمد بنك 
إنكلترا أي شــيء يتعلق بإيران، وحتــى الاجتماع المقرر في 

الفترة الأخيرة تقرر إلغاؤه. تقرر تعليق كل شيء.«
وامتنع متحدث باسم »بنك إنكلترا« عن التعليق. ولم يتسن 

الحصول على تعليق من مسؤولي البنك المركزي الإيراني.
وطلبــت جميــع المصــادر عدم الكشــف عــن هويتها لأن 

المحادثات بين إيران و«بنك إنكلترا« لم يعلن عنها رسميا.
ورغم رفع عقوبات الاتحــاد الأوروبي والأمم المتحدة التي 
كانــت مفروضة علــى إيران بســبب البرنامــج النووي قبل 
عام، فإن الولايات المتحدة لا تــزال تفرض إجراءات منفصلة 
تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي وتعهدت الإدارة الأمريكية 

الجديدة باتخاذ موقف متشدد.
,كانت مخاطــر انتهاك الإجراءات الأمريكيــة كافية لإثناء 
البنوك الغربية بما فيها بنوك لنــدن، حيث ترغب إيران على 
وجه الخصوص في العمل من خلال مركز مالي عالمي رئيســي 

خارج الولايات المتحدة.
وحتى السفارة الإيرانية في لندن لا تستطيع حتى الآن فتح 

حساب في بنك بريطاني.
ولدى ثلاثة بنوك إيرانية وحدات تابعة مرخص لها بالعمل 
فــي بريطانيا، هي »بنك ملــي« و»بنك ســبه الدولي« و»بنك 
برشيا الدولي«. لكن لم يســتطع أي منها حتى الآن اقناع بنك 

تجاري بتسوية مدفوعاته بالإسترليني. 

خامنئي يكشف مزيدا من تفاصيل 
رؤيته لاقتصاد »صنع في إيران«

■  طهران - أ ف ب: كشف المرشد الأعلى للجمهورية 
الإيرانية، آية الله علــي خامنئي، عن مزيد من تفاصيل 
رؤيتــه لاقتصــاد »صنــع في إيــران«، داعيــا الى حظر 
بعض الــواردات، وإنهاء تجارة التهريب المقدرة قيمتها 

بنحو 15 مليار دولار.
وفــي كلمتــه الســنوية فــي اليــوم الأول مــن العام 
الفارســي الجديــد، التــي تعد معــادلا لخطــاب »حالة 
الاتحاد« فــي الولايات المتحدة، خامنئــي عن مزيد من 
التفاصيل عن ما يسميه بـ»الاقتصاد المقاوم« الذي كان 

الفكرة الرئيسية التي رددها خلال الأشهر الأخيرة.
وقــال خامنئي أمام حشــد هائل في مدينة مشــهد 
»استيراد المنتجات التي لها بديل إيراني يجب أن يعتبر 
حراما دينيا وقانونيا«. كما استهدف السوق السوداء 
المنتشرة في إيران، والتي قال أن قيمتها »تصل إلى 15 
مليار دولار ســنوياً، وأن البعض يقول أن قيمتها تصل 
الــى ما بين 20 و25 مليار دولار«. وتابع »نريد ضمانات 
لبلادنــا، ونريد رفاهــا اجتماعيا وأمنا على المســتوى 

الوطني. 
وبدون اقتصاد قوي لا نستطيع تحقيق ذلك«.

وقــال أيضــا أن حكومــة الرئيــس حســن روحاني 
تســتحق الاشــادة لانجازاتها الاقتصادية خلال العام 
الماضــي. إلا أن اشــادته كانــت حــذرة، حيث قــال ان 
»بعض المسؤولين لا يقنعون الشعب. علينا أن نضاعف 
جهودنا. الاحصاءات تظهر ان التضخم انخفض ولكن 

ارتفعت البطالة في الوقت ذاته«.
ونجحــت حكومــة روحانــي فــي تحقيق اســتقرار 
الاقتصاد منذ توليه السلطة في 2013، حيث تمكنت من 
خفض التضخم مــن 40% إلى أقل مــن 10% وأنهت 
العقوبات الدولية بالتوصل الى اتفاق نووي مع القوى 

العالمية الكبرى.
ولكن ورغم انتعــاش مبيعات النفط الإيراني ما أدى 
الــى زيادة النمو إلى أكثر مــن 6%، إلا أن باقي نواحي 

الاقتصاد بقيت راكدة.
ويقول المحللون ان هنــاك حاجة لتطبيق اصلاحات 
هيكليــة خاصة في القطاع المصرفــي. ولا تزال البنوك 
العالميــة ترفــض تمويــل اســتثمارات خارجيــة كبيرة 
في إيــران بســبب حالة عــدم اليقين بشــأن العقوبات 

الأمريكية المستمرة.

الملك محمد السادس )وسط(  خلف مجسم للمدينة الذكية  خلال احتفال التوقيع على اتفاق إنشائها
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اقتصاد ومـال

السعودية تتجه إلى زيادة توظيف المواطنين 
في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج »نطاقات«

■ الرياض/دبي - رويترز: قالت مصادر حكومية في مقابلات 
أمس الأول ان وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في 
القطاعات الاقتصادية ضمن »برنامج نطاقات«، في سبتمبر،أيلول 

في خطوة تهدف إلى خفض معدلات البطالة.
ويفــرض ذلك مزيدا من القيــود على العاملــين الأجانب، عبر 
الدفع بالشركات إلى توظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه 
السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 

في المئة حاليا إلى تسعة في المئة بحلول عام 2020.
لكن اقتران زيادة تكلفة توظيــف العاملين الأجانب، وتضييق 
النطاق على الشــركات لتوظيفهم، إجبارها علــى توظيف المزيد 
من الســعوديين، قد يعرقل تحقيق أهــداف أخرى لخطة الإصلاح 
الاقتصادي الطمــوح »رؤية 2030« مثل تطويــر القطاع الخاص 

ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.
وقال مصدر طلب عدم الكشــف عن هويتــه لأن الأمر لم يعلن 
رســميا بعد ان وزير العمل، علي بن ناصر الغفيص، اعتمد تعديل 
نســب التوطين للأنشــطة الاقتصادية ضمن »برنامج نطاقات«، 
الذي أطلقتــه الحكومة فــي 2011، في إطار اســتراتيجية لخلق 

الوظائف للسعوديين.
وقال مصدر آخــر ان العمل بالقرار الجديد ســيبدأ اعتبارا من 
الثالث من سبتمبر/أيلول. في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم 
من آســيا وأنحاء أخرى من العالم العربــي. ويعمل معظمهم في 
وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون، مثل بعض وظائف 

قطاع الإنشــاءات، والعمل فــي المنازل، بينما تعمل نســبة قليلة 
في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المســتوى. في المقابل يفضل 
الســعوديون العمل في القطاع الحكومي، حيث ساعات العمل أقل 
والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي 

نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.
وعلى مدى الأعــوام الماضية نجحت الحكومة الســعودية في 
توفير آلاف الوظائف للمواطنين - لاســيما النساء - في قطاعات 

التجزئة والتعليم والاتصالات.
لكن القطاعات كثيفة الاعتمــاد على العمالة، وخاصة تلك التي 
تتأثر بالتقلبــات الاقتصادية مثل المقاولات والتشــييد والبناء، 
وجدت صعوبة فــي خلق عــدد كاف من الوظائــف للمواطنين. 
وتشــكو شــركات القطاع من صعوبة العثور على الســعوديين 

المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.
ويضــم »برنامج نطاقات« ســتة فئــات للتصنيــف: الفئات 
البلاتينية، والأخضر المرتفع، والمتوســط، والمنخفض، للشركات 
التي تعين نسب مرتفعة من الســعوديين. وتحصل تلك الشركات 
على مميزات مــن وزارة العمل لاســيما فيما يتعلــق بتراخيص 

العمالة.
أما الشركات التي تفشل في توظيف العدد الكافي من المواطنين 
فتنــدرج ضمن الفئتــين الأصفر والأحمر. وتفــرض وزارة العمل 
على تلك الشركات عقوبات، ولا تسمح لها بتجديد تأشيرات عمل 

الأجانب أو الحصول على تأشيرات جديدة.

وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع 
التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100 
في المئة من الســعوديين لتندرج ضمن النطــاق البلاتيني، وهو 

أعلى فئات التصنيف.
أمــا الشــركات التي تعين عشــرة فــي المئة مــن موظفيها من 

السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.
وتقارن نســب التوطين هذه مع 16 في المئة للنطاق البلاتيني، 

وستة في المئة للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.
وســيتعين على الشــركات الكبرى العاملة في قطاع التجزئة 
زيادة نســبة الســعودة إلى 100 في المئة من 35 فــي المئة حاليا، 
لتكون ضمن النطاق البلاتيني، وإلــى 35 في المئة من 24 في المئة 
لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، حسب وثيقة رسمية اطلعت 

عليها رويترز.
وتضــم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشــهد 

زيادة في معدلات التوطين.
وقــد تؤثر القواعد الجديــدة على ميزانيات الشــركات وعلى 

الكثير من العاملين الأجانب في المملكة.
وكانت شــركات في القطاع الخاص قالت ان »برنامج نطاقات« 
أحدث ضغوطا على قوائمها الماليــة، في ظل صعوبة توفير العدد 
الكافي من العاملين السعوديين، في حين لجأت شركات أخرى إلى 
ما يعرف باسم »التوظيف الوهمي« حيث تدرج في قوائمها أسماء 

سعوديين، بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين. 

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ النمو الصيني في 2017 و2018
■  بكــين - رويترز: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان 
من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 في المئة هذا العام، 
ثم إلى 6.3 في المئة في 2018، رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تســارع 

الطلب العالمي.
كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها 

نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر أمس الثلاثاء.
وقال ألفارو سانتوس بيريرا، مدير فرع دراسات الدول في القسم 
الاقتصادي في المنظمة، للصحافيين »فيمــا يتعلق بالمخاطر نعتقد أن 
الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء 
في بنوك الظل أو النظام المصرفــي. أعتقد أن من المهم تكثيف الجهود 

لمعالجة هذه المشكلة.«
وأشــار إلى أن ديون الشركات الصينية تشــكل نحو 175 في المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أعلى المعــدلات في اقتصادات 

الأسواق الناشئة. وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 في المئة 
من ذلــك. وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بســبب 
الشــركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشــطة غير المصرفية والطاقة 

الفائضة الكبيرة.
وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 
مع مستوى النمو الذي تســتهدف الحكومة عند نحو 6.5 في المئة هذا 
العام، مقارنــة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 في المئة في العام الماضي. 
ونمــا الاقتصاد الصيني بنســبة 6.7 في المئة في 2016 مســجلا أبطأ 

وتيرة له في 26 عاما.
وقــال التقرير ان النمو الاقتصــادي يظل مرتفعــا »لكنه يتراجع 
بصورة تدريجية ومناســبة مع ارتفاع أعمار الســكان واســتعادة 

الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك.«
ومن المتوقع نمــو أحجام الصادرات 3.4 في المئــة هذا العام و3.3 

في المئة العام المقبل، ارتفاعا مــن 2.3 في المئة في 2016، بفضل زيادة 
الطلب العالمي.

كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 في المئة هذا العام 
و6 في المئة في 2018، انخفاضا من 8.6 في المئة في 2016، مع انخفاض 

الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات.
وذكر تقرير المنظمــة أن ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم يحتاج إلى 
الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع 
المملــوك للدولة. لكنه لم يتطرقــق تحديدا إلى التهديــد الناجم عن 
تنامي نبرة الحمايــة التجارية في الولايات المتحــدة. ومع ذلك فقد 
أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء 

التجاريين ستضر الصادرات الصينية.
لكن المنظمــة قالت في تقريرها ان الصين ســتقلل مــن تأثير ذلك 

بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين. 

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع في تعاملات هادئة وبورصة مصر تتراجع
■  دبي - رويترز: ارتفعت معظم أســواق الأسهم الخليجية أمس 
الثلاثاء مدعومة بصعود الأسهم العالمية، لكن أحجام التعاملات كانت 
هزيلة بشــكل عام، بينما هبطت البورصة المصريــة بفعل بيع لجني 

الأرباح.
وحقق المؤشر العام لسوق أبوظبي أفضل أداء في المنطقة،« ليغلق 
مرتفعــا 1.2 في المئة مدعوما بقوة أســهم البنوك. وصعد ســهم بنك 

أبوظبي الوطني« 1.9 في المئة.
وزاد ســهم »الــدار« العقارية 1.3 فــي المئة، بعدما أبلــغ أبو بكر 
الخوري، رئيس مجلس إدارة الشــركة، المساهمين مساء أمس الأول 
بخطط لزيادة دخل التشغيل إلى 2.2 مليار درهم )599 مليون دولار( 

في 2020 من 1.6 مليار درهم حاليا.
وارتفع مؤشــر ســوق دبي 0.5 في المئة في أقل حجم تعاملات منذ 
بداية العام، مع صعود ســهم »شــعاع كابيتال«، التي أكدت الأسبوع 
الماضــي أنها تجري محادثــات مبدئية للاندماج مــع مجموعة »جي.

اف.اتش« المالية، بنســبة 1.6 فــي المئة بينما أغلق ســهم المجموعة 
مستقرا.

وهبط المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة، بعدما فقد 
قوته الدافعة في الســاعة الأخيرة من جلسة التداول مع تراجع قطاع 

التأمين.
وهوى سهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني »سايكو« 
8.7 فــي المئة، بعدما اقترح مجلس إدارة الشــركة خفض رأســمالها 

للمساهمة في تقليص الخسائر المتراكمة ودعم خطط النمو.
وأعلنت شركات تأمين سعودية عديدة عن خطط لخفض الخسائر، 
لكن مســتثمرين كثيرين يتوقعون اندماجات في القطاع في المستقبل 
القريب نظرا لاشــتداد المنافســة، وبصفة خاصة بين شركات التأمين 
الصحي، التي تهيمــن عليها »بوبا« العربية للتأمــين التعاوني التي 

أغلق سهمها مستقرا.
وتراجعت أيضا أسهم شركات اتصالات، مع انخفاض سهم »زين« 

السعودية 1.2 في المئة.
وزاد مؤشــر بورصة قطر 0.8 في المئة، مع صعود غالبية الأســهم 
التي شهدت إقبالا من الصناديق الخاملة، مع رفع تصنيفها على مؤشر 

الأسواق الثانوية لشركة »إف.تي.إس.إي راسل« أمس الأول.
وارتفع سهم »مصرف الريان« 2.4 في المئة وسهم »البنك التجاري« 

3.9 في المئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة في تداول 
هزيل للغاية، مع هبوط سهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مدرج 

في مصر، 1.8 في المئة.
لكن أسهم الشركات التصديرية حققت أداء قويا، مع صعود سهمي 
»جهينة للصناعات الغذائية«، وشــركة الصناعات الغذائية العربية 

»دومتي« بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة لكل منهما.
وحققت أســهم الشــركات المعتمدة على التصدير أداء متفوقا في 

الأيام الماضية في ظل ضعف الجنيه أمام الدولار.
وزاد ســهم شــركة الصناعات الكيماوية المصرية »كيما« إثنين في 
المئة، بعدما قالت الشــركة انهــا دعت المســتثمرين للتقدم بعروض 

لشراء ست قطع من الأراضي تملكها في أسوان.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 6913 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 3495 نقطة. كما ارتفع مؤشر 

أبوظبي 1.2 في المئة إلى 4513 نقطة.
وزاد المؤشــر القري 0.8 في المئة إلى 10486 نقطة. كما زاد المؤشــر 

الكويتي 0.2 في المئة إلى 6881 نقطة.
ونــزل المؤشــر العُمانــي 0.7 في المئة إلــى 5630 نقطــة. كما نزل 

البحريني 0.6 في المئة إلى 1366 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.9 في المئة إلى 12905 نقاط.

تفاقم خسائر الدولار وارتفاع الين
وسط طلب على الملاذات الآمنة

■  نيويورك - لندن - رويترز: تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع 
مقابل الين الياباني أمس الثلاثاء، بفعل انخفاض الأسهم وتجدد الطلب على الملاذات 
الآمنة، وسط بواعث قلق بشأن مدى سرعة تنفيذ إدارة دونالد ترامب لسياسات دعم 

النمو.
وكانــت العملــة الأمريكية قد تعرضــت إلى الضغــوط بعد تصريحــات من مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( الأسبوع الماضي خيبت آمال المراهنين 

على صعود الدولار. 
ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية عن 

مستوى المئة للمرة الأولى منذ السابع من فبراير/شباط.
وانخفضت الورقة الخضراء 0.68 في المئة إلى 111.79 ين. 

وصعد اليورو فوق 1.08 دولار لأول مرة في ســتة أســابيع، بعدما عزز أداء مرشح 
الرئاسة الفرنســية المنتمي للوسط إيمانويل ماكرون في مناظرة تلفزيونية التوقعات 
بفوزه في انتخابات الرئاســة في مايو/أيار على منافســته مارين لوبــان التي تنتمي 

لأقصى اليمين.
وبعد أربعة أيام من تركيز المعاملات بشــكل رئيســي على توقعات أســعار الفائدة 
الأمريكيــة وموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب من التجارة وارتفاع الدولار 
تسببت مكاســب اليورو في تراجع مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 

أمام سلة من العملات الرئيسية، لأدنى مستوى في ستة أسابيع.
وانحسرت أيضا بعض المخاطر السياســية التي تهدد اليورو بسبب شعبويين مثل 
لوبان التي تريد إخراج فرنســا من منطقة اليورو، كما ثارت تكهنات بأن البنك المركزي 

الأوروبي سيكبح سياسته النقدية شديدة التيسير في وقت لاحق هذا العام.
وبحلول الساعة 1134 بتوقيت غرينتش صعد اليورو 0.6 في المئة مقابل الدولار إلى 

1.0808 دولار.  وزاد اليورو أيضا 0.7 في المئة مقابل الين الياباني.
وقفز الإســترليني بنحو واحد في المئة بعد صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع. 
وكانت العملة البريطانية هدفا للمستثمرين خلال العام الحالي بسبب مخاوف بشأن 

أداء الاقتصاد البريطاني في مواجهة الانسحاب المرتقب من الاتحاد الأوروبي.
وصعد الإســترليني نحو واحد في المئة مقابل الدولار إلى أعلى مســتوى في ثلاثة 
أسابيع عند 1.2474 دولار في المعاملات الصباحية في لندن. وزادت العملة البريطانية 

0.2 في المئة مقابل اليورو إلى 86.73 بنس لليورو.

تراجع أرباح صندوق الثروة السيادي النرويجي 
بعد استبعاد شركات »غير أخلاقية«

■  أوســلو - رويترز: قــال صندوق الثروة الســيادي النرويجي أمــس الثلاثاء ان 
أرباحــه تراجعت بســبب التخارج من اســتثمارات على مدار العقــد الماضي لاعتبارات 

أخلاقية.
والصندوق النرويجي أكبر صندوق ســيادي في العالم بحجم يصل إلى 915 مليار 

دولار.
وذكر تقرير نشره الصندوق أمس انه حقق عائدا أقل بواقع 1.11 نقطة مئوية خلال 
الفترة بين عامي 2006 و2016، نتيجة اســتبعاد شركات لاعتبارات أخلاقية مثل إنتاج 

التبغ أو الأسلحة النووية.
ويحظر القانون استثمار الصندوق في شركات تنتج أسلحة نووية أو ألغام أرضية 
أو متورطة في انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنســان إضافة إلى بعض المعايير 

الأخرى.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للصندوق، انجفــي شلينغســتا، ان الخســارة بلغت 12 
مليار كرونة )1.42 مليار دولار( خلال الســنوات العشــر، مضيفا أنه لا يريد الســماح 

للصندوق بالاستثمار مجددا في تلك الشركات.
وأضاف »هناك توافق واسع النطاق بين النرويجيين على أنه لا ينبغي للصندوق أن 

يجني أموالا من شركات تحصد أرواح الناس.«
وجــرى اســتبعاد نحــو 65 شــركة لاعتبــارات أخلاقية بنــاء على توصيــة مجلس 
الأخلاقيات في الصندوق. كما اســتبعد الصندوق 69 شــركة أخرى مباشــرة بسبب 

اعتمادها على استخدام الفحم الحراري.
وكانت الخسارة الأكبر بواقع 1.16 نقطة مئوية نتيجة عدم الاستثمار في الشركات 
المنتجة للتبغ، يعقبها الشركات المصنعة لأسلحة معينة مثل الأسلحة النووية والذخائر 

العنقودية والألغام المضادة للأفراد.
غير أن التقرير أشــار إلــى أنه كان هناك ارتفاع في بعض أنواع الاســتثمارات. فعن 
طريق التخارج من شركات تلحق أضرارا بالغة بالبيئة، منها على سبيل المثال شركات 
التنقيب عن الفحم والتي تدمر الغابات المطيرة، حقق الصندوق زيادة 0.78 نقطة مئوية 

في الأرباح عما كان لو واصل الاستثمار في هذه الشركات حسب التقرير.

النرويج خطة لبناء أول نفق للسفن في العالم
■  أوسلو - الأناضول: تتأهب النرويج للبدء في إنشاء أول نفق للسفن في العالم، 

بعد موافقة البرلمان على تخصيص ملايين الدولارات للانتهاء من مرحلة التخطيط.
ونقل موقع )نيو أطلس( المعني بالشؤون العلمية عن مدير المشروع تيري أندريسن 
قوله ان العمليات الإنشــائية للنفق، الذي سيسمى )ســتاد شب تانل( ستبدأ في عام 

.2018
وأضــاف أن مــن المقرر أن يبلغ طــول النفق 1.7 كم وعرضه 26.5 متــرا وارتفاعه 37 

مترا، وفقا للتصميمات الأولية للمشروع.
ويهدف المشــروع لتوفير أكبر قدر من الحماية في منطقة توصف بأنها الأخطر على 
الســاحل النرويجي وتحديدا في بحر شــتادهافت، الذي يشــهد أمــواج عاتية ورياح 
قوية بشكل استثنائي، حيث يمكن أن تتعرض المنطقة لمئة يوم من العواصف كل عام. 
وعن التكلفة الإجمالية للمشروع، قال أندريسن »من المتوقع أن تبلغ نحو 272 مليون 

دولار أمريكي«.
وينتظر الانتهاء من بناء النفق في غضون 4 ســنوات، لكن تشــغيل المشروع وعبور 

السفن، قد لا يبدأ فعليًا قبل عام 2029، حسب الموقع نفسه.

مخاوف الإصلاحات الأمريكية
 تهبط بالأسهم الأوروبية

■  ميلانــو - رويتــرز: أغلقــت الأســهم الأوروبيــة منخفضــة أمس الثلاثــاء لتفقد 
مكاســبها الســابقة، بفعل المخاوف بشــأن قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 
المضي في إصلاحاتأ الأمر الذي ألقــى بظلاله على أنباء مطمئنة بخصوص انتخابات 

الرئاسة الفرنسية.
وتراجع مؤشــر »ستوكس600« الأوروبي 0.5 في المئة بعد أن ارتفع 0.4 في المئة في 

وقت سابق إلى أعلى مستوى له في 15 شهرا.
وحــذر ترامب المشــرعين الجمهوريــين أمس مــن أن الناخبين قــد يعاقبونهم إذا لم 
يوافقوا على مشــروع قانون يدعمه لتفكيك برنامج الرعاية الصحية الذي أقره ســلفه 

باراك أوباما.
وقال ســتيفان إكولو، كبير محللي السوق الأوروبية لدى »ماركت سكيوريتيز« في 
لنــدن »المخاوف من عدم امتلاك الجمهوريين الأصوات الكافية لســن تشــريع الرعاية 
الصحيــة تعصف بالأســهم... لأن من المرجــح أن يعني ذلك تأخر التشــريع الضريبي 

أيضا.« ويصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون غدا الخميس.
وحققت أسهم البنوك مكاسب قوية في المعاملات المبكرة أمس مع انحسار المخاوف 
بشــأن الانتخابت الفرنسية، بعد أن عزز مرشح الوســط إيمانويل ماكرون موقعه في 

صدارة السباق خلال مناظرة تلفزيونية جرت أمس الأول.
وقلص مؤشر قطاع البنوك الأوروبية مكاسبه لكنه أغلق مرتفعا 0.1 في المئة.

وتصدر ســهم »دويتشه بنك« الألماني المكاســب بصعوده 4.3 في المئة، مع بدء فترة 
الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك ثمانية مليارات يورو. 

مصارف بريطانية أجرت معاملات بقيمة 740 مليون دولار 
في عملية غسيل أموال روسية 

■  لنــدن - أ ف ب: أفــادت صحيفة )ذي غارديــان( البريطانية 
أمس الأول أن عددا من المصــارف البريطانية أجرت معاملات بقيمة 
740 مليون دولار في إطار عملية غســيل أموال روسية لعدة مليارات 

الدولارات.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى وثائق حصلت عليها منظمة 
متخصصة في إجــراء تحقيقات صحافية في قضايا الفســاد تدعى 
»مشــروع كشــف الجريمة المنظمة والفســاد«، والتي أفادت أنه تم 
إخراج 20 مليار دولار على الأقل من روســيا بين عامي 2010 و2014، 
في عملية إجرامية ضخمة عرفت باسم »ذي غلوبال لوندرومات« أو 

»غسيل الأموال العالمي«.
وتورط في العملية أكثر من 500 شــخص، بينهم أفراد من الطبقة 
السياســية المالية النافــذة، ومجرمين روس علــى علاقة بالحكومة 

ووكالة الاستخبارات الروسية )أف أس بي(.
وأضافــت الصحيفة أنه خلال تلك الفتــرة أجرت بنوك بريطانية 
بينها »إتش.إس.بي.سي« و«رويال بنك أوف إسكُتلاند« و«باركليز« 

و«كوتــس« أكثر من 1900 تحويلا ماليا بقيمــة تصل إلى 740 مليون 
دولار من مجموع 70 ألــف عملية تحويل مالي. ويعتقد أن 373 عملية 

أخرى مرت عبر مصارف أمريكية قيمتها نحو 63 مليون دولار.
ومــن ناحيتها، أفادت وكالــة الجريمة الوطنيــة البريطانية أنها 
»مســتعدة للنظر في أي طلب للمساعدة« في التحقيق. وأضافت أنه 
رغم تورط شــركات مقرها بريطانيا في عملية غسيل الأموال، إلا أن 
حســاباتها البنكية كانت خارج نطاق السلطة القضائية لبريطانيا، 

مما يعني أن الأموال لم تمر عبر المنظومة المالية للمملكة المتحدة.
وأوضحت الوكالة في بيان أن المتورطين في عملية غسيل الأموال 
»يستغلون المسافة والحواجز القانونية بين السلطتين القضائيتين، 
مع قدرتهم على السيطرة على الشركة والحسابات البنكية إما بشكل 

مباشر أو غير مباشر.«
وأكد متحدث باسم مصرف »باركليز« أنه »يلتزم بجميع القوانين 
والقواعد التي تنص عليها جميع الســلطات القضائية التي يعمل في 
ظلها، ولديه أنظمة وضوابط تهدف إلى تخفيف خطر استغلال البنك 

لتسهيل الجرائم المالية.«
ورد »إتش.إس.بي.ســي« كذلك بتأكيده أن »المصرف يضع النظم 
والعمليات للكشــف عن الأنشطة المثيرة للشــكوك ويبلغ السلطات 
الحكومية المناسبة عنها.« وأضاف أن »هذه القضية تلقي الضوء على 
الحاجة إلى مشــاركة المعلومات بشــكل أكبر بين الناس والقطاعات 
الخاصة، بحيث قــد يملك طــرف معلومات مهمــة لا يملكها الطرف 

الآخر.«
أمــا »رويال بنك أوف إســكُتلاند« فقد أكد كذلك علــى أنه »ملتزم 
بمكافحة الجرائم المالية وغســيل الأموال بما يتناســب مع قواعدنا 
وفرض ضوابط وضمانات للتعرف على، وتقييم، ومراقبة، وتخفيف 

هذه المخاطر.«
وأوضحت )ذي غارديان( أنه رغم أن جميــع البنوك البريطانية 
ســتواجه أســئلة بشــأن الســبب الذي دفعها إلى عدم الإبلاغ عن 
تحويــلات مالية مثيرة للشــكوك، إلا أنها قامت فعليــا بالتعامل مع 

أموال خضعت في الأساس لعمليات غسيل.

سعوديات   في معرض للتوظيف في الرياض 
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فاردي يكشف تلقيه تهديدات بالقتل 
بعد إقالة رانييري من تدريب ليستر! 

■ لندن - د ب أ: قال جيمي فاردي مهاجم ليســتر حامل 
لقب الــدوري الإنكليزي إنه تلقى تهديدات بالقتل عقب إقالة 
الإيطالي كلاوديو رانييري من تدريب ليســتر في شــباط/ 

فبراير الماضي.
وأضاف فــاردي أن تلقــى التهديدات بعد الشــائعات 
التي ثــارت بأنه لعب دورا في اتخاذ قــرار إقالة رانييري، 
بعد تسعة أشــهر من قيادة رانييري للفريق للتتويج بلقب 
الدوري الإنكليزي للمرة الأولــى في تاريخه. ونفى فاردي 
لعب أي دور مــن جانبه في قرار إقالــة رانييري، لكنه أكد 
تلقيه تهديدات وكشف أيضا أن زوجته تعرضت لمضايقات 
على الطرق خلال القيادة. وقال فــاردي: »القصة تختلق، 
ويســتمع لها النــاس، ثم تتلقــى تهديدات بالقتل تشــمل 
أســرتك وأطفالك وتهدد كل شــيء.« وأضاف فــاردي أنه 
حــاول التعامل مع تلــك التهديدات لكنه شــعر بالخطورة 
عندما وصل الأمر إلى تعرض زوجته لمضايقات خلال قيادة 
ســيارتها التي كانت تقل أطفاله أيضا، فــإن هذا ليس أمرا 
طيبا، وأكد »حدث ذلك عدة مرات. إنه أمر مرعب.« وأشــار 
فاردي إلى أن بعض التهديدات تلقاها بشــكل مباشــر من 
قبل أشخاص بالطرق، كما تلقاها من خلال مواقع التواصل 
الإجتماعي. وقال فاردي إن ما ذكرته تقارير حول حضوره 
اجتماع مع مالك النادي عقب مباراة ليســتر أمام أشــبيلية 
الأســباني في ذهاب دور الســتة عشــر من دوري أبطال 
أوروبا، غير دقيق بالمرة. وقال: »قرأت عن حضوري اجتماع 
عقــب مباراة أشــبيلية، هذا مجرد هراء... فقــد تردد أنني 
حضرت اجتماعا، في الوقت الذي كنت منشــغلا فيه طوال 
ثلاث ســاعات في الخضوع لاختبار الكشف عن المنشطات. 
تلــك القصص كانت مؤلمــة للغاية. فهي تحمــل العديد من 

الاتهامات الكاذبة.«

بيدرو يريد إبهار مدرب المنتخب الاسباني!
■ مدريــد - د ب أ: أكد المهاجم الأســباني بيدرو أنه عاد 
لمنتخب بلاده بهــدف الفوز بثقة المدرب جولــن لوبيتيغي، 
مشــيرا إلــى رغبته فــي اســتغلال الفرصة للمشــاركة في 

المباريات بشكل أكبر.
وقال بيــدرو: »لوبيتيغي مــدرب آخر في مســيرتي، أنا 
ســعيد بالعودة وبالالتقاء بزملائي فــي لحظة مميزة أمر بها 
مع النادي )تشلســي(، أشعر بالســعادة والرضا لوجودي 
هنــا«. وأثار بيــدرو )29 عاما( جدلا كبيرا خــلال بطولة أمم 
أوروبا الأخيرة بفرنسا، عندما طالب مدرب المنتخب الأسباني 

آنذاك، فيسينتي دل بوسكي، بمنحه فرصة أكبر للمشاركة في 
المباريات.

 ولم يقم لوبيتيغي باســتدعاء بيدرو فــي الفترة الماضية 
منذ توليه المهمة الفنية للمنتخب الأســباني، إلا إنه قرر ضمه 
اســتعدادا لمباراتــي الفريق أمام إســرائيل وفرنســا، حيث 
يسعى نجم تشلســي الإنكليزي لاستغلال هذه الفرصة بشكل 
جيد. وأضاف بيدرو: »أرغب فــي أن أكون أحد عناصر الفريق 
واســتغلال الفرص للمشــاركة، ســأكون تحت إمرة المدرب، 

وسأخوض المنافسة بكل قوة وأتمنى أن أحظى بثقته«.

غودين: أوروغواي 
لن تتأثر بغياب سواريز!

■ ســاو باولو - د ب أ: بدأ المنتخب البرازيلي اســتعداداته لمواجهة 
أوروغــواي في تصفيــات أمريكا الجنوبية المؤهلة لــكأس العالم 2018 

بروسيا.
ومن المنتظر أن تجمع الفريقين مباراة قوية، حيث يســعى المنتخب 
البرازيلــي إلى خطف بطاقة تأهله إلــى المونديال في هذا اللقاء، الذي 
تستضيفه مدينة مونتفيديو، عاصمة أوروغواي غدا الخميس. وقال 
باولينيو، نجم وسط المنتخب البرازيلي عقب انتهاء الحصة التدريبية 
الأولى للفريق: »نحن نســعى إلى حصد أكبر عدد من النقاط، نشــعر 
بثقــة كبيرة في هــذه الآونــة«. وأضــاف باولينيو، لاعب غوانتشــو 
ايفرغرانــد الصيني، قائــا: »نأمل في الذهاب بعيــدا، وتقديم مباراة 
كبيــرة وتحقيــق الانتصار«. ويعتبــر لقاء الخميس من فئــة مباريات 
الكاســيكو فــي القارة الأمريكيــة الجنوبية، حيث يجمــع بين أفضل 
فريقــين في جــدول ترتيــب التصفيات المؤهلــة للمونديــال. وتتربع 
البرازيل على الصدارة برصيد 27 نقطة، بعد أن حققت ستة انتصارات 
متتالية، تحت قيادة مدربها تيتي، كما تمتلك فرصة التمســك بالمركز 
الأول حتى مع خســارتها أمام أوروغواي، التي تحتــل المركز الثاني 
برصيــد 23 نقطة. ومــن جانبه قال ميراندا، مدافع منتخب الســامبا: 
»نعــرف أننا ســنواجه منافســا قويا علــى ملعبه التاريخــي، ولكننا 
ندرك أيضا مــدى قوتنا«. وتابع قائا: »اليوم ما يقلقنا هو ما إذا كان 
المنتخب البرازيلي ســيكون على المستوى، الذي يجب أن يكون عليه«. 
واســتعادت البرازيل عافيتهــا تحت قيادة تيتي مــن الأزمة الكروية، 
التــي ألمت بها، بعد الســقوط التاريخــي أمام ألمانيــا بنتيجة 1/7 في 
نصــف نهائي مونديــال 2014. يذكر أن تيتي، المدرب الســابق لنادي 
كورينثيانــز، لم يتــذوق طعم الهزيمة مــع منتخب البرازيــل. ويغيب 
عــن البرازيل فــي موقعتها المرتقبــة أمام أوروغواي المهاجم الشــاب 
غابرييل جيســوس، الذي يقضــي حاليا فترة تعافي مــن إصابة في 
القدم، فيما ســتفتقد أوروغواي مجهود نجم هجومها لويس سواريز 

بسبب الإيقاف.

مباريات دولية ودية

بودولسكي يقود ألمانيا للمرة الأخيرة أمام إنكلترا... واستبعاد ثلاثة لاعبين للإصابة
■ دورتمونــد )ألمانيــا( - د ب أ: يحمل 
لوكاس بودولسكي شــارة قيادة المنتخب 
إنكلترا  أمام  الوديــة  المباراة  الألماني خلال 
اليوم فــي أخر ظهــور له على المســتوى 

الدولي.
وقال يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني 
أن بودولســكي )31 عامــا( مهاجــم غالطة 
سراي التركي ســيقود الفريق خلال المباراة 
أمام إنكلتــرا التي تقام فــي دورتموند، في 
وجلس  المنتخــب.  مــع  له  الــوداع  مباراة 
بودولسكي بجانب لوف في المؤتمر الصحفي 
في دورتموند، في خطــوة فاجأت الجميع. 
وقال: »أمر مثير، أنا أسمع ذلك للمرة الأولى، 
ليس هناك أفضل من المشاركة في آخر مباراة 
لي من موقع القائد، ما يمكنني قوله فقط هو 
شــكرا«. ومنح لــوف لاعبه هــذه الفرصة 
الثمينة لرفــع رصيده إلى 130 مباراة دولية 
مــع الفريق من خلال هــذه المواجهة القوية 
اســتعدادات  ضمن  المباراة  وتأتــي  اليوم. 
المانشافت لاستئناف مسيرته في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث 
يحل الفريق ضيفا علــى منتخب أذربيجان 
يوم الأحد المقبل فــي أول جولة بالتصفيات 
في 2017 .لكن مباراة اليوم ســتكون فرصة 
أيضا لمنح بودولســكي نهاية مثيرة ورائعة 
لمسيرته الدولية الحافلة. وأعلن بودولسكي 
اعتزالــه اللعب الدولي عقب مشــاركته مع 
المانشافت في كأس الأمم الأوروبية الماضية 
بودولسكي  ويأتي  بفرنســا.   )2016 )يورو 
فــي المركــز الثالــث بقائمة أكثــر اللاعبن 
مشاركة في المباريات الدولية مع المانشافت، 
حيث يتصدر لوثار ماتيوس القائمة برصيد 
150 مبــاراة مقابــل 137 مبــاراة للمهاجم 
بودولسكي  يحتل  كما  كلوزه.  ميروســلاف 
المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبن تسجيلا 
للأهداف مع المانشافت حيث أحرز 48 هدفا، 
مقابل 71 هدفا لكلوزه، و68 هدفا للأسطورة 
جيرد مولر و59 هدفا لنجم ألمانيا الشــرقية 
الســابق يواخيم ســتريتش. ويفتقد لوف 
لجهود المهاجم ماريو غوميز ولاعبي الوسط 

فاردي خال حصة تدريبية مع المنتخب الانكليزي

■ مونتفيديــو - د ب أ: أعــرب دييغــو جودين مدافع 
وقائد منتخب أوروغواي، عــن ثقته في قدرة فريقه على 
تعويض غيــاب الحــارس فيرناندو موســليرا والمهاجم 
لويس ســواريز، اللذيــن لن يشــاركا أمــام البرازيل غدا 
الخميــس في إطــار تصفيات أمريــكا الجنوبيــة المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وقــال غوديــن: »كاهمــا يمثل أهميــة كبيــرة لأنهما 
مميــزان فــي مركزيهمــا، ولكن هنــاك فريقا قــادرا على 
موســليرا  ويغيــب  جيــد«.  بشــكل  غيابهمــا  تعويــض 
وســواريز عن مبــاراة البرازيل بداعي الإيقاف، بســبب 
تراكــم البطاقــات الصفــراء، الأمــر، الذي ســيتطلب من 
مــدرب أوروغــواي أوســكار تاباريز البحث عــن بديلين 
لهمــا. ويملــك تاباريــز بالنســبة لمركــز حراســة المرمى 
خيــار الدفــع بالحارس مارتن ســيلفا، فيمــا يبقى مركز 
المهاجم محصورا بين الاعبين دييغو رولان وكريستيان 
ســتواني. وأكــد غوديــن أنه يتطلــع إلى تحقيــق نتيجة 
إيجابيــة في مبــاراة منتخب بــاده أمــام البرازيل، التي 
قد تكون حاســمة في تأهل المنتخب البرازيلي على وجه 
التحديد إلى المونديال. ويحتــل المنتخب البرازيلي المركز 
الأول فــي ترتيــب التصفيــات برصيــد 27 نقطــة، فيمــا 
يأتــي منتخــب أوروغواي فــي المركز الثانــي برصيد 23 
نقطة. وتابــع غودين قائا: »اللعب أمام البرازيل له ميزة 
مختلفة، إنه فريق تطور بشــكل مميــز مع تغيير المدرب«. 
وإذا حققــت البرازيل الفــوز على أوروغــواي في المباراة 
المقبلة فإنها ســتضمن التأهل إلى مونديال روســيا، بعد 
أن ترفــع رصيدها إلى 30 نقطة، حيث أنه مع هذا الرصيد 
مــن النقاط يصعب خروجها من قائمة المنتخبات الأربعة 
المتأهلة مباشــرة، مع وجود خمســة مراحل متبقية على 

نهاية التصفيات.

لاعبو البرازيل يثقون في حسم التأهل أمام أوروغواي

■ بوينــس آيريــس - د ب أ: وصــل النجم 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي إلــى العاصمــة 
إلى  للانضمــام  آيريس  بوينــس  الأرجنتينيــة 
لمواجهتي  اســتعدادا  بــلاده،  منتخــب  صفوف 
تشــيلي وبوليفيا في تصفيــات أمريكا الجنوبية 

المؤهلة لكأس العالم 2018.
وحط ميسي رحاله في الأرجنتن برفقة زميله 
في برشــلونة خافيير ماسكيرانو، وانزو بيريز، 
نجم فالنســيا. ولم يدل أي من اللاعبن الثلاثة 
لــدى وصولهم، وانضموا  بتصريحات صحفية 
الذي  الأرجنتيني،  المنتخب  معسكر  إلى  مباشرة 
يقوده المدرب ادغاردو باوزا. ويغيب عن المنتخب 
الأرجنتيني في مواجهتي تشيلي وبوليفيا المدافع 
بابلو زاباليتا، الذي يعاني من إصابة عضلية من 

الدرجة الأولى فــي الفخذ الأيســر، تعرض لها 
خلال مباراة مع فريقه مانشستر سيتي. ويتطلع 
باوزا إلــى تعافــي المهاجم باولــو ديبالا، نجم 
يوفنتوس، الذي يعاني من ألام عضلية، حســب 
ما أفــاد الاتحاد الأرجنتينــي. ويحتاج المنتخب 
الأرجنتيني إلى حصد المزيد مــن النقاط ليترك 
المركز الخامــس، الذي يحتله حاليا، وهو المركز، 
الذي يؤهل صاحبه إلى خوض مباراة فاصلة من 
أجل حســم بطاقة التأهل للمونديال، على عكس 
الفــرق الأربعة الأولــى، التي تتأهل مباشــرة. 
ويستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره منتخب 
تشيلي غدا الخميس على ملعب نادي ريفر بليت، 
فيما يواجــه بوليفيا على ملعبها يــوم الثلاثاء 

المقبل في العاصمة البوليفية لا باز.

ميسي يصل في صمت 
وينضم إلى معسكر الأرجنتين! 

تاباريز: مباراة أوروغواي والبرازيل
 الأكثر إثارة في التصفيات

■ مونتفيديــو - د ب أ: قــال أوســكار تاباريــز، 
مــدرب منتخب أوروغــواي أنه رغم صعوبــة مباراة 
فريقــه المرتقبة أمام نظيــره البرازيلي فــي تصفيات 

المونديال، تظل هذه المباراة الأكثر »إثارة«. 
وقــال تاباريز: »ســتكون مبــاراة صعبــة للغاية، 
ولكــن لا توجــد مبــاراة أكثر إثــارة من هــذه بفضل 
المســتوى الراقي للمنافس، بالإضافة إلى الرغبة في 
تحقيــق الفوز وتضييق فارق النقــاط«. وبدأ تاباريز 
تدريبــات منتخــب أوروغواي في حضــور 17 لاعبا، 
حيث من المتوقع أن تكتمل صفوف الفريق بانضمام 
تسعة لاعبين محترفين في الخارج. وأكد تاباريز )70 
عاما(، الذي يقود منتخب أوروغواي منذ عام 2006، 
أنه يعــرف نجــوم المنتخــب البرازيلي بشــكل جيد، 

وخاصة نيمــار، الذي أكد أنــه لا يوجد خطة محددة 
لإيقــاف خطورته، مؤكدا في الوقت نفســه أن فريقه 
ســيتخذ بعض التدابير من أجل تحقيق هذا الهدف. 
وأضــاف: »البرازيــل يمكنهــا أن تقــوم بالكثيــر من 
الأشــياء، لكنها لن تســتطيع القيام بأي شيء حيال 
قوتنــا المعنويــة، التي ترتكــز على عدم الاستســام 
وعبور الصعوبــات«. ولم يتطرق مــدرب أوروغواي 
إلى الحديث عن هوية بديل الاعب لويس ســواريز، 
الذي يغيب للإيقاف، حيث لا يزال ادينسون كافاني 
المهاجم الوحيــد، الذي اكدت مشــاركته في المباراة. 
وتلتقي أوروغــواي مع البرازيل فــي مونتفيديو في 
إطار منافســات المرحلة الثالثة عشــرة من تصفيات 

كأس العالم 2018.

ثمانية محترفين يشكلون 
القوة الضاربة لبيرو أمام فنزويلا

■ سان خوســيه - د ب أ: بدأ منتخب كوستاريكا 
برنامجا أعداديا مكثفا استعدادا لمباراته المرتقبة أمام 
نظيره المكسيكي يوم الجمعة المقبل، في إطار تصفيات 
أمريكا الشمالية والوســطى والكاريبي )كونكاكاف( 

المؤهلة لكأس العالم 2018.
ويسعى المنتخب الكوستاريكي إلى تكرار الإنجاز، 
الذي حققه فــي تصفيات 2001، عندمــا فاز 1/2 على 
المنتخب المكسيكي في عقر داره، ليضع نهاية لسلسلة 
طويلة من المباريات، لم تذق فيها المكســيك الخسارة 
علــى أرضها. وقــال لويــس مارين، مســاعد مدرب 
الســعي  هو  دائما  »الهدف  الكوســتاريكي:  المنتخب 
لتحقيق الفوز وسنســعى إلى تحقيق الإنجاز القديم 
مع احترام القيمة الكبيرة للمكسيك، التي تتمتع بقوة 

كبيرة على أرضهــا، فريقنا يتمتــع بعقلانية كبيرة، 
ويلعــب في أعلى المســتويات ولا يخشــى المباريات 
الكبرى«. ومن أجل هذه المباراة المهمة، ضم أوســكار 
راميريز، مدرب كوســتاريكا تشــكيلة تتكون من 18 
محترفــا في الخارج، لا يغيب عنها ســوى أوســكار 
دوراتــي، المحترف بالــدوري الأســباني، للإصابة. 
وتضــم التصفيــات النهائيــة لـ«كونكاكاف« ســتة 
منتخبات، وهي كوســتاريكا والمكســيك وهندوراس 
وبنما والولايات المتحدة وترينداد وتوباغو. ويتربع 
منتخب كوســتاريكا على الصدارة بست نقاط، يليه 
المنتخبان المكســيكي والبنمي برصيــد أربع نقاط ثم 
هنــدوراس بثلاث نقــاط، فيما لم يحصــد الولايات 

والمتحدة وترينداد أي نقاط. 

■ ليمــا - د ب أ: انضــم ثمانية لاعبن 
محترفن في الخارج إلى تدريبات منتخب 
بيــرو في العاصمة ليما اســتعدادا لمباراة 
مضيفــه فنزويلا غدا فــي تصفيات كأس 

العالم 2018.
وكان مــن بــن المنضمــن للمنتخــب 
البيروفي تحت قيــادة المدرب الأرجنتيني 
البارزان  المهاجمــان  غاريــكا،  ريــكاردو 
باولو غيريرو وكريســتيان كويفا، اللذان 
يلعبان لفلامينغو وساو باولو البرازيلين 
علــى الترتيــب، بالإضافة إلــى الحارس 
بيدرو غايســي ولاعب الوسط اندي بولو 
والمهاجم راؤول رويديــاز، الذين يلعبون 
في الدوري المكســيكي، كمــا انضم أيضا 

لاعب الوســط باولو هورتــادو والجناح 
اندريه كاريــو، المحترفان فــي البرتغال، 
وأخيرا الجناح الأيســر ميغيــل تراوكو، 
وشــارك  البرازيلي.  فلامنغو  مع  المحترف 
وكاريو  وغايسي  وتراوكو  غيريرو  من  كل 
تدرب  فيما  الكرة،  تدريبات  في  وهورتادو 
كويفا وبولو ورويدياز في قاعة التدريبات 
البدنيــة لرفع معــدلات اللياقــة. ويحتل 
منتخــب بيرو المركــز الثامن فــي ترتيب 
التصفيات برصيد 14 نقطة حصدها من 12 
مباراة، حيث يتعن عليه الفوز في مباراة 
أوروغواي  أمام  التالية  والمباراة  الخميس 
العنيد الثلاثاء المقبل إذا أراد المحافظة على 

حظوظه في التأهل إلى المونديال.

تصفيات »كونكاكاف« لمونديال 2018

كوستاريكا تستعد بقوة لمواجهة المكسيك 
طوكيو - رويترز: اضطر ماكوتو هاسيبي 
قائد اليابان للخروج من تشــكيلة بلاده قبل 
مواجهــة الإمارات في تصفيــات كأس العالم 

بسبب إصابة بالركبة.
ووصل هاســيبي )33 عامــا( الذي يحمل 
شــارة قيادة اليابان منذ 2010، إلى الإمارات 
في وقت متأخر الأحد رغم أن ناديه إينتراخت 
للخضوع  حاجتــه  أكد  الألماني  فرانكفــورت 
لجراحة في الركبة بعد إصابته في الخســارة 
3-صفــر أمام بايرن ميونيــخ في 11 مارس/ 
آذار الجاري. وقال لاعب الوسط المخضرم إنه 
ســافر إلى الإمارات مع باقي زملائه بموافقة 
إلى  للذهاب  ســيضطر  الآن  لكنه  إينتراخت، 

اليابان للخضوع لفحوص جديدة على مكان 
الإصابة. وقال: »هناك فرصة كبيرة لخضوعي 
لجراحة. سأعود لليابان للحصول على ثالث 
رأي مــن طبيب ثقــة.« وأضاف: »ســأغادر 
الفريق قبل المباراة الحاسمة وينتابني شعور 
ســيئ جدا. بكل تأكيد أشــعر بإحباط كبير، 
وهذا قرار من الصعــب جدا اتخاذه. لكنني لا 
أعتقد أنه سيؤثر بشكل ســلبي على الفريق. 
أثــق في زملائــي بنســبة 100 و120 بالمئة.« 
وتحتل اليابــان المركز الثانــي في المجموعة 
الثانية بالتصفيات الآســيوية وتتساوى مع 
واحدة  بنقطة  وتتقدم  المتصدرة  الســعودية 
علــى أســتراليا والإمــارات. ويتأهــل أول 

منتخبن فقط بشكل مباشر إلى النهائيات.
ويعتبــر هاســيبي من العناصــر المؤثرة 
وساعد  الأخير،  بالعقد  اليابان  تشــكيلة  في 
بلاده على إحراز كأس آســيا 2011 والتأهل 
لكأس العالم 2010 و2014 أيضا. وقال وحيد 
خليلوزيتش مدرب اليابان: »هاســيبي قائد 
مهم جــدا لنا. لا يمكــن التفكير فــي الفريق 
بدونــه.« وأصيب هاســيبي عندما اصطدم 
من  تســديدة  لإبعاد  محاولة  أثنــاء  بالقائم 
أثناء  توماس مولــر من علــى خط المرمــى 
مواجهــة البايــرن. ونقــل هاســيبي إلــى 
المستشــفى بعد المبــاراة لتلقــي العلاج في 
ســاقه اليســرى لكنه عانى مجددا في المران 

وقرر النــادي أن اللاعــب بحاجة للخضوع 
لجراحة. ويتعرض خليلوزيتش، الذي تولى 
تدريب اليابــان بعد رحيل خافيير أغيري في 
مطلع 2015، لضغوطات كبيرة بســبب ظهور 
الفريق بشــكل متواضع في عــدة مباريات، 
ومنها الخسارة 2-1 على أرضه أمام الإمارات 
ببدايــة التصفيــات. وقال هاســيبي: »منذ 
الخســارة في المباراة الأولى على أرضنا أمام 
الإمارات وأنــا أريد أن أكــون هنا لتعويض 
هــذا الإخفــاق.« وتتطلــع اليابــان للتأهل 
لكأس العالم للمرة السادســة على التوالي، 
وســتلعب مع الإمارات غدا قبل أن تستضيف 

تايلند الثلاثاء المقبل. 

تصفيات آسيا لمونديال 2018

الإصابة وراء غياب هاسيبي قائد اليابان عن لقاء الإمارات

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

مسعود اوزيل وجوليان دراكسلر. ويعاني 
اوزيل لاعب أرســنال الإنكليزي ودراكسلر 
من  الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس  لاعب 
إصابة في الفخذ، كمــا يعاني غوميز لاعب 
فولفســبورغ من إصابة فــي الفخذ أيضا. 
وخرج مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ 
من قائمة المنتخب الألماني بســبب الإصابة 
في ربلة الســاق )السمانة(. وقال لوف إنه 
سيودع  بودولسكي  لأن  بالســعادة  يشعر 
مشــجعيه بهــذه المواجهــة الكلاســيكية 
الكبيــرة. وأضــاف: »إنهــا لحظــة رائعة 
ولكنهــا لحظة حزينة أيضا بالنســبة لي«. 

وأضــاف: »قطعنــا طريقــا طويلا ســويا 
وتجاوزنا العديد من الحواجز، لقد تعرضنا 
لاحباطات ولكن عشنا لحظات من السعادة 
أيضا كلاعب أو مدرب، خاصة في ما يتعلق 
لوف  ويكشف   .»2014 العالم  بكأس  بالفوز 
عن التشــكيل الأساســي للمواجهــة أمام 
إنكلترا عقــب الحصة التدريبيــة الأخيرة 
للفريق مســاء الثلاثاء، وقــد يحظى تيمو 
الظهور  بفرصــة  لايبزيــغ  مهاجم  فيرنــر 
الأول لــه على المســتوى الدولي. وخســر 
المنتخب الألماني على يــد إنكلترا 3/2 العام 
الماضي في برلن، ويرى لــوف أن منتخب 

الاســود الثلاثة تحت قيادة المدرب غاريث 
ســاوثغيت تطور منذ الخــروج المحبط من 
»يــورو 2016«. وأوضــح: »يمتلك المنتخب 
الإنكليــزي الكثير من اللاعبن الجيدين من 
أصحاب الســرعة، إنهم يجيدون الهجمات 
المرتدة، يلعبون بشكل جريء في الهجوم، 
ويتطلعــون للمخاطــرة بشــكل أكبر مما 
كانوا عليه في يورو 2016 بفرنســا«. وبعد 
الألماني  المنتخب  يتوجــه  إنكلترا،  مواجهة 
إلى باكو لمواجهــة اذربيجان في المجموعة 
الثالثة مــن التصفيــات الأوروبية المؤهلة 

لمونديال روسيا 2018.

مدرب المنتخب الألماني لوف يعانق بودولسكي الذي يخوض مباراته الوداعية مع المنتخب

نجوم المنتخب البرازيلي يداعبون زميلهم دودو خال حصة تدريبية
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19 Sports رياضــة

أرسنال يعرض
 50 مليون يورو للتعاقد 

مع الإيطالي انسيني!
■ لندن - الأناضول: دخل أرسنال الإنكليزي، 
فــي مفاوضات مع مســؤولي نابولــي الإيطالي 
المهاجــم لورنــزو انســيني بداية  للتعاقــد مع 
من الموســم المقبل. ووفقًــا لصحيفــة »ذا صن« 
البريطانية، فإن »أرســنال على استعداد لتقديم 
عرض إلى نابولــي بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد 
مع انسيني«. وسجل انسيني 10 أهداف وقدم 13 
تمريرة حاسمة، في 39 مباراة خاضها مع الفريق 
الإيطالي هذا الموســم. ويرتبط انسيني بعقد مع 
نابولــي حتى عام 2019، ولا يحــق له الرحيل إلا 

بعد الحصول على موافقة النادي الإيطالي.

الاتحاد الإنكليزي
 يتهم لاعبي مانشستر سيتي 

بسوء السلوك
■ لنــدن - د ب أ: اتهم الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم لاعبي مانشســتر ســيتي بســوء السلوك 
خلال مباراتهم أمام ليفربول الأحد. وذكر الاتحاد 
في بيانه: »هناك ادعــاءات بأنه حول الدقيقة 50 
من المباراة فشل النادي في السيطرة على سلوك 
لاعبيه بشــكل منظم«. واحتج لاعبو السيتي على 
الحكم مايــكل اوليفر بعد احتســابه ركلة جزاء 
لليفربــول عقب عرقلــة غايل كليشــي لروبرتو 
فيرمينــو. وانتهت المباراة بالتعــادل 1/1. ومنح 
الاتحاد مهلة للسيتي حتى مساء غد الخميس للرد 

على الاتهامات الموجهة للاعبيه. 

ناغليسمان يحصل 
على جائزة أفضل مدرب 

في البوندسليغا
■ برلــن - د ب أ: حصــل الألمانــي جوليــان 
ناغليســمان، مدرب هوفينهايم، على جائزة أفضل 
مدرب فــي الكرة الألمانية لعام 2016، من خلال حفل 
أقامــه الاتحاد الألمانــي لكرة القدم فــي مدينة نيو 
اسينبورغ. ويعتبر ناغليســمان )28 عاما( المدرب 
الثامن، الذي يحصل على هذه الجائزة، التي تمنح 
أيضا لمدربي قطاعات الشــباب. وقبل ناغليسمان، 
الذي يعد أصغر المدربن ســنا في الدوري الألماني، 
حصل على هذه الجائزة كل من هورست هوربيش 
وكريستيان  غيرلاند  وهيرمان  توشــيل  وتوماس 
ســتريتش ونوربــرت الغيرت وماريــن مينيرت 
وماركــوس كاوزينيســكي. وقــال ناغليســمان: 
»الحصول على هذه الجائزة كان بمثابة مفاجأة لي، 
إنه شرف كبير، منح هذا الشرف لمدرب جديد مثلي 
يجعلني غير قادر على التعبير بالكلمات«. ويحتل 
هوفينهايم تحت قيادة مدربه الشاب المركز الرابع، 
حيث يملك فرصة كبيرة في التأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 

الفيفا يلزم المدرب 
بيريرا بدفع 750 الف

 يورو لأهلي جدة!
■ الرياض - د ب أ: ألزمت لجنة فض المنازعات 
التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( المدرب 
البرتغالي فيتــور بيريرا بســداد 750 ألف يورو 
لأهلي جدة السعودي. وجاء القرار بسبب إخلال 
المدرب بشــروط فســخ التعاقد والعمل مع نادي 
أولمبياكوس اليوناني، خلال الفترة المحددة ضمن 
العقد المبرم بينه وبن الأهلي. وكان بيريرا تولى 

تدريب الأهلي في موسم 2014/2013.

غريب يستقيل من تدريب 
الانتاج الحربي المصري

■ القاهرة - د ب أ: تقدم شوقي غريب، مدرب 
الإنتاج الحربي المصري، باســتقالته من منصبه. 
الدوري  فــي  الحربي  الانتاج  نتائــج  وتدهورت 
خلال المباريات الاخيرة، آخرها تعرضه لخسارة 
كبيرة أمام وادي دجلة 1/5 . ويحتل الانتاج المركز 
الثالث عشــر برصيد 21 نقطة، جمعها من خمسة 

انتصارات وستة تعادلات وعشر هزائم .

استقالة فاخر 
من تدريب الرجاء المغربي

■ الربــاط - الأناضــول: أعلــن محمــد فاخر 
اســتقالته مــن تدريب الرجــاء المغربــي. ووفقا 
لصحيفة »المنتخــب« المغربية، »قــام فاخر بوداع 
اللاعبن، في مشــهد مؤثر نزل كقطعــة ثلج باردة 
علــى تدريب الفريق، بل أن بعــض اللاعبن ذرفوا 
الدموع وســقطوا تحت وقع الصدمة«. وقال فاخر 
أن ســبب رحيله: »العزلة التي يشعر بها اللاعبون 
والتأخر على مســتوى تفعيل الوعــود بعد الهدنة 
المعلنة، وغياب الرئيس حسبان وعدم تواصله مع 
الفريق«. وختم: »سيظل الرجاء في القلب وصاحب 
فضل، لكن الأمــور فوق طاقتــي«. ويحتل الرجاء 
المركز الثاني في الــدوري المغربي برصيد 42 نقطة 

بفارق نقطة واحدة خلف الوداد المتصدر.

التعاون السعودي يتعاقد 
مع المدرب البرتغالي غوميز

■ الرياض - د ب أ: أعلن نادي التعاون السعودي 
تعاقده رســميا مع المدرب البرتغالــي جوزيه غوميز 
ليحل مكان الروماني جالــكا في تدريب الفريق. وذكر 
النادي عبر حسابه الرسمي في »تويتر«: »أنهت إدارة 
التعاون إجراءات التوقيع رسميا مع المدرب البرتغالي 
جوزيه غوميز لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم 
المقبل رغبة منها في اســتقرار الفريق فنيا.« وأضاف: 
»وجاء هــذا التعاقد بدعم من قبــل المجلس التنفيذي 
وعضو الشرف الشــيخ تركي آل الشــيخ، وسيتولى 
البرتغالــي غوميــز قيادة الفريــق خلفــا للروماني 
جالكا«. وتابع النادي: »من جهتها قدمت إدارة النادي 
برئاسة الأســتاذ محمد القاسم جزيل الشكر والتقدير 
لأعضاء المجلس التنفيذي وللشــيخ تركي آل الشــيخ 
على مواصلــة دعمهم ووقفاتهم مــع التعاون، متمنية 
أن يحالــف التوفيق الجهاز الفنــي الجديد في تحقيق 

طموح وتطلعات جميع التعاونين.«

رادار الملاعب

■ مانشســتر - د ب أ: جــاء قرار مانشســتر 
يونايتد الإنكليزي بالســماح للاعب خط وســطه 
باســتيان شفاينشــتايغر بالانتقال إلى شيكاغو 
فايــر المنافــس بالــدوري الأمريكي لكــرة القدم، 
ليكتــب القائــد الســابق للمنتخــب الألماني حلقة 
جديــدة في مسلســل انتقــال أبرز نجــوم الكرة 

الألمانية لبدء مشوار جديد في الولايات المتحدة.
وشكل أســطورة الكرة فرانز بيكنباور الملقب 
باســم »القيصر« ضربة البداية فــي 1977، فبعد 
ثلاثة أعوام من تتويجه مع المنتخب الألماني بكأس 
العالم 1974، انتقل بيكنباور للعب ضمن صفوف 
نيويــورك كوزمــوس، وبعدهــا بعامــن لحق به 
جيــرد مولــر زميله الســابق في بايــرن ميونيخ، 
حيث انضم إلى فورت لوديرديل ســتريكرز الذي 
قضى معه الفتــرة الأخيرة من مســيرته كلاعب. 
ولعــب بيكنباور ومولر حينذاك في دوري أمريكا 
الشــمالية، بينمــا كان لوثار ماتيــوس، صاحب 
أعلى عدد مشاركات مع المنتخب، أول نجم ألماني 
ينتقــل للعب فــي دوري المحترفــن بأمريكا، في 
عــام 2000، بعد ســتة أعوام من إطــلاق الدوري، 
نيويــورك/  لفريــق  حينــذاك  اللاعــب  وانضــم 
نيوجيرســي مترو ســتارز. وضمت قائمة نجوم 
الــدوري الألمانــي، الذيــن أنهوا مســيرتهم أيضا 
فــي الولايــات المتحــدة، حــارس المرمــى فرانك 
روست )لعب لفريق نيويورك ريد بول في موسم 
2011/ 2012( ولاعب الوســط تورســن فرينغز 
)لعب لتورونو بــن عامي 2011 و2013( والمدافع 
آرنــي فريدريتش )لعب لشــيكاغو فاير بن أذار/ 
مــارس 2012 وحزيــران/ يونيــو 2013(. كذلــك 
انتقل العديد من النجوم الذين تألقوا في أوروبا، 
لقضاء الفترة الأخيرة في مســيرتهم الاحترافية 
بالــدوري الأمريكي، ومــن بينهم لاعب الوســط 
البرازيلي كاكا لاعب أورلاندو ســيتي والإيطالي 
أندريا بيرلو والمهاجم الأســباني ديفيد فيا لاعبا 

نيويورك سيتي. 
وبــدا شفاينشــتايغر )32 عامــا( فائضــا عن 
حاجــة مانشســتر يونايتــد، حيــث خــرج مــن 
حســابات الفريــق منذ تولــي البرتغالــي جوزيه 
مورينيــو منصب المــدرب الصيــف الماضي، ولم 

يشارك في أي مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، 
ولعــب لمــدة 134 دقيقة فقط بقميــص الفريق في 
الــدوري الأوروبي وكأس المحترفــن الإنكليزية. 
وســيتوجه شفاينشــتايغر، المتوج مــع المنتخب 
إلــى  بالبرازيــل،   2014 العالــم  بــكأس  الألمانــي 
الولايــات المتحدة خلال الايــام المقبلة للانضمام 
إلى شيكاغو فاير، بمجرد اجتياز الفحص الطبي 
وحصوله على التأشــيرة. وقال شفاينشــتايغر 
في رســالة وجهها لجماهير مانشســتر يونايتد 
عبر مقطــع فيديو نشــره بموقع »تويتــر«: »كنت 
أتمنى تقديم المزيد لكــم، ولكن حان وقت التغيير 
بالنســبة لــي.« وأضــاف: »شــكرا علــى دعمكم 
الرائــع خلال الفترة التي قضيتهــا بالنادي، ولن 
أنسى ذلك أبدا، وأشعر بفخر شديد لكوني جزءا 
من الفريق الذي توج بكأس الاتحاد الإنكليزي... 
أود التقــدم بالشــكر للجماهيــر ولــكل العاملن 
بالنــادي وخاصــة زملائــي اللاعبن، أشــكركم 
كثيــرا.« وتابــع: »أعتقد، بــل أثق فــي أن جوزيه 
مورينيو ســيعيد الألقاب إلى مانشســتر يونايتد 
قريبا، وأتمنى لكم التوفيق. أشــكركم كثيرا وإلى 
اللقاء.« وتجدر الإشــارة إلى أن شيكاغو فاير لم 
يكن يتصدر المشــهد بن أنديــة الدوري الأمريكي 
خلال الفترة الأخيرة، وخرج من إطار المنافسة من 
خلال الأدوار الفاصلة في كل من المواسم الأربعة 
الماضية، وأحرز اللقب مرة واحدة في 1998 .وفي 
الموســم الجديــد، حقق شــيكاغو فايــر انتصارا 
وحيــدا مقابــل تعــادل وهزيمة واحــدة في أول 
ثلاث مباريات. ويرجح أن يسجل شفاينشتايغر 
ظهــوره الأول بقميــص شــيكاغو فاير فــي أول 
نيســان/ أبريل المقبل. وقال فيليكو باونوفيتش 
مدرب شــيكاغو فاير، والذي لعب ســت مباريات 
في البوندســليغا ضمن صفوف هانوفر في عام 
2005: »سيشكل )شفاينشتايغر( نموذجا هائلا 
للبطــل بن زملائه اللاعبــن«. وأضاف: »لا يزال 
لاعبا قــادرا على اســتعراض دوره البطولي على 
أرض الملعــب وكذلك نقل خبرتــه للاعبينا في ما 
يتعلق بكيفية العمل والاستعداد وكذلك السلوك 
والتفكيــر والعمــل الجماعــي من أجــل الوصول 

لمستويات أفضل.«

شفاينشتايغر يكتب حلقة جديدة في مسلسل انتقال النجوم الألمان إلى الولايات المتحدة

الاسطورة الالمانية شفينشتايغر لعب مباراته الاخيرة مع يونايتد قبل انتقاله الى الدوري الامريكي 

■ القاهــرة - رويترز: أســفرت قرعة الدور 
الثالث لكأس الاتحاد الافريقي أمس عن مواجهة 
الفاســي والفتح  المغــرب  مغربيــة خالصة بن 
الرباطي، بينما يخوض شبيبة القبائل الجزائري 
البطل السابق اختبارا صعبا ضد مازيمبي حامل 

اللقب من أجل مكان في دور المجموعات.
وأحــرز المغرب الفاســي لقــب كأس الاتحاد 
الافريقــي عــام 2011، لكنــه هبط إلــى الدرجة 
الثانية في نهاية الموســم الماضــي. وتعثر الفتح 
الرباطي بطل المغرب فــي رحلة دفاعه عن اللقب 
المحلي هذا الموســم ويحتل حاليــا المركز الـ11، 

وودع دوري الأبطال على يــد أهلي طرابلس في 
الدور الأول لينتقل إلــى كأس الاتحاد الافريقي. 
وفاز شــبيبة القبائــل بكأس الاتحــاد الافريقي 
ثلاث مــرات متتالية في شــكلها القديم بن 2000 
و2002، وسيحتاج لأن يكون في قمة مستواه إذا 
أراد تخطي مازيمبي بطــل الكونغو الديمقراطية 
الصفاقســي  لكن  المجموعــات.  لــدور  والتأهل 
التونســي صاحب الرقم القياســي في التتويج 
بأربعة ألقاب ســيخوض مواجهة سهلة ضد ريل 
كلــوب دو كاديوجو مــن بوركينا فاســو، بينما 
يلعب منافسه المحلي الافريقي ضد بورت لويس 

القادم من موريشيوس. وأوقعت القرعة سموحة 
في مواجهة صعبة ضد بيدفيســت وصيف بطل 
جنوب افريقيا الذي انتقل لكأس الاتحاد الافريقي 
بعدما ودع دوري الأبطال على يد الأهلي منافس 
الممتاز.  المصري  الدوري  في  الســكندري  الفريق 
ويلعب اتحاد طنجة المغربي ضد هورويا الغيني، 
ومولودية الجزائر ضــد يانغ افريكانز التنزاني، 
بينمــا يلتقي المصــري البورســعيدي مع كمبالا 
بورتس  مع  السوداني  الأبيض  وهلال  الأوغندي 
أوثوريتي الغامبي. وتقام جولة الذهاب في 7 و9 

أبريل/ نيسان والإياب في الأسبوع التالي. 

قرعة كأس الاتحاد الافريقي

مواجهة مغربية خالصة في الدور الثالث 

محاولات حثيثة من مدافعي واريورز غرين )23( ومكغي لمنع مهاجم ثاندر أولاديبو من التسجيل

■ الريــاض - د ب أ: أكد مرتضــى منصور، 
رئيس نادي الزمالك المصري، أنه لن يوافق على 
بيع محمود عبدالمنعم )كهربا( لاعب الفريق المعار 

لاتحاد جدة السعودي بأقل من 40 مليون يورو.
وقال منصور: »أوافق على تجديد إعارة كهربا 
للاتحاد بشرط الحصول على 5 ملاين يورو في 
الموســم الواحد«. وتابع: »تلقينا بالفعل عروضا 
رســمية من عدة أندية للحصــول على خدمات 
كهربــا، وإذا أراد احد الأنديــة التعاقد مع كهربا 

بشــكل نهائي لن نتنازل عن الحصول على مبلغ 
40 مليون يورو«. وختم تصريحاته مشددا على 
إنه لن يتراجع بخصوص القيمــة المالية لكهربا 

سواء لإعارته أو بيعه مهما تعرض لضغوط.
 وكان اتحــاد جدة اعلن رســميا في تموز/ 
يوليــو الماضــي انضمــام كهربــا لصفوفه . 
يشــارإلى أن الزمالــك قــد اتفق مــع النادي 
الســعودي علي إعارة كهرباء لمدة عام مقابل 

مليون و250 ألف دولار.

الدوري المصري

رئيس الزمالك: لن نبيع »كهربا« 
بأقل من 40 مليون يورو!

الدوري الانكليزي

■ لندن - رويترز: قال رئيس حملة باريس لاستضافة 
الألعــاب الأولمبية إنــه ليس ضد منح حــق تنظيم أولمبياد 
2024 و2028 خــلال جلســة التصويــت نفســها في وقت 
لاحــق هذا العــام، لكنه اســتبعد العاصمة الفرنســية من 

سباق استضافة الألعاب الأخيرة.
وقال توني إســتانجيه الحاصل علــى ثلاث ميداليات 
ذهبيــة اولمبية في الكانــوي: »الآن وإلا فلا. لــن نعود من 
أجــل 2028.« وتتنافــس باريــس مع لــوس انجليس على 
اســتضافة أولمبياد 2024. ولمح توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الدولية إلى أنه لن يعارض منح حق اســتضافة 
هذه الألعاب إضافة لاولمبياد 2028 في الوقت ذاته، وقال 

الأســبوع الماضــي إن المكتــب التنفيــذي للجنــة الأولمبية 
وافق على تشــكيل مجموعة عمل لاستكشاف التغييرات 
المحتملــة علــى العمليــة ورفع النتائــج في يوليــو/ تموز. 
وســيتم تحديد المدينة المســتضيفة لأولمبياد 2024 خلال 
تصويــت في ليما فــي بيرو في ســبتمبر/ أيلــول. وقال 
مســؤولون من المدينتن المتنافســتن إنهمــا يركزان على 
نســخة 2024 ولا يتطلعان لأبعد من ذلك. وأكد إستانجيه 
الموقف الفرنسي، وقال: »إذا اســتطاعت اللجنة الأولمبية 
الدولية التوصــل لحل مع لوس انجليس... ســيكون هذا 
رائعا. مشــروعنا ممكن فقط بالنســبة لأولمبيــاد 2024. لا 

يمكن أن نقبل 2028. الأمر غير ممكن«. 

ترشيحات أولمبياد 2024

رئيس حملة باريس: أولمبياد 2028 ليست ضمن خياراتنا!
■ ملبــورن - د ب أ: قــال توتــو فولف 
رئيس فريق مرسيدس المنافس في سباقات 
فورمولا-1 إنه يتطلع إلى موســم خال من 
تنطلق  عندما  بالفريق،  الداخلية  النزاعات 
ســباق  بإقامة  العالم  بطولــة  منافســات 
ملبورن  فــي  الأســترالي  الكبرى  الجائزة 

مطلع الأسبوع المقبل.
في  مرســيدس  بســيارتي  وسيتنافس 
الموسم الجديد، البريطاني لويس هاميلتون 
الذي حل مكان  فالتيري بوتاس  والفنلندي 
الأخير  اعتزال  إثــر  روزبرغ،  نيكو  الأألماني 
عقب تتويجه بطلا للعالم في ختام الموســم 

ما  كثيرا  الأخيــرة،  المواســم  وفي  الماضي. 
اضطــر فولــف للتدخــل من أجــل تصفية 
الأجواء بــن هاميلتون وروزبــرغ في ظل 
التي شــهدها  المثيــرة للجدل  التصرفــات 
العالم  بطولــة  لقب  على  الســائقن  صراع 
لفئة الســائقن. وقال النمساوي فولف )45 
عاما( إن علاقة أفضــل تجمع بن هاميلتون 
والفنلندي بوتــاس. وأبدى فولف ارتياحه 
الجدل  حالــة  تكــرار  عــدم  إلى  وتطلعــه 
الواسعة التي أسفر عنها الصراع والخلافات 
بن هاميلتون وروزبرغ في الموسم الماضي. 
وقال فولف: »تلك الأمــور كانت تتطلب منا 

الكثير للســيطرة عليها. فكنا نضطر أحيانا 
لقضــاء أوقــات طويلة مــن أجــل حلها.« 
ويتطلع فولف بنظرة إيجابية إلى الموســم 
الجديد الذي يبدأ الأحــد المقبل، ويتمنى أن 
الرابع  يواصل مرســيدس هيمنته للموسم 
على التوالي، والاســتفادة مــن التغييرات 
العديــدة التي طرأت على قوانن ســباقات 
فورمولا-1 هذا الموســم. وقــال فولف: »لا 
ننشــغل كثيرا الآن بتوقع مــا يحدث ما بن 
أننا ســنحقق النجاح مجددا أو ســنصارع 
للحاق بمنافس يؤدي بشكل أفضل. فكل من 

الوضعن يحمل الإثارة.«

فورمولا ـ 1

رئيس فريق مرسيدس يتطلع إلى موسم خال من النزاعات الداخلية!

■ لوس أنجليس - د ب أ: سجل كلاي 
طومســون 34 نقطة ليقود غولدن ســتيت 
واريورز إلى الفوز على مضيفه أوكلاهوما 
ســيتي ثانــدر 95/111 ضمــن منافســات 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن.
وتفــوق ثانــدر بفارق عشــر نقــاط في 
متصــدر  واريــورز  لكــن  الأخيــر،  الربــع 
مجموعة المنطقة الغربية استفاد من تفوقه 
خــلال الأربــاع الثلاثة الأولــى، ليرفع عدد 
انتصاراتــه في الموســم إلــى 56 مقابل 14 
هزيمة. بينما كانت الخســارة هي الثلاثن 
لأوكلاهومــا ســيتي ثانــدر هــذا الموســم 
بوســطن  وانتــزع  انتصــارا.   40 مقابــل 
المنطقــة  مجموعــة  صــدارة  ســيلتيكس 
الشــرقية مــن كليفلانــد كافاليــرز حامل 
اللقــب، إثــر فــوزه علــى ضيفه واشــنطن 
أورلانــدو  .واحتــاج   102/110 ويــزاردز 
ماجيك إلى وقت إضافي ليحســم مباراته 
أمام فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز بالفوز 
109/112 .وتغلــب لوس أنجليــس كليبرز 
على نيويورك نيكس 105/114 وهيوســن 
 124/125 ناغتــس  دنفــر  علــى  روكتــس 
وتشارلوت هورنيتس على أتلانتا هوكس 
90/105 وإنديانــا بيســرز علــى يوتا جاز 

. 100/107

دوري السلة الأمريكي

طومسون يقود غولدن ستيت واريورز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 

■ واشــنطن - رويتــرز: أعلنــت رابطة دوري 
كرة السلة الأمريكي للمحترفن أن ستيفن كاري، 
الــذي اختيــر مرتن أفضــل لاعب فــي الدوري، 
ســيتوجه مــع فريقــه غولــدن ســتيت واريــورز 
للصن لخوض مباراتن في مواجهة مينيســوتا 

تيمبرولفز استعدادا للموسم الجديد.
وذكرت الرابطــة في بيان، أن المبــاراة الأولى 
ســتقام في الخامس من أكتوبر/ تشــرين الأول 
المقبــل في مدينة شنتشــن، بينما ســيقام اللقاء 
الثانــي فــي الثامن مــن الشــهر ذاته فــي ملعب 
»مرســيدس بنز« في شــنغهاي. وســتكون هذه 
الرحلــة الثالثة لواريــورز إلى الصــن بعد عامي 
2008 و2013، بينمــا ســتكون المــرة الأولى التي 
كاري:  وقــال  هنــاك.  تيمبرولفــز  فيهــا  يلعــب 
»زرت الصــن ســنويا منــذ 2013... والجماهيــر 
كــرة  دوري  ورابطــة  وواريــورز  أنــا  تدعمنــي 
الســلة الأمريكي للمحترفن بصورة لا تصدق.« 
وأضــاف: »أنــا متحمس بشــأن فرصــة العودة 
للصــن والاســتمتاع بثقافــة البلد وجلــب اثارة 
المباريات الحية الخاصة بدوري السلة الأمريكي 

للمحترفن للجماهير الصينية مباشرة«.

استعدادا للموسم الجديد

مباراتان بين واريورز 
وتيمبرولفز في الصين! 

■ ليفربول - رويترز: شــعر يورغن كلوب مدرب 
ليفربول »بالدهشــة« لأن كريس كولمــان مدرب ويلز 
لم يحصل على استشارته قبل استدعاء بن وودبيرن 
البالغ 17 عاما للانضمام لتشــكيلة المنتخب، وقال إن 

تطور اللاعب الشاب مسؤولية المدربن الاثنن معا.
واستدعى كولمان وودبيرن، الذي مثل ويلز على 
مستوى الناشئن، قبل مواجهة أيرلندا في تصفيات 
كأس العالــم يوم الجمعة المقبــل. ويعتقد كلوب أن 
ضم وودبيرن جــاء مبكرا جدا لأنه لم يشــارك في 
مباراته الأولى مــع ليفربول إلا فــي يناير/ كانون 
الثاني. وقال كلوب: »حقيقة أنا مندهش بشأن ذلك. 
لا أعرف تحديــدا كيف يعتبر هذا الأمر طبيعيا هنا.« 

وأضاف: »لا ينبغــي أن يكون ذلك بمثابة نقد... لكن 
عادة عند اســتدعاء لاعب عمره 17 عاما كنت أعتقد 
أنه من من الممكن الاتصال بــي. عليه التعلم وعليه 
التطور وعليه التحسن. كل ذلك مسؤولية اثنن من 
المدربن الان.« وقال كولمان، الذي يحتل فريقه المركز 
الثالث في المجموعــة الرابعة بالتصفيات الاوروبية 
المؤهلة لكأس العالم، إن وودبيرن مســتعد للظهور 
على المســتوى الدولي مع المنتخب الأول. وقال: »لو 
كنت أعتقد أنه من المبكر جدا وجوده لم أكن سأضمه 
لأننا سنخوض مباراة مهمة.« وأضاف: »أنا أفكر في 
أفضل تشــكيلة ممكنة لمواجهة التحدي المقبل. وبن 

فعل ما يكفي.« 

كلوب توقع 
اتصالا من مدرب 
ويلز قبل استدعاء 

وودبيرن!

■ بــراغ - د ب أ: بعــد ثلاثة أشــهر من تعرضها 
للهجوم بسلاح أبيض، بدأت لاعبة التنس التشيكية 
بيترا كفيتوفا في تحريك يدها اليســرى، حســب ما 

أكد كارل تيجكال المتحدث باسمها.
وقــال تيجــكال عــن الحالــة الصحيــة لصاحبة 
لقــب بطولة ويمبلدون: »تســتخدم يدهــا في المهام 
اليومية«. وبعد أن تتجاوز كفيتوفا مرحلة العلاج من 

جروحها في اليد، ســيتعن عليهــا خوض تدريبات 
تقوية العضلات للعودة مــن جديد لالتقاط مضرب 
التنس. وهاجم أحد الأشــخاص اللاعبة التشــيكية 
داخل منزلهــا في كانون الأول /ديســمبر الماضي، 
وأثناء صراعها معه، قام الشخص بجرحها بسكن 
متســببا لها في إصابة أبعدتهــا عن الملاعب لبضعة 
أشــهر. وأوضحــت كفيتوفا أن الأمــر كان يمكن أن 

يصبح أســوأ، وقالــت عبر »تويتر«، بعــد أن أكملت 
عامهــا الســابع والعشــرين فــي الثامن مــن أذار/ 
مارس الجاري: »أشــعر أنني ولــدت للمرة الثانية«. 
ولم يتم إلقاء القبض حتى الآن على الشــخص منفذ 
واقعة الاعتداء، إلا أن أحد المتحدثن باسم الشرطة 
التشــيكية أكد أن قــوات الأمن تعمل بشــكل حثيث 

للوصول إلى الجاني.

عالم التنس

كفيتوفا تتعافى من الهجوم 
وتوقعات بعودتها سريعا للملاعب!
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صحف عبرية

غيورا آيلند

■ نشــأ مؤخرا احســاس بأن سُــحب 
الحرب تتكثــف من فوقنا. فالاقــوال التي 
صــدرت أمس عــن رئيس المخابــرات عن 
عمليــات متوقعــة، وتحذيــرات رئيــس 
الاستخبارات عما يجري في غزة، وتنقيط 
والاقوال  القطــاع  مــن  الصواريــخ  نــار 
الإسرائيلي  والهجوم  لنصرالله  الحماسية 
الاخيــر في ســوريا  ـ  كل هذه تشــدد هذا 
الاحســاس. غير أنــه من الاهميــة بمكان 
التمييــز بــين التغييــرات الحقيقية وبين 
الاحــداث الاعتياديــة، بل وأكثــر من ذلك 
الامور  علــى  التشــديد  بمكان  الاهمية  من 
التي يمكن التأثير عليها. وفي هذا الســياق 
من الصــواب تناول أربع ســاحات: يهودا 

والسامرة، غزة، لبنان وسوريا.
جديد.  لا  والســامرة  ليهودا  بالنســبة 
فالربــع الاول من العــام 2017 اكثر هدوءا 
من الربع الاول من العــام 2016. »انتفاضة 
الســكاكين« خبت، والســلطة الفلسطينية 
تتطلع بأمل جديد إلى واشــنطن، ولا يبدو 
أنه توجد في الضفة كتلة حرجة من التأييد 
أن تصدر  العنف. وسيسعد حماس  لاعمال 
عمليات إرهابية من الضفة، ولكن ليس في 

هذا أي جديد. غزة توجد في وضع آخر.
الواقع الاقتصادي والانســاني الصعب 
يضعف سواء الرغبة أم القدرة لدى حماس 
في منع النار من المنظمات »العاقة«. لا يدور 
الحديث عن تآكل للرد الإسرائيلي الذي بني 
في »الجرف الصامد« بل عن أن إسرائيل لا 
تعمل من أجل المصلحة المشتركة بينها وبين 

حماس ـ  اعمار القطاع.
الصامد« ســمح  انتهاء »الجرف  بمجرد 
للقطتين الســمينتين بالحفاظ على القشد: 
فقد كان يفتــرض بمصر ان تقــود مؤتمرا 
دوليا لاعمــار القطاع، بينمــا كان يفترض 
بالســلطة الفلســطينية أن تكون العنوان 

الــذي يوجه اليــه المال. والســخرية هي 
أن الجهتــين الوحيدتــين فــي العالم غير 
المعنيتين باعمال القطاع هما بالضبط هاتان 
الجهتان. والســبيل إلى منــع جولة عنف 
اخرى تســتوجب من إســرائيل أن تشجع 
الاســتثمارات في البنية التحتية في غزة. 
ولكن إســرائيل تفعل العكس. هكذا، مثلا، 
منذ سنتين والاتراك يطالبون بحل )مؤقت( 
لضائقة الكهرباء في غزة من خلال ســفينة 
تشــكل نوعا من المولد الكبير أما إسرائيل 

فتعارض.
في الساحة الثالثة، يســتمد حزب الله 
في لبنان الثقة من مجــرد كونه ينتمي إلى 
»المعســكر المنتصر« في الحرب في سوريا. 
والســبيل إلى حفظ الردع يســتوجب من 
إسرائيل ان تقول بوضوح انه كون حكومة 
لبنان ورئيسها أخذا المسؤولية الكاملة عن 
أفعال حزب اللــه، إذا ما فتحــت النار من 
الحدود اللبنانية فإنها لن تؤدي إلى حرب 
اخرى ضــد حزب الله مثلما فــي 2006، بل 
إلى حرب رســمية ضد دولة لبنان. ولما كان 
احد لا يريد تدمير لبنان، لا إيران وســوريا 
من جهة، ولا السعودية، فرنسا والولايات 
المتحــدة من جهــة اخرى، فهذا هــو الردع 

الحقيقــي. وقد قــال  رئيــس الاركان هذا 
الاسبوع اقوالا في هذا الاتجاه، ولكن ليس 

بالوضوح اللازم.
الانبــاء الحقيقيــة الوحيــدة تأتي من 
سوريا، وهذه بالفعل أنباء مقلقة. فمعسكر 
الاسد، حزب الله، إيران وروسيا يلوح بأنه 
المعسكر المنتصر في الحرب الاهلية. في هذه 
المرحلة، كل واحد من الشــركاء يحاول نيل 
نصيب أكبر من الغنيمة قدر الامكان. إيران 
وحزب الله يحاولان خلق تواجد مهدد على 
ذلك  منع  إلى  والســبيل  السورية.  الحدود 
بالنار  الاشــارات  إلى  اضافة  يســتوجب، 
والحوار مع روســيا، امرا آخــر: الايضاح 
الموضوع  المتحــدة بان هذا هــو  للولايات 

الاهم الذي يطلب فيه الدعم الأمريكي.
الوزراء  لقد علم أن رئيس مكتب رئيس 
ســافر إلى محادثات في واشنطن بالنسبة 
للبناء في المســتوطنات. مشكوك أن تكون 
إدارة ترامب منصتة في هذه اللحظة لاكثر 
من رســالة واحدة. رســالة تتناول الحظر 
القــوات الإيرانيــة فــي حدودنا مع  على 
سوريا هي الامر الاهم والاكثر الحاحا الان. 
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مشكوك في  أن تكون إدارة ترامب منصتة في هذه اللحظة لأكثر من رسالة

رياح حرب
رؤوبين باركو

■ إلى حــين قيام عضو الكنيســت باســل غطاس بـ 
»اعطاء التفســير« لم نكن نعرف أن الشخص الذي أقسم 
أنه عمليا محارب فلسطيني  بالولاء لكنيست إســرائيل، 
من اجل حرية الضمير. يتبين أن غطاس سيسجن لسنتين 
فقط، رغم أنه في اطار »محاربتــه« قام بتهريب الهواتف 
المحمولة للإرهابيين وســمح بوجــود أدوات لتنفيذ عمل 
إرهابــي ونقل وثائق ليــس عن طريق ادارة الســجون. 

اضافة إلى الخداع وخيانة الثقة بصفته موظفا حكوميا.
إن من يســمع صرخة غطاس الإرهابية العبثية، الذي 
هو استمرار للجاسوس الســابق، عضو الكنيست عزمي 
بشــارة، الذي هرب إلى قطر، لن يســتغرب سلوكه هذا. 
فهــذه هي طبيعة »بلد« المليئــة بالكراهية والتي تعمل في 
خدمة اعداء إسرائيل بتمويل من قطر. إن مجرد مشاركته 
في القوافل البحرية المؤيدة لحماس هي تأييد للإسلاميين 
الذين يقتلون طائفته المسيحية في الشرق الاوسط. عندما 
حــرض وأنكر حق اليهود في الحرم في صالح المســلمين، 
خان سيده اليهودي. وعندما قدم المساعدة للإرهاب خان 

قسم الولاء لدولته الذي أقسمه في الكنيست.
فــي المقابلة التــي اجراهــا غطاس أمس مــع »صوت 
الجيش«، قام مهرب الهواتــف بالتذكير بما قيل في رواية 
الفصح القريب: »ما الذي يقوله الشــيطان؟ ما هذا العمل؟ 
لكم وليس له. وقبل اخراج نفسه من المجموع، كفر بالشيء 

الاساسي«.
لقد كفر غطــاس فعليا بدولة إســرائيل، التي أقســم 
يمــين الولاء لقوانينها على شــاكلة »أنتــم اليهود ونحن 
الفلســطينيين«. إن مفتــاح هــذا الســلوك يوجــد في 
تعريــف جرائمه كأفعــال »ضمير وانســانية«. لأنه بناء 
علــى المحاكمة الاخلاقيــة للإرهابيين، فــإن قتلة المدنيين 
ايضا هم مقاتلون مــن اجل الحرية، هذا مــا أعلنه عضو 
الكنيســت الســابق المحترم عشــية دخوله إلى السجن، 
»أنتم قبيحون وتعيشــون في فقاعة ولا تعرفون ظروف 
الاسرى الفلسطينيين. أنا اؤيد نضال الشعب الفلسطيني. 
أنتم تســمونهم قتلة، ولكن هم حسب رأيي ورأي الشعب 

الفلسطيني هم ليسوا قتلة بل مقاتلي حرية«.
في المقابلة زعم غطاس أنه ينظر إلى الإسرائيليين »من 

أعلى«، وطرح بصيغة تهديديــة افكاره: »نحن العرب في 
إســرائيل ندرك أنه قد حان الوقت لبلورة اســتراتيجية 
جديدة في مواجهة الدولة. وجودنا في الكنيست يصل إلى 
حدوده لأنه لا توجد الهوامش الديمقراطية، التي اعتقدنا 

أنها توجد منذ العام 1948«.
بحماســة »أنتم ونحن« نسي المســاعد للإرهاب الذي 
يهدد بأن عــدد اعضــاء الكنيســت العرب فــي القائمة 
المشتركة وفي الاحزاب الاخرى هو عدد غير مسبوق قياسا 
بالســابق. هل يبدو أن غطاس يتوق إلى الحكم العسكري 
الذي تم فرضه على عرب إسرائيل في العام 1948؟ يحتمل 
أنه يفكر بالهامش الديمقراطي الذي تحظى به قرى المثلث 

قبل ضمها إلى إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي.
أو أن غطاس يحلم بهامش ديمقراطي يقوم الشباك فيه 
بـ »تفويت« المنظمات الإرهابية. وهكذا يتمكن هو وزملاءه 
من قتل، »بحرية وباسم الحرية« ـ المواطنين الإسرائيليين. 
ولأن الشــيطان يختبــيء فــي الاحرف الصغيــرة، فإن 
»الهامــش الديمقراطــي« لغطاس يتم تفســيره بأحرف 
صغيرة قام بوضعها أول أمــس باللغة العربية في هامش 
رسالة اســتقالته من الكنيســت، والتي وعد فيها بـــأن 

»ساحات النضال الاخرى تنتظر«.
كان يجــدر بغطــاس، »الاســتراتيجي الــذي يكفــر 
بالمباديء والذي يهدد« أن يتذكر دروس احداث تشــرين 

الاول/أكتوبر 2000. 
عندها كان ســيعرف أن التآمر والقتل والانفصال التي 
يحرض عليها، قد تحول اقتراحــات وزير الدفاع ليبرمان 

بشكل سريع من حلم إلى واقع.
حكماء إســرائيل قالــوا ذات مرة إنه »يجــب اقتلاع 
أسنان الشــر إذا كان الحديث يدور عن فرد، لكن لا يجب 
التحرش بالشر إذا كان جماعيا، لا سيما إذا كان التحرش 
في صالحه«. ولأن غطاس ينكر الدولة ويؤيد الإرهاب ضد 
مواطنيها، يجب اقتلاع أســنانه في الســجن. لأن الافعال 
تأتي بعد التفكير. يحتمل أنه ســيجد هناك أحد الهواتف 
التي قــام بتهريبها. ويجدر بمن يقــوم بتهريب الهواتف 
ومســاعدة الإرهابيين، تذكر الرنة الاخيرة التي ســمعها 
»المهندس« يحيى عياش. ونحن لا نعرف من الذي سيسمع 

الرنة في المرة القادمة.

إسرائيل اليوم2017/3/21

عضو الكنيست السابق كفر بالدولة التي أقسم يمين الولاء لها 

الوجه الحقيقي لغطاس

باسل غطاس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

يعقوب عميدرور

■ قبــل أكثر من ســنتين، حين وصــل داعش، 
المعروف بـ»تنظيم الدولة الإســلامية« إلى ذروة 
قوته مع احتلال مناطق واســعة في سوريا وفي 
العراق، كان يخيل أن شــيئا لــن يوقف الحركة 
القاعدة. وبخلاف  المتطرفة، من أنسال  الإسلامية 
التنظيم الام، سار داعش بضع خطوات إلى الامام 
)او إلى الوراء، على الاقل مــن زاوية نظر العالم 
الحديث( حين أعلن رئيســه عن نفســه كخليفة، 
أي من يترأس كل المسلمين بصفتهم هذه، والجميع 

ملزمون له بالولاء الشخصي )والا فالموت(.
إن ســيطرة التنظيم على منطقة واســعة كان 
مثابــة انجازه الاكبــر، إذ بخــلاف القاعدة، كان 
الحديث يدور، ظاهرا على الاقــل، عن نواة دولة 
تعمل بنــاء على المباديء الاكثر أولية للإســلام، 
مع حرص زائد وبوحشية تعرض ببروز أكبر. في 
نظرة إلى الوراء، هذا الخليــط على ما يبدو كان 
مثابة »أمســكت بالكثير فلم تمسك شيئا«، ودول 
المنطقة والعالم اتحدت لتدفع إلى الوراء بالموجة 

العكرة. 
وينجح هذا الجهد من نــواح عديدة، وان كان 
ببــطء. فاحتلال الموصل، المدينــة العراقية الاهم 
التي ســقطت في يد داعش، يســتمر لزمن اطول 
مــن المتوقع ولكنــه يوجد في مراحلــه الاخيرة، 
الرقة، عاصمة داعش في  والاستعدادات لاحتلال 
شــمال سوريا، يشــكل مرحلة متقدمة في تصفية 

معاقل التنظيم البرية.
ان النجاح في اقتــلاع التنظيم من ارض كانت 
تخضع لسيطرته سيطرح الســؤال عن استمرار 
وجوده ونشــاطه المستقبلي. يبدو أن هناك ثلاث 
امكانيات في الافق القريب للتنظيم، وكلها محتملة 

بالتوازي:
أولا، معقــول أن تعمــق الدولــة الإســلامية 
نشــاطها الايديولوجي  ـ  الديني في العالم لحفظ 
المؤمنين،  بــين  الإســلامية  الخلافة  فكرة  وتنمية 
كبديل عن الســيطرة في مجــال جغرافي خاص 
بها، »التوطن في القلوب« بدلا من الســيطرة على 
السكان. وسيتم هذا الجهد في كل مكان يوجد فيه 
مســلمون؛ في دول غربية مثلما في دول ضعيفة 

نسبيا في آسيا، في افريقا وفي العالم العربي.

الجهد الثاني، سيكون مشابها لجهود القاعدة، 
أي خلــق »إرهاب عالمي« في كل مــكان توجد فيه 
فرصة عملياتية. وسيستعين هذا الجهد بعشرات 
الاف مؤيدي التنظيم الذين ســيصبحون لاجئين 
في ارجاء العالــم او يعودوا إلى الديار إلى الدول 
المختلفة التــي جــاءوا منها. وفي نفــس الوقت 
ســيواصل التنظيم جهــوده للارتبــاط بمحافل 
الإســلام والإرهــاب المحلية، من الصــين وحتى 

افريقيا.
أمــا الجهــد الثالث، فســيتركز علــى المناطق 
التي تكون فيها الســيطرة الفاعلة للدول ضعيفة 
للغاية. نماذج عن ذلك توجد منذ اليوم، في شــبه 
جزيرة سيناء وحتى الاخيرة في ليبيا. وسيبحث 

التنظيم عن فرص كهذه وسيستغلها حتى النهاية 
بلا تردد وبكامل الوحشــية المعروفة عنه. افريقيا 
هي قــارة فيها اماكــن من هذا القبيــل، ولكن كما 

أسلفنا ليس هناك فقط.
كما يمكــن للتنظيم أن يخــوض معركة دموية 
كبيرة اخــرى في الاراضي الســورية، إذا ما ركز 
مثلا رجالــه للقتال فــي منطقة ادلب في شــمال 
غرب ســوريا. هكذا على ما يبدو سينجح رجاله 
في تمديد وقت الحرب ضدهــم في المنطقة في ظل 
اســتنزاف المعارضين، الذين يقفــون في معارك 
شديدة لا تقل عن ذلك في الرقة. مهما يكن من أمر، 
فإن نزاع الحياة للتنظيم في العراق وفي ســوريا 
سيســتمر لزمن طويــل آخر، وحتــى بعد اعلان 

النصر عليه، حين تسقط معاقله الكبرى، سيكون 
للتنظيم ما يكفي من الطاقة ومن المؤمنين بطريقه 
في الدولتــين ليواصــل أعمال القتــل بين الحين 

والاخر.
لا يوشــك التنظيــم على الاختفاء من مشــهد 
الهــلال الخصيب ضمن امور اخــرى لان التهديد 
الشيعي  ـ  الإيراني يتسبب بمخاوف جسيمة في 
أوســاط الســنة، الذين هم الاغلبية في الرحاب، 
وداعش يســمح لهم بالحلم بمستقبل افضل، حين 

يبدو الحاضر قاسيا جدا من زاوية نظرهم.
ان الرابحين الكبــار من نجاح الصراعات لهزم 
داعش هم الإيرانيون. فــاذا كان الاتفاق النووي 
اعاد لهم جزء هاما من الشــرعية الدولية، وسمح 

بالتعاون القوي والكبير مع روســيا، فإن المعارك 
ضد داعش تســمح لهم بان يقيموا  ـ  بمســاعدة 
العالم  ـ  فاصلا شــيعيا في قلب العالم الســني. 
فالميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران تشارك في 
احتلال الموصل، المدينة التي كان ســكانها سُــنة 
تماما لن تبقى كذلك. فهذه الميليشــيات ستفعل كل 
ما في وسعها بما في ذلك ابادة المواطنين او طردهم 
وجلب شــيعة للاســتقرار في المدينــة، لان هذه 
البوابة للمحور الاســتراتيجي عبر الرقة وحلب 
إلى دمشق وبيروت، وإلى الحلم الإيراني الكبير، 
إلى البحر المتوســط. ان نجاح الشــيعة بقيادة 
إيرانية في خلــق محور كهذا ســيغير الجغرافيا 
الاستراتيجية للشرق الاوســط في نظر الصراع 

السني الشــيعي والعربي الفارسي. هذا كابوس 
العالم العربي الســني، ولكنه اهم لإسرائيل: هذا 

الوضع سيشكل ايضا تحديا حقيقيا لإسرائيل.
اتفاق يتــرك الإيرانيين وحزب الله كقوة ثابتة 
في سوريا، كجزء من تســوية هدفها ضمان حكم 
الاسد بدعم روســي مكثف، يخلق تهديدا مباشرا 
على إســرائيل  ـ  حين يكون لهذا التجمع الشيعي 
اتصــالا بريا بإيران وربما حتــى ميناء في البحر 
المتوســط. هذا تهديد من أجــل منعه تكون حاجة 
لكل جهد دبلوماســي ولكن هذا لن يكفي بالتأكيد. 
واضح جدا أن رحلة رئيس الوزراء إلى موســكو 
عنيــت ايضا بهــذا التهديد )الــذي لا يمكن له أن 

يتحقق دون موافقة روسية(.
تركيا ومسألة الحدود الجنوبية

مســألة أخــرى ومشــوقة للغاية هــي كيف 
ســتتعاطى تركيــا مع الوضــع الناشــيء على 
حدودهــا الجنوبيــة. فهــي مشــغولة اليوم في 
الاســتفتاء الشــعبي المقترب الذي يحــاول فيه 
اردوغان نيل حكم شخصي بلا قيود. لهذا الغرض 
يزيد اللهيب في الشقاق مع دول اوروبا، ولكن هذا 
ليس التهديد الاســاس للمدى البعيد على تركيا، 
فتجمع شيعي نشط في شمال العراق وفي سوريا 
هو تهديد اكثر خطورة. لقــد نجحت تركيا في ان 
تمنح حتــى الان الكابوس التركي الكلاســيكي: 
نشــوء دولة كردية تربط الاكراد في العراق وفي 
سوريا مع مخرج إلى البحر المتوسط. دولة كهذه 

تهدد سيطرة تركيا، ذات الاقلية الكردية الكبيرة.
غير أنه بعد الاستفتاء الشعبي من شأن أنقرة 
أن تســتيقظ على كابوس لا يقــل تهديدا: تجمع 
شــيعي  ـ  إيراني على جنوبها مع تطلعات لقيادة 
الشــرق الاوســط كله. هذا تجمع يربــط كارهي 
روح أنقرة في ســوريا، ولــه مصلحة في الحفاظ 
على علاقات طيبة مع الاكــراد، تجمع يغير مكانة 
تركيا كالجار الاكبر والاقوى على حدود ســوريا 
والعراق. أما كيف ســيؤثر هــذا الوضع الجديد 
على ســلوك أردوغان في اليوم التالي للاستفتاء 
الشعبي، بالتأكيد إذا ما فاز به وحقق حلمه كزعيم 
العالم الســني، فهو ســؤال بلا جواب. كل شيء 
مفتوح، بما في ذلــك امكانية العلاقة المتجددة بين 

تركيا وداعش أمام العدو الشيعي المتعزز.  

إسرائيل اليوم 2017/3/21

الرابحون الكبار من نجاح الصراعات لهزيمة داعش هم الإيرانيون 

اليوم التالي للموصل

مقاتلون تابعون لتنظيم »الدولة« في العراق

موشيه آرنس

■ في زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون لكوريا 
الجنوبية في الاســبوع الماضي، تحدث عن مشــروع الصواريخ 
والسلاح النووي لكوريا الشمالية، وحذر من أن »سياسة التحمل 
الاستراتيجية للولايات المتحدة وصلت إلى ذروتها«. وأضاف أن 
جميع الخيارات تؤخذ في الحســبان، وهذا يشــمل القضاء على 

قدرتها العسكرية، البالستية والنووية.
يبدو أن السنوات التي سلمت فيها الولايات المتحدة بسياسة 
كوريا الشمالية الاستفزازية، تقترب من النهاية. تطوير الصاروخ 
البالســتي العابر للقارات والقادر على الوصــول إلى الولايات 

المتحدة، كان القشة التي قصمت ظهر البعير.
مــا صلة إســرائيل بذلك؟ بيونــغ يانغ تبعــد حوالي 8 آلاف 
كيلومتر عن تل أبيب، لكن تأثيرها الضار ملموس في المنطقة منذ 
سنين. كوريا الشمالية قامت بتسويق المعلومات النووية لإيران، 
وقامــت ببناء المفاعل النووي في ســوريا، وقدمــت تكنولوجيا 
الصواريخ البالســتية لاعداء إســرائيل في الشرق الاوسط. إن 

مصدر كثير من التهديدات لإسرائيل الآن هو كوريا الشمالية.
إن هذه الدولة ليست الدولة الوحيدة التي يسيطر فيها نظام 
»هســتيري«، يحاول التوصل إلى الســلاح النووي على أمل أن 
يمنحه هــذا الامر الحصانة من الاجــراءات العقابية. وهي تقوم 

ايضا بتصدير المعلومات التدميرية. 
الثيوقراطيــة الإيرانيــة تنتمي إلى نفــس التصنيف. فهي لا 
تقوم فقط بتصدير المعلومات التكنولوجية لحلفائها في الشــرق 
الاوسط، بل تشجع ايضا العمليات الإرهابية في المنطقة. وقد قال 
براك اوباما على مدى ســنين إنه بالنسبة لمشروع إيران النووي 
»جميع الخيــارات مفتوحة«. ولكن في نهايــة المطاف وافق على 
التفاوض معها من اجل الاتفــاق. هذا الاتفاق الذي لم يقض على 

البنية التحتية النوويــة ولم يفكك الصواريخ. مثل التهديد الذي 
وجهه لبشــار الاسد لردعه عن استخدام السلاح الكيميائي، فإن 
تهديد اوباما لإيــران تبين أنه تهديد فارغ مــن المضمون. اوباما 
سلم باستمرار طهران في الحفاظ على البنية النووية التي يمكن 

استكمالها وتشغيلها خلال فترة قصيرة.
بالنسبة لإيران الموضوع لم ينته: رفع العقوبات بعد التوقيع 
على الاتفاق مكنها من اســتثمار الامكانيات في تعزيز حزب الله 
وزيادة تدخلها في الإرهاب وتقويتها كدولة تسعى لأن تكون قوة 
عظمى في الشرق الاوسط. ونحن نأمل أن تعيد الادارة الجديدة 
في واشنطن النظر في سياستها تجاه إيران مثلما فعلت مع كوريا 

الشمالية.
هناك لاعب آخر »هســتيري« في الشــرق الاوسط وهو حزب 
الله. مثل إيران، هذه المنظمة الشــيعية تســعى إلى القضاء على 
إسرائيل. وهي تمول وتســلح من قبل إيران. زعيمها حسن نصر 
الله علــى قناعة أنه بفضــل أكثر من 100 ألف صــاروخ موجهة 
لإســرائيل، يتمتع بالحصانة التي تســعى كوريا الشمالية إلى 
الحصول عليها بفضل السلاح النووي والصواريخ بعيدة المدى. 
صواريخ حزب الله لا تقدر على حمل الرؤوس النووية حتى الآن، 
لكن رغم وجود رؤوس تقليدية، إلا أنه يمكنها احداث دمار شديد 
في إسرائيل والتسبب بقتل الكثير من السكان المدنيين. قد يعتقد 

نصر الله أن سلاحه يساوي قنبلة نووية صغيرة.
في هــذه الحالة، يجــب علينا قــول ذلك، ســلوك حكومات 
إســرائيل على مر الاجيال هو الذي مكن حــزب الله من بناء هذا 
الكم مــن الصواريخ على أمل أن يرتدع من اســتخدامها، رغم أن 

دقتها ومداها آخذان في التحسن.
 صحيح أن هناك فائدة في عمليات وقف ارساليات الصواريخ 
والســلاح من إيران إلى حزب الله في لبنــان، لكن هذا لن يحل 

المشكلة.
يجب اثارة انتبــاه الولايات المتحدة إلــى الخطر الناتج عن 

صواريخ حزب الله تجاه الاســتقرار في المنطقة. وهنا ايضا حان 
الوقت لاعادة النظر والتقييم من جديد.

هآرتس 2017/3/21

مطلوب من أمريكا التعامل مع إيران وحزب الله بشكل حاسم مثلما تحدثت عن بيونغ يانغ

يجب أن تكون بعد كوريا الشمالية
ايال زيسر

■ لقد صدر اعلانان في هذا الاسبوع عن وزارة الخارجية 
فــي موســكو. الاول هــو اعلان رســمي يؤكد علــى أنه تم 
استدعاء سفير إسرائيل في روسيا للتوبيخ بعد قيام سلاح 
الجو الإســرائيلي بقصف قافلة للسلاح الإيراني  كانت على 
الاراضي الســورية في طريقها لحزب اللــه. الاعلان الثاني 
هو أن مبنى الســفارة الروســية في دمشــق تضرر بسبب 
الصواريخ التي قام باطلاقها المتمردون في سوريا على مركز 
المدينة كهجوم شــامل على مواقع النظام السوري في شرق 
العاصمة، على بعد ربع ساعة سفر من القصر الرئاسي الذي 

يوجد فيه بشار الاسد.
يحتمل أن يكون هجوم المتمردين في مركز دمشــق ليس 
سوى علامات الموت الاخيرة للثورة والمتمردين في سوريا، 
لكن الحقيقة هي انه في الميدان نفســه يثبت المتمردون مرة 
تلو الاخرى أنهم اقوياء، وأن هناك حاجة إلى الوقت والجهد 
الكبيرين لانهاء هــذه الحرب في الدولة. مــن هنا يتبين أن 
الاســد ما يزال منشغلا حتى رأسه في الصراع الذي لا ينتهي 
ضــد اعدائه. لهــذا يصعب القــول إنه يريد فتــح جبهة مع 

إسرائيل.
إن قصف إسرائيل في ســوريا في الاسبوع الماضي، وفي 
اعقابه عملية قتل ناشــط المليشــيا المحليــة التابع للنظام 
الســوري في هضبة الجولان، تم نســبها لإسرائيل، حسب 
مصادر اجنبية. وما زال هناك خشية من تدهور الوضع على 

الحدود الشمالية.
إن الاحداث في ســوريا ليس فيها أي جديد. منذ سنوات 
وإسرائيل تقوم، حسب وسائل الإعلام الاجنبية والعربية، 
باستهداف قوافل السلاح الإيراني في طريقها من إيران إلى 
حزب الله. وقد كانت نهاية الاســبوع الماضي استثنائية لأن 

السوريين اختاروا في هذه المرة اطلاق صاروخ استراتيجي 
على الطائرات الإســرائيلية، حتى لــو كان صاروخا قديما. 

وتفاخروا بأنهم أصابوا احدى الطائرات.
يصعــب معرفة مــا الــذي يقــف وراء الرد الســوري 
الاستثنائي، لكن في التصريحات الإسرائيلية بعد ذلك، نجد 
التصميم على الاســتمرار في فعل كل ما هو مطلوب للحفاظ 
على مصالح إسرائيل، وضد ارساليات السلاح الإيراني إلى 
حزب الله، وضد أي جهد إيراني أو من قبل حزب الله لتعزيز 
التواجد في هضبة الجولان، وتحويلها إلى موقع للعمل ضد 

إسرائيل.
أمــام تصميم كهــذا، وفي ظل عــدم وجود التــوازن في 
القوة بيننا وبين قوات الاســد، يمكنه الاســتمرار في اطلاق 
الصواريخ القديمة وغير الدقيقة ضد الطائرات الإسرائيلية 
المهاجمة، لكن أي محاولة لاستخدام السلاح المتطور ستؤدي 

إلى تدمير هذا السلاح من قبل القوة الإسرائيلية المتفوقة.
بشار الاسد ليس هو العنصر الهام في المعادلة، خاصة أن 
القرارات الاســتراتيجية لم تعد بيده منذ زمن، حيث يوجد 
لحزب الله دور في المعادلة السورية، وحتى الآن ما زال نصر 
الله يتجاهل قصف إسرائيل في ســوريا وكأن ذلك لا يعني 
منظمته ولا يحتاج إلى ردهــا. فهو لا يرغب في التصعيد مع 

إسرائيل الآن.
الجهة الاكثر اهمية هي روســيا التــي تريد منع المواجهة 
بين حلفائها واصدقائها في المنطقة، إسرائيل من جهة وحزب 
الله وإيران من جهة اخرى. ولكن يجب على روسيا أن تدرك 
أنها إذا لم تتمكن من حماية هضبة الجولان ومنع عودتها إلى 
سيطرة بشار الاسد أو إيران أو حزب الله عليها، فإن قدرتها 
على ضمــان الهدوء على الحــدود لفترة طويلة، ســتكون 

محدودة.

إسرائيل اليوم 2017/3/21

بقدر الحاجة لموسكو في المنطقة مطلوب منها كبح إيران وحزب الله 

التوتر في الشمال: أهمية روسيا

حسن نصر الله
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مقال منى حسن: مقابلة مع أميرة عبد العزيز

إنجازات أدبية
ينحني الإنســان تقديراً لهذا الإبداع والســيرة 
المليئة بالتفوق والإنجازات. أهنئك أختي أميرة عبد 
العزيز على هذا الإبداع والسجل الحافل بالإنجازات 
الأدبية والفكرية والثقافية والاجتماعية والقيادية. 
أحب التعليق علــى بعض النقاط التــي وردت في 

إجابتك على أسئلة »القدس العربي.«
المطلــوب هو تفســير معاصر للدين الإســامي 
يتناســب مع هذا العصر وهو موجــود لكن تطغى 
عليــه الأصوات المتطرفة للأســف والســبب غالبا 
مرتبط بصراعــات أيديولوجية أو سياســية تكاد 

تدمر مجتمعنا.
ليــس هنا بيت القصيد وإنما السياســة العربية 
تعاني مــن أنظمة قمعية والمهجــر أصبح ماذا لكن 
المهجر أيضاً يفرض على المفكر والمثقف العربي قيوداً 
من نوع آخــر وغالبا ما يكون تجاوزهــا أو التغلب 
عليها ومقاومتها إما غالي الثمن أو مرتبطا بتنازلات 
أو ربما الانصياع لدواع تمنعــه من التصرف الحر. 
ولهذا بالنســبة لي الإنسانية ليست وطناً وإنما هي 
الأســاس الذي نبني عليه انتماءنا أيا كان. ولربما 
هروبنا المــزدوج من الوطن والمهجــر يجعلنا نلجأ 
إلى الوطن الإنســاني الذي يجمعنــا جميعاً. وهو 
أمر لمسته بشكل خاص على سبيل المثال عند العالم 

أحمد زويل حامل جائزة نوبل.
وتحياتي وكامل تقديري لك مرة أخرى الشاعرة 
والمبدعة والناشــطة الثقافية والمرأة العربية أميرة 

عبد العزيز.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كليَّ

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: مبروك عليك العراق وسوريا ولبنان يا إيران

عيد الأم 21 آذارالعراق: قلادة الهوية!
الدكتور منجد فريد القطب ٭

يعني عيد الأم الكثيــر لكل منا. هذا العيد 
بالنفــس  التضحيــة  و  الشــجاعة  يجســد 

والإيثار من أجل الغير.
يأتــي عيــد الأم هــذه الأيــام و مناطــق 
كثيــرة من العالــم تعج بالفوضــى الدموية 
و خصوصا في الجوار الســوري و اليمني 
و العراقــي و الليبــي الــذي أصبحــت فيه 
هــذه الــدول مســارح للقتــل و التقتيــل و 
الدمــار و الوحشــية و مراتــع للتطــرف و 
الغلو و التعصب و الإرهــاب و صراعات و 

احتدامات عرقية و طائفية و دينية.
فــي رأيي لــن يتوقــف مسلســل الدمار 
فــي هذه الــدول علــى المنظــور القريب رغم 
و  سياســية  لحلــول  للتوصــل  الســعي 
الخوض فــي مفاوضات عقيمــة بعيدة عن 
الواقع العســكري على الأرض ولا تشــترك 
بالمفاوضــات فصائــل بعضهــا عســكري 
مقبول لأطراف إقليمية و دولية بالصراع و 
بعضها ذو ســمات ارهابية متطرفة شريكة 
رئيســية بتأجيــج الصراعــات و تدميــر ما 
تبقى مــن بنية تحتيــة عمرانيــة و فكرية و 

ثقافية و إنسانية.
الحيــاة  أصبحــت  الدمــار  وســط  فــي 
مرادفــا للبــؤس و الشــقاء و التشــذرم و 
التفتيت. تتحمل الأمهــات أعباء اقتصادية 
و اجتماعيــة و عاطفيــة جمــة مــن تنشــئة 
جيل ولد وســط المآســي، في مدن أســيرة 
للفقر و الحصار و الجــوع و الحرمان، تقع 
فيه فريســة للفقر و الأمراض و الاستغلال 
بتحديات اجتماعيــة و ثقافية و اقتصادية 

عسيرة. 
فكلنــا  أكثــر  للاســتفاضة  داعــي  لا  و 
يعــي حجم التدميــر اليومــي و تأثيره على 
حيــاة و نفســية الأفــراد و المجتمعات على 
المــدى القريب و المتوســط و البعيــد و كلنا 
يشــاهد باشــمئزاز مــا آلت اليــه الأوضاع 
العربيــة و مــع هــذا الدمــار بأيــد عربية و 
مســلمة. أصبحنا من هول الكارثة نمجد و 
نتغنى بتقرير للأمم المتحدة يتهم إســرائيل 
بالعنصريــة و كأنــه أول تقريــر و كأنه ذو 
تأثيــر فعلــي و عملــي علــى أرض الواقع و 
كأن أوضاعنا ســليمة و لم يبق الا اسرائيل 

كعدو عنصري.
نظــرة إلــى جنيــف و يمكــن التمعن في 
مفاوضــات لــم تقتصــر علــى إســرائيلية 
فلســطينية متعثــرة أصــلا بــل مفاوضات 
يمنية يمنية وسورية سورية و ليبية ليبية...
لــزام علــى المجتمــع الدولي العمــل على 
العمــل الجــاد لــدرء المخاطر عــن الفقراء و 
المعوزين و خصوصا من النساء و الأطفال 
المضطهديــن  و  الثكالــى  و  المحرومــن  و 
و تعزيــز مناعتهــم و تصديهــم للكــوارث 
علــى  العــزم  و  الإنســانية  و  الطبيعيــة 
الســعي الدؤوب بــلا كلل أو ملــل للالتزام 
بالديمقراطيــة و حقــوق الإنســان و حرية 
التعبير و الكلمة الحرة و ســيادة القانون و 
المســاواة و المواطنة و الشراكة في صناعة 
القــرار والتعددية الثقافية و السياســية و 
الإبــداع و الابتــكار و العدالــة الاجتماعية، 
أسس الحكم الرشــيد والمجتمع المتحضر و 

المستنير.

٭ كاتب من الأردن

شهباء شهاب ٭

 أينمــا أذهب أجد من يســألني عــن أصلي وديني 
وطائفتــي، وعن اللقــب أو العشــيرة أو المحافظة أو 

الحي. 
كنــت في البــدء، أتلقى مثل هذه الاســئلة ببراءة 
وحســن نية، وأراها مجرد مقدمــات مقبولة لافتتاح 
حديث ودي وكســر حاجز الصمت وتقريب المســافة 
وايجـاد نقـــاط مشـــتركة، أو للتـــسلية وقضـاء 

الوقت. 
ثم بدأت اتســاءل لمــاذا يهتم الآخــرون باصول 
غيرهــم وديانتهم وطائفتهم! الســبب أكبر من مجرد 
تعارف بريء، وعبارات لتمضية الوقت وكسر حاجز 
الصمت وتقريب المســافات.الهدف الحقيقي لمثل هذه 
التحقيقات هــو تصنيفك تصنيفا متدرجا وتخصيص 
رقم ودرجة ورمز وخانة لك بين الخائق، يسهل بعدها 

على السائل ان يتعامل معك كما يخيل له ويظن.
ولكن الحقيقــة انه خفي عليه جهــا أو عن دراية 
ووعي كاملين، إنه يتعامل مــع الصورة المتخيلة عنك 
التي نســجها واشــتغل عليها في دماغــه، والتي قد 
تكون في أجزاء متفرقة منها تحمل مامح منك، ولكنها 
بالتأكيد ليســت أنت مائــة في المائــة. وبالتالي فإن 
المشاعر التي سيكونها الســائل بعد سلسلة الاسئلة 
الموجهة لك، سواء كانت مشــاعر حب أو كره أو تعال 
أو ضغينة أو احتقار أو اعجاب أو تباهي، هي ليســت 
موجهة لك انت، ولكنه، اي الســائل لا يفطن لذلك، بل 
هي في حقيقة الأمر موجهة للصورة التي رســمها لك 

في دماغه ومخيلته.
هذه الصورة المعطاة ليست بالتأكيد تجسيدا دقيقا 

لكينونتك وماهيتك الحقيقية!

هــذا التصور يقودنا إلى تســاؤلات مثــل : ماهي 
الهوية، وكيف تتشــكل وتخلق، وهل يمكن للفرد أن 
يتجنب هويته المكتســبة من بيئته، لا وبل يهرب منها 

تماما، ويسعى لاكتساب هوية جديدة مغايرة ؟ 
هل هذا ممكن، أم أن هويته القديمة ستاحقه كلعنة 
لامهرب منها ولامناص، أو كقدر مشؤوم لا يمكن الفرار 
منه وتجنبه، أو كقادة قد بنيت في عنقه منذ الولادة، 
ولا يســتطيع منها فكاكا، فهي تاحقه وتأسره، حتى 
وان باعدته عن بيئة الولادة الأولى آلاف الاميال طولا 

وعرضا! 
 يمكننــا أن نقول ببســاطة ان الهوية هي مفهومك 
لنفســك، وبالطبع فــان هذا المفهوم يتشــكل عبر كل 
مراحــل حياتك. وهكــذا فان الهوية تشــمل جوانب 
مــن حياتك لا تملك اي تحكم فيهــا، مثل مكان ولادتك 
ونشــأتك أو عرقك ولــون جلــدك، وجوانب أخرى 
تتضمن خياراتك في الحياة مثل معتقداتك وشهاداتك 
أوعملــك. وهكذا نــرى أن هويتك قد تكــون متجلية 
ظاهرة، مثا في مابســك أو اغراضك أو ســلوكك مع 
الآخرين، وقــد تكون كذلك مخفيــة باطنة. ومادامت 
الهوية تتشــكل عبر مراحل الحياة، فابد ان تخضع 
لعمليات نمو وتطور وتبدل، قد تكون جذرية، تبعا لما 
ياقيه الفرد في حياته من تقلبات وتجارب وصدمات 

ونكسات وأفراح وأتراح.
وهنا اذكر انني قابلت يوما شــاعرا مخضرما، كان 
في شبابه شيوعيا متحمسا ثائرا، فاذا به ينقلب بعد 
ذلك، بعد ان تقدم به العمر، إلى كافر بالفكر الشيوعي 
برمتــه ومعتنق لهوية مغايــرة، وبالطبع كانت لديه 

دوافعه واسبابه!
 كمــا ان الولــع المهــووس والمحموم بالشــعائر 
والطقوس الدينية الذي نشاهده في بعض المجتمعات 

اليوم، ليس حــراكا عابرا أو بريئا كما يظن الكثيرون 
ويعتقد. انه في الحقيقة ســعي حثيث ومبرمج لالغاء 
الهوية الوطنية الشاملة لهذه المجتمعات، واستبدالها 

بهوية فئوية ضيقة.
وبالطبع فإن مثل هذا الاستبدال لا يحدث اعتباطا، 
بل تحركه أيــاد لها مصلحة في عمليــة تغيير الهوية 
الوطنية لبلد ما واستبدالها بهوية اخرى! ولذلك نرى 
ان كثيرا مــن الأفراد يطلبون الهجــرة من أوطانهم، 
ويســعون لها، بحثا عن أوطان جديدة ينشأون فيها 
هويــات بديلة لهوياتهــم الأم، وذلك لعــدم قناعتهم 
بهوياتهم القديمة، أو عدم رضاهم عنها، أو لســخطهم 
أو نقمتهــم عليها. وكثير منهم ينجــح في ذلك، وكثير 
يخفق ايضا. وتتعدد عناصر النجاح والفشل في هذه  
المسألة. كما أن معظم الناس يقوم بتغيير هويته دون 
وعي منــه انه يفعل ذلك، وآخــرون يفعلون ذلك عن 

وعي ودراية.
نخلص من كل ما تقدم إلــى أن تغيير المرء لهويته 
أمر وارد وممكن وغير مستحيل، ولكنه بحاجة لبيئة 
دافعة وبيئة حاضنة، كما انه بحاجة لشجاعة نادرة 
تجعلك تشــن ثــورة تقودها ضد نفســك أولا، وضد 
آخرين ايضا، ثورة قد تكون نهايتها ســلما أو حربا، 
حسب مخرجات الثورة. كم منا من تساءل، بينه وبين 
نفسه، إن كان قادرا أو مؤها لقيادة مثل هذه الثورة، 
وما قــد تجره من ويــات أو إنجــازات بهية للنفس 
والروح والمشــاعر! وكم منا من تســاءل عن جدوى 
انتزاع هــذه القادة المعلقــة في رقبــة كل منا، كقيد 
مصفود يرهقها، ويثقــل عليها، ويترك فوقها بصمات 

أصابعه وغرزات مخالبه!

٭ كاتبة من العراق

فشل عربي
رغــم ألمنا الشــديد لما يحدث فــي العراق ســوريا واليمن ولبنان 
مــن تدخلات إيرانيــة، الا أن تدخلات الدول العربيــة وتعاملها مع 
ملفات هذه الــدول تبدو أكثر ايلاما، فإيران على أرض الواقع تريد 
مصلحتها ولكــن الدول العربية من منا يعرف مــاذا تريد ؟ انظروا 
إلــى أوضــح درس للفهم وهو الموضــوع اليمني ؟ كيــف أن الدول 
العربية منقســمة على بعضها البعض وكيــف ان التحالف العربي 
شــكليا لم يســتطع إنهاء خطته ثم ســوريا التي أيضاً دول عربية 
تساند المعارضة وأخرى مع بشار، فهل يوجد هوان وذل بعد ذلك، 
لماذا نلوم إيران دوما ؟ وفشــلنا العربي هو سبب تلك الكوارث على 

أمتنا. 
محمد حاج

سقوط بغداد
لا زلنــا نتذكــر يا دكتــور فيصل يوم ســقوط بغــداد عندما كنا 
نشــاهد على المباشر أمام شاشات العالم محاولة الإطاحة بتمثال 
صدام حسن حيث تكالب عليه مجموعة من العراقين خاصة ذلك 
الرجل المفتــول العضلات كاظم الجبوري الــذي كان يضرب بهمة 
ونشاط تمثال صدام حسن. ها هو الآن كاظم الجبوري يلعن ذلك 
اليــوم ليقول : بعد رحيــل حرامي واحد فوجئنــا بأربعن حراميا، 
والمواطن يحصل على الكهرباء أربع ســاعات يوميا، ودخله أصبح 

ربع ما كان يتقاضاه أيام صدام وارتفع ســعر الغاز والوقود. كان 
ذلــك بعد غزو العــراق بأربع ســنن، أما حاليا فالأحــوال ازدادت 
سوءا على سوء بعد ضياع العراق بسواعد جيرانه العرب. العراق 
الذي جرع بني صفيون ســما زعافا ها هو يســقط فريســة ســهلة 
بيــدي إيــران لتصفي حســاباتها القديمــة بقتل العلمــاء وضباط 
الجيش وتنهب الثروات العراقية وتسفك الدماء وتمددت في نشر 
عقيدتها الفاسدة حتى إلى بلدان إفريقية وأوروبية بل والأكثر من 
ذلك أصبحت الكويت والبحرين مهددة نظرا لوجود إثنية شــيعية 
تابعــة لولاية الفقيه. ها هي الآن هذه العصا تتركها لإيران الحليفة 

لأمريكا وروسيا وكل من يتربص شرا بالمنطقة العربية.

فؤاد مهاني- المغرب

النزاع المفتعل
كلامــك واقعــي وهــذه الحقيقة المــرة التــي يجــب ان يتجرعها 
العرب . ولكن حكام العراق الذين حملوا مشــعل العروبة هل كانوا 
أســوياء ؟ لا اعتقد … لأنهم لم يستطيعوا فهم الواقع وفهم العرب 
الذيــن دفعوا بهم إلى التهلكة وشــجعوهم على غــزو إيران بعد أن 
أوهموهــم أنهــم جبابــرة الأرض ولا احد يقدر عليهــم، لو اختصر 
قــادة العراق شــطحاتهم وغزواتهــم واتفقوا مع الثــورة الإيرانية 
علــى ثوابت تجمع ولا تفرق بن المســلمن لمــا كان الحال عليه كما 
هو الآن ولكان للمســلمن عربا وعجما شــأن كبيــر بن الأمم . قبل 

الثورة الإسلامية لم يكن يخطر على بال احد النزاع السني الشيعي 
المفتعل كان العرب الذين دفعوا صدام حســن إلى التهلكة يؤدون 
ولاء الطاعة لشــاه إيران عدو العروبة وصديــق الصهيونية وبعد 
الثورة انطلق مارد النزاع الســني الشيعي من قمقمه وهذه النتيجة 

نعيشها اليوم.
د . علي سيف - عمان

خذلان عربي
دكتور فيصل مقالك جميل ومؤثر حقا، ويكشــف عن حســرات 
وآلام عربية صادقة، كما أنه يعكسُ حقيقة الخذلان العربي للعراق 

الشقيق، وما نجم وما سينجم عن ذلك من كوارث ومصائب.

فوزي حساينية - الجزائر

عامل عدم استقرار
حســب قول الدبلوماســي الإيراني فإن إيران هي دولة معادية 
للعرب مثلها مثل إســرائيل فلو كانت غير ذلك لســاعدت شــعوب 
هذه الدول على النهوض ولما أغرقتها بميليشيات طائفية محسوبة 
عليها، أثخنت في قتل شعوب هذه المنطقة وتمزيقها خدمة للقومية 
الفارســية التي تتســتر خلف مظلومية آل البيت والمعتقد الشيعي، 

فأزلام إيران هم من سهلوا للأمريكان احتلال العراق وأفغانستان
إذا إيــران عامل عــدم اســتقرار لأنها دولــة معاديــة مثلها مثل 
إســرائيل التي تلتقي معها الآن في ســوريا لحماية بشــار بن أبيه 

عميل الدولتن .
د.راشد - ألمانيا

حكم العائلة
لا يجــب أن يــلام أحد. من يــلام هم صــدام والبعث فلــو كانت 
الأمور لم تســلم لصدام من قبل حزبه بهذه السهولة وجعل عائلته 
هــي الحاكــم الفعلي للعراق مــن خلال ابنائــه واقربائــه الذين لم 
يصلوا إلى اي مســتوى من التعليم بحســب ما أعلنته رغدة صدام 
حن قالت إن أفضل واحد بالعشيرة هو معلم مدرسة ابتدائي بعد 
ان كانت تتهمهــم بخذلان والدها. لقد أصبح برزان شــقيق صدام 
مديــرا للمخابــرات وهــو بعمر 18ســنة وعدنــان خير اللــه اصبح 
وزيــرا للدفــاع وكان برتبة عقيد وصدام نفســه عندمــا كان نائبا 
للبكــر منح رتبة فريق اول بقدرة قادر ثم أتت المصائب مع حســن 
كامــل الــذي كان يهرول وراء ســيارة صــدام كحماية لــه ومن ثم 
اصبح وزيرا للصناعة ثم النفط وبعدها الدفاع ولا نعرف ماذا كان 
وطبان ابراهيم قد تعلم ليصبح وزيرا للداخلية وعلي حســن المجيد 
وغيرهــم ممن يديرون مكاتب مهمة أمنية وغيرها. يضاف إلى ذلك 

خنوع الشعب العراقي حاله حال كل الشعوب العربية. 

عادل -ألمانيا

تعقيب

رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي 
جيمس كومي

»إف بي آي«: تجري تحقيقات بشأن التدخل 
الروسي في الانتخابات الأمريكية
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صادق الطائي*

د. مدى الفاتح*

د. مصعب قاسم عزاوي*

معاداة الأتراك آخر صيحات الموضة في تونس
قلناهــا مــرات ومــرات ونعيد 
عطــس  »متــى  الان:  ونكررهــا 
تونــس  اصيبــت  الاوروبيــون 
بالزكام«. يكفــي أن تنظروا إلى ما 
يكتــب ويقال في الإعلام المحلي حتى تتأكدوا بانفســكم من 
أن الجيــران الجنوبيــن للقارة العجــوز لا يدخرون جهدا 
في تقليد خطوات الاوروبين والاســتماتة للآخر في البكاء 
لبكائهــم والفرح لفرحهــم وحتى الكــره والغضب لكرههم 

وغضبهم.
قد تقولــون إن في ذلك نوعا من المبالغة والإجحاف، وان 
ما يحصل لا يعدو أن يكون محض مصادفة لاغير. وقد ترون 
أن الحملة العنيفة على الاتراك في تونس لا علاقة لها بالازمة 
الاخيرة بن اسطنبول وبروكسل، فهي تعود لشهور وحتى 
اعوام خلت. وربما كان كل ذلك مقبولا وصحيحا إلى حد ما. 
ولكن كيف تفســرون تصاعدها واشــتدادها في هذا الوقت 
بالذات وبالشــكل العنيف والمكشوف الذي يلحظه الجميع؟ 
ألا يكون الامر شكلا من اشــكال المحاكاة والتقليد الأعمى لما 
يجري في الضفــة الاخرى، ومحاولة مقصــودة للفت نظر 
العملاق الاوروبي، الذي أشاح بوجهه عن تونس ولم يلتزم 
بوعوده وتعهداته الســخية ازاءها، إلــى أن البلد الصغير 
يقف في صفه فــي نزاعه الحالي مع الاتراك، وأنه مســتعد 
للذهــاب بعيدا وحتى مراجعــة علاقاته بهــم إن لزم الامر 

وحصل على المقابل المجزي والمناسب لذلك؟
إن مــا اظهره اســتطلاع للرأي نشــر الاربعــاء الماضي 
في صحيفــة »لوفيغارو« هو أن ســتة وتســعن بالمئة من 
الفرنســين الذيــن ســألتهم الصحيفة، يؤيــدون الوقف 
النهائي والتام لمحادثات انضمــام تركيا للاتحاد الاوروبي. 
وما يظهــره جانب كبير من الاعلام المحلــي في تونس قد لا 
يكون مختلفا أو مناقضا لمثل تلك المواقف الرافضة والمعادية 
للاتراك، ســوى في بعض التفاصيل والجزئيات البسيطة. 
فربما لا يهتم التونسيون كثيرا فيما اذا كانت ابواب »للنادي 
المســيحي« ســتقفل بالكامل أم لا في وجه انقرة، ويرون أن 
ذلك لا يعنيهم بشــكل مباشــر. ولكن البرود والجفاء الذي 

ينظر به قســم واسع من نخبهم للاســتانة قد لا يفرق كثيرا 
عن برود وجفاء اي متشدد في فرنسا أو ألمانيا أو انكلترا. 

وفي الظاهر لا يبدو الســبب سياسيا أو حتى دينيا مثلما 
هو الحال فــي أوروبا، بل يعود إلى الحرص على انتشــال 
الاقتصاد من كبوتــه، مثلما يحاول إعلاميون تصويره بقدر 
من الشــوفينية، معتبرين أن بلادهم تعيش تحت ما وصفه 
معلــق باذاعة مــاد الخاصــة »هيمنة اقتصاديــة للاتراك« 
حولتها إلى »مصــب لنفايات الصناعة التركية التي ترفضها 
أوروبا« على حد تعبيره، الشــيء الذي يدفعهم للاسراع مع 
بعض الوطنين الصادقن، أمثال ذلك المعلق وغيره للدعوة 
إلى مقاطعــة البضائع والســلع التركية حمايــة للصناعة 
التونسية، وحرصا على التخلص من الاستعمار. لقد قدموا 
ارقاما مفزعــة ومريعة وقالــوا للتونســين أن اصل الداء 
هو في فتح الاســواق بوجه الاتراك، والســماح لشركاتهم 
ومشــاريعهم بمزاحمة الشركات والمشــاريع المحلية، وانه 
لولا ذلك لصارت تونس الان في وضع مختلف، وربما ارتقت 
لتصبح ســنغافورة جديدة، ودولة كبرى جديرة بان تحتل 
مقعدها بن السبع الكبار. وزادت صحيفة »الشروق« المحلية 
فقدرت بالاســتناد إلى مــن وصفته بالخبيــر الاقتصادي، 
خســائر تونس في مبادلاتها التجارية مــع تركيا بأكثر من 
ألفي مليار دينار، وأضافت أن مئة وستن ألف عامل مهددون 
بالطرد والبطالة بسبب المنافسة الشرسة للسلع والبضائع 
التركيــة. ورأت مثلمــا رأى آخــرون أن الخطــوة العاجلة 
والمطلوبة لوقف النزيف هي تعديل اتفاق التبادل التجاري 
الذي وقعته تونس قبل اكثر من عشــر ســنوات من الان مع 

انقرة، بشكل يســمح بتصحيح خلل الميزان التجاري، وهو 
امــر لم ير وزير التجــارة مانعا من التفكيــر فيه، والاعلان 
في تصريحات اعلاميــة عن الرغبة في الدخــول قريبا في 
مفاوضات وجلســات حوار مع الاتراك بشأنه. هل فعل ذلك 
رضوخا للضغــوط وركوبا للموجة؟ أم استشــعارا ووعيا 
بان هناك بالفعل خطرا جســيما ومحدقا باقتصاد البلد في 
حال الابقاء على الاتفاق التجــاري بن البلدين على حاله؟ 
قد يكون الخلل في المبادلات امرا ثابتــا ومعلوما، ولكن هل 
أن الاتراك هم وحدهم المســؤولون عنه والمتسببون فيه؟ أم 
أن بنية الاقتصاد المحلي الهشــة والضعيفة والمرتبطة بشكل 
وثيق بفرنسا واوروبا هي التي قادت في جزء كبير إلى تلك 
النتيجة؟ إن الذيــن اختاروا أن يضعوا الاتراك دون غيرهم 
في قفص الاتهام لا يســتطيعون تفســير ذلــك أو الرد على 
الاسباب والدوافع العميقة التي جعلتهم يختارونها من دون 
دول اخرى تغمر بضائعها الاســواق التونسية، وتستنزف 
الواردات منها مبالغ قد تفوق تلــك التي تدفع في الواردات 
التركية، مثل الصن وبلدان الاتحــاد الاوروبي، والأهم هو 
انهــم لا يجدون مبررا مقنعا لتحول الخــوف على الصناعة 
المحلية إلى هســتيريا وفوبيا من كل شيء يشير أو يدل على 
أي مظهــر للوجود التركي في تونس. هل اقتربت اســاطيل 
العثمانين من سواحل قرطاج، وبدأت قواتهم في الاستعداد 
للنزول على شواطئها، وإخضاع التونسين لسلطانها حتى 
تقــوم الدنيا ولا تقعــد، وتنطلق التحذيــرات من كل حدب 
وصوب من قرب تحول مقر فرقة الرشيدية للموسيقى، وهو 
معلم تاريخي معروف، إلى مقــر للمركز الثقافي التركي؟ أو 

من خطر تدريس اللغة التركية للتلاميذ والطلاب ضمن باقي 
اللغات الاجنبية المعتمدة؟

 بالقطــع لم ولــن يحصل شــيء من ذلك، ولكــن الذين 
يطلقون تلك الصرخات يتطلعــون لضرب اكثر من عصفور 
بحجــر واحد. فهــم يرغبون بصنــع عدو وهمي وحشــد 
التونســين لحصاره وإبعاده من تونس، حتى يبقى العدو 
الاصلــي والحقيقي لها فــي مأمن من كل ازعاج قد يســببه 
الوجــود المتزايد للاتراك في الاقليــم. وهم يظنون ايضا أن 
ذلك سيســاعدهم على ترسيخ مواقعهم وتثبيت اقدامهم في 
الداخل بقطع ما يتصورنه خطوات ضرورية لنيل ثقة ورضا 
القوة الاوروبية الاكثر تأثيرا ونفوذا في البلاد. انهم يفعلون 
ذلــك وفي اذهانهم شــيء واحد فقط وهــو أن الارض التي 
يقفون فوقها لا تحتمل شــريكا زائدا، لأن ارتباطها العضوي 
الدائــم بالقــارة العجوز يجعلهــا في غنى عــن كل القوى 
والأطراف الخارجية الاخرى. ويــرون أن الاتراك بدأوا في 
السنوات الست الاخيرة، كسر بعض القواعد والوصول إلى 
مواقع متقدمة لم تكن متاحة امامهم في السابق، مقابل حالة 
الانحسار والتراجع الملحوظ التي تشهدها الثقافة الفرنسية 

وفقدانها للكثير من ألقها واشعاعها القديم.
 ومن الواضح أن خوفهم وقلقهــم المبالغ فيه من التتريك 
يعود في جانب أساسي إلى نظرتهم لسياسات رئيس تركيا 
وحكومتها التي يعتبرونها اسلامية اكثر من اللازم، وقريبة 
إلى حد كبير من الاســلامين التونسين. وهنا بيت القصيد. 
فتركيا من دون عدالــة وتنمية ومن دون اردوغان لن تكون 
برأيهم تلــك التي يصورونها الان، قوة جبــارة تهيمن على 
اقتصادهم وتهدد ثقافتهم وحضارتهم. وبالنســبة لهم فإن 
وقوفهــا مع ثورتهم ودعمها الثابــت لجميع الحكومات التي 
ظهرت بعــد هروب الرئيــس المخلوع بن علــي، قد لا يعني 
شــيئا مهما وفارقا مادامت لم تدخل بعــد البيت الاوروبي. 
وربمــا لو كتب لها ذلك يوما ما لتغير كل شــيء، وتســابق 
الكل للترحيب بها. ألم اقل لكم »متى عطست أوروبا اصيبت 

تونس بالزكام«؟
 *كاتب وصحافي تونسي 

نذر الأزمة
 المالية العالمية المقبلة

لمح الصحافــي الطليعــي ديفيد كاي 
جونســتون، الــذي قام مؤخراً بنشــر 
تســريبات اســتثنائية تفــكك بعضــاً 
من شــيفرة دونالد ترامب فــي التهرب 
الضريبــي، خلال العقد المنصــرم، بأنه 
»مــن المحتمل أن يكون ترامب نفســه قد 
ســرب تلك الوثائق لكي يحرف الأنظار 
عما يقوده من سياسات مالية وسياسية 

مهولة قد تقود الاقتصاد الكوني برمتــه إلى كارثة مرعبة في 
المستقبل القريب«. 

وهــي السياســات التي لخصهــا المفكر رالف نــادر بأنها 
»سياســات تســتند إلى إطلاق العنان للمؤسســات المالية 
نفســها، التي كانــت الســبب الجوهري في صناعــة الأزمة 
الاقتصادية العالمية الأخيرة عــام 2008«، بإلغاء كل القوانن 
التنظيمية التي تنظم عملها، وتحد من تهورها في استثمارات 
خلبية، ومضاربات جنونية في أســواق الأســهم، لا تســتند 
إلى أســاس منطقي، وإنما على توقعات حول مستوى أرباح 
للشركة المضارب بأسهمها، وهو ما قد لا يتحقق في حال إفراط 
التخمينات، وهو ما يحدث راهناً في الولايات المتحدة، مفصحاً 
عن نفســه بالتصاعد الصاروخي المطرد لكل أسهم الشركات 
الماليــة والعســكرية فيها، بنــاء على استشــرافات محتملة 
بازدياد أرباحها، جراء سياســات ترامب، خاصة فيما يتعلق 
بزيادة الإنفاق العســكري بما يعــادل 58 مليار دولار أمريكي 
ســنوياً، وإلغاء قانــون )دود - فرانك( الذي يشــترط على 
باحتياطات  الاحتفاظ  الأمريكية  والمصارف  المالية  المؤسسات 
مالية كبيــرة، كدريئة للتحوط من أي هــزات مالية محتملة، 
ومنعها من الدخول في مقامرات استثمارية متهورة قد تبقيها 
دون ســيولة مالية تمكنها من تســيير خدماتها لعملائها، في 
حال إخفاق تلك المقامرات، أو حدوث أي تراجع اقتصادي عام 

محتمل سواء في الولايات المتحدة أو عالمياً. 
وفي الســياق نفسه أشــار المفكر نعوم تشومسكي إلى أن 
الفقاعــات الإعلامية التي يقــوم بها ترامب هنــا وهناك، من 
قبيل »حظر دخول المســلمن إلى الولايــات المتحدة«، ما هي 
إلا »لاستدرار العواطف الشــعبوية المعادية للمهاجرين لدى 
جماهير الشعب الأمريكي المتضررين الأساسين من سياسات 
ترامب نفسه، وإشــاحة أنظارهم عن تحويل ترامب للولايات 
المتحدة كدولة فدرالية إلى شــركة يديرها مديرو الشــركات 
الأمريكيــة العملاقة أنفســهم«، دون مواربــة أو مخاتلة عن 
طريق وكلائهم كما كانوا يفعلون سابقاً في الإدارات الرئاسية 
الســابقة لترامب، وهــو ما يبــدو جلياً فــي »تعين رئيس 
شركة إكسون موبيل، كبرى شــركات النفط الأمريكية وزيراً 
للخارجية، وتعين وزير الخزانــة من كوادر الصف الأول في 
مصرف غولدمان ســاكس، المتهم الأكبر فــي تخليق التراجع 
الاقتصــادي العظيم عام 2008«، ويبدو أنه مشــروع منهجي 
لزيادة أرباح تلك الشــركات من خلال تعظيم القيمة السوقية 
لأسهمها بشكل غير حقيقي، ما سيقود إلى كارثة مالية جديدة« 
بالأيادي نفسها التي صنعتها في 2008، ودون أن يعنيهم ذلك 
حيث أن، أموال دافعــي الضرائب جاهــزة لكفالة ودعم تلك 
المؤسســات المالية، حن تتداعى في خضم الكارثة المالية التي 
تلوح في الأفــق؛ ليتحمل دافعو الضرائب مــرة أخرى عبء 
دفع تكاليف تبخر الفقاعة الاستثمارية الخلبية، التي خلقتها 
تلك الشــركات، كما حدث عــام 2008، وأعبــاء الحفاظ على 
كينونة تلك المؤسســات المالية من الاندثار إفلاساً، ولكن دون 
إعادة أموال المستثمرين الأجانب فيها، التي سوف تتبخر كما 
تبخرت حوالي 500 مليار دولار من احتياطات الدول العربية 
النفطية جميعها عــام 2008، بتضــاؤل احتياطياتها النقدية 
الإجمالية من 1200 مليار دولار عام 2007 إلى أقل من 700 مليار 
دولار في العام المنصرم، بحسب صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي. هناك هوس عربي لدى المستثمرين العرب، بأحجامهم 
وكياناتهم المختلفة - يتســق مع التوصيف الكلاسيكي لرأس 
المال بأنه جبان ورعديــد، يبحث عما يظنه أكثر الملاذات أماناً 
لاستثمار مدخراته فيه - ينطوي على استثمار أكداس هائلة 
من مدخرات الدول والمواطنن العرب في صناديق استثمارية 
وصناديق تحوط مالي عابرة للقارات، معظمها يتبع بشــكل 
مباشر أو غيره تلك المؤسسات المالية التي من كوادرها يشكل 
ترامب عديد إدارته، ويعمل بشــكل مخاتل لتعزيز ســطوتها 
الكونية؛ وهو ما يحتمل في قابل الأيام تبخراً جديداً كارثياً لما 
تبقى من مدخرات قليلة لدى الأعراب مشــارقة ومغاربة، وهو 

ما قد يودي بدول بكليتها إلى الهاوية التي لا مخرج منها. 
وقد يكون البديــل الوحيد عن ذلك الاحتمال الأخير الكالح 
الذي يلوح في الأفق، هو العودة إلى منهج شيخ الاقتصادين 
العرب ســمير أمن، بأن الاســتثمار الحقيقي هو« الاستثمار 
الإنتاجي، خاصــة الزراعي في حالة الــدول النامية، وليس 
الاســتثمارات الفقاعية في رأس المال المالــي والمضاربات في 
الأسهم والســندات«، وأنّ الطريق الأول للخروج من التبعية 
الاقتصادية للغرب هو بالعمل المجتهد لمواجهة ما تم تخصيصه 
بشــكل ضمني غير معلن من حصة للدول العربية في قســمة 
العمــل الدولية فــي اتفاقية منظمــة التجــارة العالمية، ومن 
قبلها منظمة الغــات عام 1947، كونها مصــدرة للمواد الخام 
ومســتهلكة للنتاج الصناعــي الغربي؛ بقلب تلــك المعادلة، 
وخرق شروط تلك الاتفاقية، كما يفعل الكثير من الدول وعلى 
رأسها الولايات المتحدة، وإن اقتضت الضرورة الخروج منها 
كليــاً، والتحول التدريجي لتوجيه دفــة الاقتصادات المحلية 
العربية تجاه إنتاج ما تحتاجــه مجتمعاتها، وليس ما تمليه 
عليها شــروط صندوق النقــد الدولي، التي رأينــا نتائجها 
الكارثية المفجعــة في مصر، خلال الأشــهر القليلة المنصرمة، 
بالشكل نفسه الذي تعمل عليه بصبر وتأن الهند كمثال عياني 
مشخص، للخروج تدريجياً من تبعيتها الاقتصادية وتأخرها 
الاقتصادي، مــا قادها للطرافة بأن تكون أقــل الدول النامية 
تأثراً بالأزمــة الاقتصادية الأخيــرة عــام 2008. وهو أيضاً 
ما بدأت الصن العمــل به في تحويل هدف تســويق نتاجها 
الصناعي العمــلاق في ســوقها المحلية العريضــة، دون أن 
يكون هدفها بعد الآن الأسواق الغربية، في خروج عن دورها 
المرسوم لها في قسمة اتفاقية منظمة التجارة العالمية الظالمة، 
التي أفصحت عن وجهها القبيح في »استعباد مئات الملاين من 
عمالها خلال العقود الأربعة الأخيرة لخدمة الشركات الغربية 
بأجــور لا تتجاوز أجزاء من المئة من أجــور عمالة الدول الأم 
لتلك الشركات، ســواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة« 
بحســب الباحث جون سميث في كتابه الاســتثنائي الأخير 

»الإمبريالية في القرن الواحد والعشرين«.
وبشــكل تطبيقي واقعي لا بد للمســتثمرين العرب، أفراداً 
كانــوا أم مؤسســات وصناديق ســيادية، من اتخــاذ قرار 
إرادي شــجاع، بالخروج من رهاب رأس المــال من المخاطرة 
في الاســتثمار في اقتصاديات جنينية ريعيــة متعثرة، كتلك 
العربية المحلية في مشــرق الأرض العربية ومغربها، والبدء 
بقرار اســتثماري تاريخــي وذرائعي مســوغ منطقياً في آن 
معاً على المســتوين الشعبي والرســمي في العمل أولًا وثانياً 
وثالثاً، لتأمن احتياجات الشعوب العربية الأساسية، خاصة 
فيما يتعلق بأمنها الغذائــي والمائي، والبدء بخطوة أولى في 
رحلة الألف ميــل التي تأخرت طويلًا في تحقيق الاســتقلال 
الاقتصادي عن مستعمري أرض العرب القدماء الجدد، قبل أن 
يذهب إعصار الأزمة العالمية المقبلة لا محالة بما تبقى من أحلام 

العرب بالسّتر والحد الأدنى من العيش الكريم.

*كاتب سوري

شهداء ولكن 

أي خلافة يقصدون؟

ربمــا كان توصيف )الشــهيد( وكل ما لــه علاقة بهذه 
المفــردة من اكثــر الكلمات تــداولا في بلدي، لانــه بلد لم 
يذق طعم الاســتقرار منــذ عقود، حروبــه متوالدة، حرب 
من بطن حرب، ومظالمه الســابقة فرخت مآسيه اللاحقة 
دون فرجــة أمل، ومــازال كل الفرقاء يرفعــون لافتاتهم 
وقد كتبــوا عليها الآية القرآنية »ولا تحســن الذين قتلوا 
في ســبيل الله امواتا، بل احياء عند ربهم يرزقون« حتى 
بتنا من كثرة معاشرتنا وتعودنا الكلمة، لا نشعر قيمتها، 
بــل نكاد نحــس انحدار المعنى الســامي لقيمتهــا، نتيجة 
تمرغهــا في مجانيــة التعميــم، ولأننا نتاج واقــع مأزوم 
طافح بالحروب والاقتتــالات الداخلية والخارجية، بات 
محتــم أن تتحول القيــم الكبيرة إلى بضاعة كاســدة في 

صراعنا اليومي مع الموت.
كنــت فتى اعيش في حي شــعبي في بغــداد في مطلع 
ثمانينيات القرن الماضــي عندما اندلعت الحرب العراقية 
– الايرانية، وبعد ايام جاءوا بأول تابوت ملفوف بالعلم 
العراقــي، وقالوا استشــهد ابن جارنا فــي الجبهة، كان 
للكلمــة وقع مهيب، وخرج الحي عن بكرة ابيه يســير في 
تشــييع جثمان الشــهيد، وحتــى رئيــس الجمهورية زار 
عائلة الشهيد وقدم واجب العزاء لهم بنفسه، حيث كانت 
للحروب نكهة متأتية من الذاكرة القريبة لما خضناه منها، 
حرب تشــرين، حرب الشــمال، وبعض المعارك الصغيرة 
هنا وهناك، والكل يتوقع نهاية الامر في غضون اســابيع 
وربما في اشهر لمن كان متشائما وبعيد النظر، ولم تخطر 
في بال اعتى الساسة المحنكين أن بلوتنا ستستمر ثماني 
ســنوات، لتتحول فيها كلمة الشــهيد إلــى حروف تخط 
علــى يافطة ســوداء، يتبعها اســم شــخص كان يوما ما 

ريحانة شباب عائلته.
وتكاثــرت الخــرق الســوداء وازدادت مــع كل هجوم 
أو عملية عســكرية تندلع على الجبهة الشــرقية، فتتغطى 
جدراننا بالسواد، ولم نعد نذكر الآية القرآنية، بل اصبح 
لزامــا على الجميــع أن يذكروا قول »الرئيــس حفظه الله 
ورعاه« بهذا الشــأن، حيث عممت مقولته )الشهداء أكرم 
منــا جميعــا( لتصبح شــعارا موحــدا يخط علــى خرقنا 

السود.
تأملــت الأمــر اكثــر مــن مــرة وحاولــت أن ابحث في 
المصطلــح وافككــه، فابتــدأت بالقواميس؛ الشــهيد في 
قواميــس اللغــة صيغــة مبالغة علــى وزن فعيــل للاصل 
الثلاثي )ش هـ د(،  ويقال استشــهد أي طلبت شــهادته 

لتأكيــد خبــر قاطــع أو معاينة مــا، ولم يأت ذكــر الكلمة 
فــي أقدم نــص عربي مؤكد وهــو القرآن الكــريم بالمعنى 
الــذي نفهمــه اليوم، انمــا كان دلالة الكلمة هي الشــاهد، 
أما المعنى المســتعمل للشــهادة اليوم فقد جاء في القرآن 
الكــريم بصيغة واحــدة هي )الموت في ســبيل الله(، كما 
أن )الشــهيد( اســم من أســماء الله الحســنى، وبحسب 
اللغويين هو الشهيد لانه: الحاضِر الُمشاهِد، والُمطّلِعُ على 
نُ  ما لا يعلمــه المخلوقون إلّا بالمشــاهدة والحضــور، الُمبيِّ
لائــل والشّــواهد لعدلِــه وتوحيده وصفــات جلاله،  بالدَّ
ــة. لكن من جهة اخرى  ة والعبوديَّ المشــهودُ له بالوحدانيَّ
كلمــة )شــهيد( كان لها دلالة المــوت الدينية فــي الديانة 
 ) Martyr( المســيحية والمفارقة أن الكلمة المســتخدمة
في معناها الأصلي هي الشــاهد الذي يدلي بشهادته في 
المحكمة، واســتخدمت بهذا المعنى فــي العهد الجديد من 
الكتاب المقدس، لكن التغيير ابتدأ عندما اصبح )شــهداء 
الكنيســة الاوائــل( يحضــرون امــام المحاكــم، وتطلــب 
شــهادتهم أو الاعتراف بانتمائهــم، ولانهم صادقون ولا 
ينكــرون علاقتهم بالدين الجديد، لذلك تعرضوا لأقســى 
انواع التعذيب والتنكيل، حتى وصل الامر بهم إلى ابشع 
الميتــات، وهم يواجهون الوحوش الجائعة في ســاحات 
المصارعــة، فتحــول مفهــوم الشــهادة من الشــاهد إلى 
الشــهيد، لكن المصطلح في الدين المســيحي بقي في إطار 
المــوت في ســبيل الدين فــي مراحله المبكــرة، في مرحلة 
اباء الكنيســة الذين صكوا هذا المصطلح ورأوا في السيد 

المسيح اول الشهداء عندما عذب ومات على الصليب.
وقــد اتخــذ الامــر مســارا مشــابها فــي الحيثيــة في 
الديانة الاســلامية، ونجد ذلك تحديــدا في كتب الحديث 
والتفســير التــي اســتفاضت في شــروحات لاحقة على 
النص القرآني، فنجد المحدثين والفقهاء وقد فسروا الامر 
بأن )الشــهيد( هو من يقتل في سبيل الله تعالى، وسمي 
شــهيدا لأنه يكون يوم القيامة شــاهدا على كل من ظلمه 
من اعداء الحق، وفي الحديث الشــريف الذي رواه مسلم 

والبخاري فــي الصحيحين تفصيل من هو الشــهيد )من 
قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، 
ومن قتل دون دينه فهو شــهيد، ومــن قتل دون دمه فهو 
شهيد( بل توسع البعض في الامر ليشمل من مات حرقا 

أو غرقا عد شهيدا.
)الشــهيد( يحمــل معنــى دينيــا  أن مصطلــح  ومــع 
وانزياحــا نحــو مســتقبل اخــروي، وفق معاييــر دينية 
تفصلهــا الاديــان بحســب معتقداتهــا، إلا اننــا نجد أن 
المصطلح توســع ليشــمل احزابــا وحركات غيــر دينية، 
بــل ربما كانت متقاطعة مع الديــن والتفكير الديني لكنها 
تتبنى المصطلح، مثل )شــهداء الحزب الشــيوعي( جملة 
يمكننــا أن نقرأهــا كثيــرا فــي الاشــارة إلــى المناضلــين 
مــن افراد هــذا الحزب، الذيــن قضوا فــي صراعهم ضد 
مضطهديهــم مــن الانظمة، أو مــن الاحتــلال، كذلك بات 
امــرا طبيعيا طرح مفاهيم اوســع مثل شــهداء الوطن أو 
شــهداء الواجب أو شــهداء الطبقة العاملة، وهنا تشتبك 
مفاهيم الشــهادة بمفاهيم العطاء والتضحية، ولان دلالة 
الشــهادة هي اعلى ما يمكن أن يقدمه الانســان، الصقت 
هذه التيارات أو الاحزاب والحركات مفهوم الموت الديني 
بما تقدمه حتــى إن كانت لا تؤمن بكل ما يقدمه الدين من 

معطيات.
والحديــث عــن الشــهادة لابــد ان يجرنا إلــى ما بات 
يعــرف بـ)العمليات الاستشــهادية( التي يعتبرها بعض 
الفقهــاء المعاصريــن عمليــات انتحارية ويدينهــا، بينما 
يعتبرها البعض الاخر عمليات استشــهادية وان منفذها 
شــهيد يتبوأ مكانه في الجنــة مع الانبيــاء والصديقين، 
ولــكل فريق دليلــه الذي يقدمــه لمريديــه، فالفريق الاول 
يستدل على حرمة هذه العمليات بقوله تعالى »وَلا تَقْتُلُوا 
أَنْفُسَــكُمْ« النســاء/29، وقول الرســول )ص( »من قَتَلَ 
نَفْسَــهُ بِحَدِيــدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَــدِهِ يَجَأُ بِهَا فِــي بَطْنِهِ فِي 
دًا فِيهَا أَبَدًا« رواه البخاري )5442(،  مَ خَالِدًا مُخَلَّ نَــارِ جَهَنَّ
بينما يرى الفريق الثانــي عكس ذلك، فمثلا يقول د. منير 

جمعــة عضــو هيئة علمــاء الجمعية 
الشرعية بمصر؛ أن النبي )ص( أذن 
لعوف بن عفــراء ولعُمير بن الحمام 
وأنس بــن النضــر بالاقتحــام على 

العدو فــي غزوة بدر ولم يســألهم عن طريقــة اقتحامهم 
أو صفتــه، ولم يشــترط عليهم شــروطا لهــذا الاقتحام. 
ويضيــف قائــلا: وقد جــاء في أخبــار مــن كان قبلنا ما 
يدل على جواز التضحية بالنفس في ســبيل الله لتحقيق 
مصلحــة الديــن، كمــا جاء في قصــة الســاحر والراهب 
والغــلام التي جاءت في صحيح مســلم، وعلق ابن تيمية 
على هذه القصــة بقوله: إن الغلام أُمر بقتل نفســه لأجل 
مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوّز الأئمة الأربعة أن ينغمس 
المســلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه 
إذا كان فــي ذلك مصلحة المســلمين، ومــن هنا يتضح أن 

التضحية بالنفس لإعزاز الدين شيء حسن. 
إن اغلــب من يمارس )العمليات الاستشــهادية( اليوم 
هــم مقاتلو مــا يعــرف بالحــركات الســلفية الجهادية، 
والمفارقــة أن اكبــر فقهــاء الســلفية فــي الســعودية - 
والمفــروض انهــم يمثلــون مرجعيــات فقهيــة للحركات 
الجهادية - كفروا هذه العمليات، فقد ســئل الشــيخ عبد 
العزيــز ابن باز مفتي المملكة العربية الســعودية: ما حكم 
من يلغم نفســه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟ فأجاب: 
»الــذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هــذا لا يصح، لأنه قتل 
للنفس، والله يقول: »ولا تقتلوا أنفســكم«، ويقول النبي 
)ص( »من قتل نفســه بشيء عذب به يوم القيامة«، رواه 
البخاري )5700( ومســلم )110(. كذلك اســتفتي الشيخ 
ابن عثيمين وهو من كبار علماء السعودية حول العمليات 
الانتحارية فأجاب بما اجاب به استاذه الشيخ بن باز من 

حرمة هذه العمليات وان منفذها خالد في النار.
بينما نجد بعض الفقهاء من ذوي الاهواء السياســية، 
التي تميل بحسب المصالح قد تغيرت فتاواهم بين الجواز 
والحرمة، فقالوا بجوازها شــرط اخذ موافقة الابوين، أو 
الزوج اذا كانت منفذة العملية متزوجة، ثم بعد أن تغيرت 
اجنداتهــم السياســية واصبحــت هــذه العمليــات تهدد 
اولياء نعمتهم افتوا بحرمتها، ليبقى المفهوم زلقا ومنفلتا 
وملتبسا يتراوح بين شــهداء هنا وشهداء هناك دون أن 

نملك له تحديدا.

*كاتب عراقي

منهاج  علــى  خلافة  تكــون  »ثم 
النبــوة«. هــذه الكلمــات النبوية 
القليلــة التــي جــاءت في ســياق 
البشارة، ســوف تتحول منذ الربع 
الأول من القرن العشــرين إلى ايديولوجيات مهمة وسوف 
تتســبب في الكثير من الفوضى، بسبب تفسير أهل الغرض 

أو الفهم الخاطئ لها.
فــي الواقع فإن هذا الحديث كان مثــار جدل منذ القرون 
الأولى، أعني جدلًا في تفســيره وإنزاله على الواقع وليس 
جدلًا في صحته وثباته، ولكن ذلك الجدل تحول إلى صراع 
ممزوج بالعــداء للآخر، بمــن فيهم المســلم المخالف، بعد 
سقوط الخلافة العثمانية التي كانت المظهر الأخير للوحدة 
الإســلامية تحت رابطة الخلافة التقليدية. رغم أن الخلافة 
العثمانيــة، خاصة في ســنواتها الأخيرة كانــت محاطة 
بالضعف والعيوب، ورغم أنها كانت قد ابتعدت فعلًا عن أن 
تكون خلافة بالمعنى الأصيل، الذي يتســاوى فيه المؤمنون 
ويكون للسلطان أو الأمير فيها حق الطاعة وواجب الحماية 
والكفالة، إلا أن إنهاء الحكم بالخلافة وإلغائها الرسمي كان 
خبراً صادماً للملاين من المسلمن حول العالم، وانبرى عدد 
من العلمــاء والأدباء لكتابة الخطب والكتب الداعية لعودة 
الخلافة الإســلامية إلى عاصمتها الأســتانة أو اسطنبول 

الحالية.
إلا أن ذلك لم يكن ممكناً فقد ســيطرت النخبة العلمانية 
المتشــددة على مقاليد الحكم في تركيا وســعت إلى تحويل 
البلاد إلى نســخة أوروبيــة مكتملة لجهــة الثقافة العامة، 
خاصة الثقافة السياســية المبنية علــى الوطنية والقومية 
والاهتمام بالشــأن التركي. انتقدت هــذه النخبة الجديدة 
الخطاب الدينــي وتضييــع الوقت في الاهتمام بشــؤون 
المســلمن في أي مكان حول العالم. بمفهوم اليوم كان ذلك 
يعني الاقتصــار على رعايــة المصالح التركية المباشــرة، 
وخوض سياسة خارجية مبنية على المصلحة والبراغماتية 
وليس لغة المبــادئ والوصاية، أو لغة الخطاب الأممي التي 

كانت سائدة في عهد الازدهار العثماني.
الدعوة إلى استعادة الخلافة عبر عودة الأستانة عاصمة 

للحكم الإســلامي، لم تجد أصداء واســعة في معظم الديار 
الإسلامية، فبالإضافة إلى النظرة السلبية التي كانت تربط 
بن الخلافة العثمانية والحكم التركي المتجبر والمتســلط، 
كانت معظم البلاد الإسلامية قد وقعت في قبضة الاستعمار 
أو اســتقلت بشــكل ما عن ســلطة الباب العالي، فلم يكن 
لســقوط الخلافة عليها أي تأثير فعلي. لكن التفكير القومي 
والوطني لم يقتصر فقط على الأتراك، حيث بدأت القيادات 
السياســية العربية تفكر بالطريقة ذاتها مدفوعة بمحاولة 
الرد على المنطق التركي، ومتأثرة بالأفكار الوافدة الحديثة 

كالعلمانية والليبرالية والديمقراطية.
فــي البداية ظهر الاتجاه الــذي لا يعترض على الخلافة 
بوصفها طريقة إســلامية للحكم لكنــه يقصرها على بلد أو 
منطقــة معينة، وكان ذلك متماشــياً مع الذهنية الشــعبية 
حديثــة العهد بتجربــة الحكم على الطريقــة الغربية. هذا 
الاتجاه حاول أن يمزج بن القومية والإسلامية، وأن يكسب 
السلطة الوطنية بعداً روحياً، بالدعوة إلى أن تكون الخلافة 
عربية وأن تكون إحدى تلك العواصم العربية )سيكون هذا 

محل خلاف( هي مقر الخلافة الجديد.
لن تتحقق حتى هذه الفكرة المتواضعة، وســوف تتقسم 
المنطقة العربية إلى مجموعة من الدول بعد اتفاق ســايكس 
بيكو الشــهير الذي سيجعل أمر الدعوة إلى خلافة موحدة، 

بل إلى أي نوع من الوحدة السياسية، أمراً شديد التعقيد.
وللتدليــل على تعاظــم أثر انهيــار الخلافــة يكفي أن 
نستحضر أن أحد الأهداف الرئيسة لجماعة كبيرة كجماعة 
»الأخوان المســلمن« كان اســتعادة مظلــة الخلافة، وقد 
ربط كثيــر من المؤرخن بن تاريخ نشــوء هــذه الجماعة 
وتزامنه مع إلغاء الخلافــة العثمانية. صحيح أن الجماعة، 

بنسخها المختلفة، قاستطاعت تغيير خطابها وحصر عملها 
داخل الأطــر الوطنية، إلا أن تلك النقطة كثيــراً ما كان يتم 
اســتدعاؤها في معــرض انتقاد الجماعة ووســمها بحمل 
أجندة عابــرة للأوطان. بالإضافة إلــى جماعات وأحزاب 
أخــرى كـ«حــزب التحرير« الــذي ظل يتعامل مــع الدول 
القطرية المتواجدة حالياً مجرد ولايات تابعة لســلطة هي 

غير موجودة فعلياً.
لكــن البشــارة النبوية لا تكتفــي فقــط بإخبارنا بأنه 
ستكون هناك خلافة، ولكنها توضح أنها ستكون خلافة على 
منهاج النبوة، أي خلافة تحوي طريقة نموذجية للحكم بلا 
تعســف ولا ظلم ولا جبر، ذلك سيحدث في لحظة تاريخية 
فارقة تأتي في آخر الزمان، بحســب الحديث النبوي الذي 
يقدم التاريخ الإســلامي على أربع مراحل أساسية: النبوة 
ثم الخلافــة على منهج النبوة ثم الملك العاض أي الملك الذي 
يحوي الكثير من الظلم، ثم الملك الجبري وأخيراً خلافة على 

منهاج النبوة.
وكما هو واضح فــإن المرحلتن الأولين لا خلاف عليهما 
بن عموم المســلمن، أي النبوة والخلافة الراشدة الأولى. 
لكــن المتابع لأحــداث التاريخ ســوف يكتشــف أنه وعلى 
مر العصــور كان هناك مــن يخصص ملكاً معينــاً بأنه هو 
العضوض المذكور في الحديث، أو أنه هو الملك الجبري الذي 
سوف تأتي بعده الخلافة الصحيحة. كلمات الحديث تصلح 
لشــحذ الهمم وبث روح التفاؤل والصبر وانتظار الأفضل، 
لكن المشــكلة تكمن حن نخصص وقتاً معيناً وحكماً معيناً 

بأنه هو المقصود. 
من الدلائل على كون هذه الإشــكالية مزمنة في التاريخ 
الإســلامي هو وصف عدد من العلماء الخليفة عمر بن عبد 

العزيز بأنه محقق الخلافة على منهج النبوة، اســتدلالًا بما 
كان قبلــه من ظلم وجبر، وبما حققه مــن أمان وعدل. أقول 
إنه لــو كان التاريخ قد انتهى بحكم ذلــك الخليفة لصح ما 
ذهبوا إليه، باعتبار أنه كان أعدل من حكم بلاد الإسلام بعد 
الخلفاء الأربعة. لكــن الذي حدث هو أن التاريخ لم يتوقف 
ولم تستمر، بعده، تلك الخلافة على منهاج النبوة، حتى إن 
كانت ما تزال تســمى خلافة، فظهر الظلم والجبر والضعف 
النســبي الذي يزداد في بعض الأحيان وينقص بحســب 

الزمان والمكان.
أمــا في عصرنــا الحالي فلا شــك أن من يصــرون على 
ربط الخلافة باســطنبول التركية فلا ســند لهم ولا منطق. 
ليــس فقط لأن لا دليل على كون هــذه المدينة، على أهميتها 
وتاريخها، تشــكل فــي وقت مــا عاصمة أبديــة للخلافة 
الإســلامية، ولكن أيضاً لأن ذلك إنما يبنى على ربط ساذج 
بن تركيا المعاصرة ذات الثقل الــذي لا ينكره أحد، وتركيا 
العثمانية التاريخية التي كانت تسيطر لقرون على أكثر من 

ثلث العالم.
هذا النقاش يكتسب أهمية كبيرة اليوم فقد برزت جماعة 
تدعي أن هدفها هو إقامة الخلافة، وتحكم على جميع من لم 
يبايع خليفتها بأنه كافر أو مرتد. لا جدوى طبعاً من محاولة 
مناقشــة ذلك التنظيم وأشــباهه بمنطق العقل، فلو كانوا 
يعقلون لتورعوا عن كثير من أفعالهم المشــينة التي أساءت 
وأضرت بالإســلام والمسلمن في كل مكان. لكنني أحب فقط 
أن أذكر اولئك ومن يتعاطفون معهم بأن هذه النبوءة التي 
يتخذونها شــعاراً تتكون من جزءين لا يمكن فصلهما، جزء 
الخلافة وهو الجزء الســهل الذي يمكن الحصول عليه من 
خلال الســيطرة على أي بقعة أرض هنــا أو هناك، ومنحها 
اســماً على شــاكلة إمارة كذا، وجزء آخر هو أصعب بكثير 
وهــو المتعلق بأن تكون تلك الخلافة »علــى منهاج النبوة« 
بمعنى أن تســير على طريــق النبي، لا علــى طريق ملوك 
المغول أو غيرهم من الغزاة، الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها 

وجعلوا أعزة أهلها أذلة.

*كاتب سوداني

الحملة العنيفة على الأتراك في تونس محاكاة 
وتقليد أعمى لما يجري في الضفة الأخرى

  تشتبك مفاهيم الشهادة
 بمفاهيم العطاء والتضحية

الدعوة لعودة الأستانة عاصمة للحكم الإسلامي، 
لم تجد أصداء في معظم الديار الإسلامية
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حفتر وأولياء أمره: من نبش القبور للإعدامات الميدانية
■ بعــد يومــن مــن ظهــور النقيــب محمــود 
الورفلــي، آمــر محاور القــوات الخاصــة بقوات 
برلمان طبرق التــي يقودها الجنرال خليفة حفتر، 
في شــريط مصوّر يتجوّل واضعــاً جثة القيادي 
في »مجلس شــورى ثوار بنغازي« جلال مخزوم 
على ســطح ســيارته، بعــد أنباء عن نبــش قبور 
وتمثيــل بالجثث المدفونة فيها، تداولت وســائل 
الإعــلام وناشــطو التواصل الاجتماعي شــريط 
فيديو آخــر يظهر القائد العســكري نفســه وهو 

يعدم ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص.
وقالــت  بالواقعتــن  اعترفــت  حفتــر  قــوّات 
إن المعدومــن الثلاثــة هــم مــن تنظيــم »أنصــار 
الشــريعة«، وبعد الاعتراف بالعمليتن، تســاءل 
زميــل النقيــب المذكــور قائــلا: »هناك مئــات من 
مقاطــع الفيديو التــي تظهر أولئــك المتطرفن من 
تنظيم داعش وأنصار الشــريعة وحلفائهم وهم 
يقتلون الأســرى بشكل بشع حرقاً وتقطيعاً لماذا 
لا تتــم إدانة ذلك؟«، وأن مــا حصل »أمر وارد في 

كل جيوش العالم أثناء فترة الحروب«.
ه ليســا  ويبدو أن التبرير و»الاعتذار« المشــوّ
مقصورين على زملاء النقيب الورفلي بل يحظى 
برضا حفتر نفســه، فبحســب مراسل »القدس 
العربي« في القاهرة فإن رئيس الأركان المصري 
الفريق محمود حجازي طلب من حفتر الاعتذار 
والتبــرؤ من عمليات نبش القبــور التي اتهم بها 
جيشــه في بنغــازي، وأن حفتر أبــدى لداعميه 
المصريــن تمنّعه عن الاعتــذار بوضوح ما أدّى، 
حســب قول حجازي إلى نقاشــه بشكل مطول 
علــى مــدار يومن »لإقناعــه بضــرورة الاعتذار 
والتبرؤ مــن عمليات نبش القبــور التي قام بها 

تابعوه في بنغازي«.
المنطق الــذي اتبعه الفريق حجازي يقوم على 
الأفــكار التاليــة: »1- عدم التبرؤ ســيجعله في 
موقف ضعيف ويسيء لصورة الجيش داخليا، 
2 ـ سيقلل من وزنه في الحوار الليبي، 3 ـ سيظهر 
أن الجيــش مشــابه للتنظيمــات الإرهابية التي 

يســوّق بأنه يحاربها، 4- المجتمع الدولي يتابع 
مــا يحدث باســتياء وأن دولًا غربية غاضبة من 
تفاخر قيادة الجيــش الليبي وقنواته الفضائية 

بالتنكيل والحرق والتعدي على النساء«.
حجــازي  الفريــق  أفــكار  سلاســة  علــى 
ومنطقيتها فإن المنطق نفسه يفترض أن حفتر، 
حن نظر فــي أفعال قوّاته الشــائنة، فإنه على 
الأغلب فكّر بأفعال أكبر بكثير قام بها ناصحوه 
الحاليــون أنفســهم، فإعدام ثلاثــة عناصر من 
تنظيــم خصــم والاعتــداء على النســاء ونبش 
القبــور وتمثيل الجثــث أمور لا يمكــن مقارنتها 
)على ســبيل المثال لا الحصر( بأحداث 14 آب/

أغســطس 2013 فــي ميدانــي رابعــة والنهضة 
حيــث فتح الجيــش المصــري فيهما النــار على 
اعتصــام ســلميّ لمدنيــن متعاطفــن مــع تيار 
سياســيّ فقتــل، حســب تقريــر وزارة الصحة 
المصرية 670 معتصما وجــرح 4400 )فيما وثق 
كتــاب مجزرة رابعة أســماء 802 قتلى( وهو ما 

وصفته منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« بأنه 
أخطر حوادث القتل الجماعي غير المشــروع في 

التاريخ المصري الحديث. 
ينظر الجنرال حفتــر وراءه إذن فيرى الدول 
الغربيــة التــي تبــدي قلقهــا وانزعاجها لمصر 
عــن أفعال قواته، لم تواجه قيــادة الأمر الواقع 
المصريــة نفســها علــى أفعالهــا الخطيــرة، بل 
تجاهلــت المجازر التي ارتكبهــا الجيش المصريّ 
والانقلاب الذي قام به على الشــرعية المنتخبة، 
فلمــاذا، بهذه الحال، عليــه تصديق الانتقادات 
وهو الذي ما كان له أن يصل إلى ما وصل عليه 
مــن دون بطاقة مــرور غربية، ودعم عســكري 

وسياسي إقليمي؟
مع رفع طغاة العرب سقف الوحشيّة إلى تلك 
الدرجة الكبرى فلماذا يلومون أتباعهم الصغار 
إذا اجتهــدوا بنبــش القبور والتمثيــل بالجثث 
والاعتــداء علــى النســاء وإعــدام خصومهــم 

ميدانيا؟

تصريحات السياسيين... ومفارقاتها

الوظائف العليا في الأردن... »سر« نووي

■ ليس ضروريا دائما التعليق على تصريحات 
السياســيين. فــي أحيــان كثيــرة هــي تتحدث 
عن نفســها، تفضــح صاحبها أو تعريه، تبتســم 
لقراءتهــا أو تضحك، تســتغرب أو تذهل. بعضها 
يحمل مفارقات لا تســتطيع أن تتجاهلها لكن ليس 
مفيدا جدا التوقف عندها طويلا. من الأحســن هنا 
الاكتفاء بسطر عابر... إليكم مثلا بعض ما قيل هذه 

الأيام القليلة الماضية لقنوات تلفزيونية مختلفة.
    خليفــة حفتــر قائد القــوات التابعة لمجلس 
النــواب الليبي المنعقد في طبــرق يتوجه لأهالي 
طرابلس فيقول لهــم »إنّ صوتكم الرافض لهيمنة 
قوى البغي والإجرام والمطالب بالجيش والشرطة 
لفرض الأمن والاســتقرار وطــرد عصابات القتل 

والدمار قد بلغ مسامعنا )..( 
لقد كشف الطغاة من قادة التنظيمات الإرهابية 
عن وجههــم القبيــح )..( الجيــش الوطني لهم 
بالمرصــاد وقد اقتربت ســاعة الخلاص ولن يجد 

الظالم عندئذ ملجأ ينقذه من القصاص«.
قائل هذا الكلام المدين للإرهاب بهذه الحماسة 
هــو المتهم في نفــس الفترة التي يقــول فيها هذا 
الكلام بأن عناصر محسوبة عليه أعدمت ميدانيا 
معارضين له دون محاكمة بل وأخرجت آخرين من 
قبورهم وســحلتهم في بنغازي، وهناك من التقط 

»سيلفي« باسما مع الجثة المشوهة!!
    محمــد دحــلان، عضو المجلس التشــريعي 
والقيــادي المفصول مــن حركة »فتــح« يقول إن 

»المفاوضــات مــع الاحتلال خلال فتــرة الرئيس 
محمود عباس هي عبارة عــن عمالة مطلقة، وفي 
المقابل لم يتم التفريط بــذرة تراب واحدة خلال 
فتــرة مشــاركتي بالمفاوضات«. وأبــدى دحلان 
رغبته فــي أن يكون جزءا من النظام السياســي 
الفلســطيني »حتى أعيد الاعتبار لحركة فتح التي 
أذلّها محمــود عباس« الذي »انتهت شــرعيته«، 
مشــددا على »ضرورة  التخلص مــن بقايا اتفاق 
أوســلو، لأن إســرائيل أصبحت بعد استشــهاد 
الرئيــس ياســر عرفــات تتحكم في كل شــيء 
الغربيــة وقطاع غــزة وبكرامة المواطن  بالضفة 

الفلسطيني«.
قائل هذا الــكلام الثوري الغاضب هو نفســه 
الــذي قيل فيه ويُقــال كل ما قيل ويقال،  بشــأن 
أوســلو والمفاوضات والعلاقة مع الإســرائيليين 

والتعامل مع الزعيم الراحل ياسر عرفات!!
    جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة 
»فتح« يقــول إن »الجولــة الأخيــرة لعباس لم 
تحمل في طياتها أيّة مستجدات باستثناء زيارته 
لمصر التــي ينتظرها الجميع، فمصــر هي الدولة 
التي شــكلت ضمانات للقضية  الوحيدة  العربية 
الفلسطينية منذ 1948 وهي الدولة الوحيدة التي 
لم تتعامل بمنطــق الوصاية والتي لها سياســة 
ثابتة لخدمة قضيتنــا«. وأعرب الرجوب عن أمله 
في أن »يشــكل لقاء عبــاس بالرئيــس المصري 
عبدالفتاح السيســي بداية جديدة لإعادة الأمور 

إلــى نصابها الأول«، مشــددا على أنّــه »من غير 
المســموح للفلســطينيين إنــكار دور مصر لا في 

التاريخ ولا في الجغرافيا«.
قائل هــذا الغزل في مصر هو من لم تســمح له 
القاهرة قبل أســابيع بدخول أراضيها، ليس فقط 
للجفاء بينها وبين القيادة الفلسطينية وإنما أيضا 

لرعايتها لدحلان، عدوه اللدود!!
    البرلمانية التونســية مباركة البراهمي علقت 
على زيــارة وفد برلماني تونســي إلى ســوريا، 
كانت هي من ضمنه عن »التيار الشــعبي« القومي 
المعــارض قالت إنّ »هــؤلاء النواب جــاؤوا إلى 
سوريا تحية لشعبها وجيشــها وقيادتها على ما 
أبدوه من صمود عال في وجه الهجمة العربية ضد 
السوري يرحب  أنّ »الجانب  ســوريا«. وأضافت 
بعــودة العلاقات مــع تونس التــي تكابر بعض 
الأطراف الموجودة الآن فــي الحكم على التعاطي 
مع هذا الملف لأنها متورطة فيه«. ولفتت البراهمي 
إلى أنّ »الوعود التي أطلقها الباجي قايد السبسي 
بخصوص العمل على عودة العلاقات بين البلدين، 
كانت مجرد شعارات من أجل الوصول إلى السلطة 
وحين وصل إلى سُدّة الحكم أصبحت مصلحته مع 
حركة »النهضة« التي تُؤمن بأن ما يحدث الآن في 
سوريا من تفجيرات وسفك دماء هو ثورة وهو ما 
يجعلها تتقاطع مــع الكيان الصهيوني والأمريكي 

والأنظمة الرجعية العربية«.
قائلة هذا الكلام الودود عن النظام الســوري 

من  وغيرها،   نفســها،  هي 
أنجزت  تونس  بــأن  تفخر 
ثــورة أطاحــت بمســتبد 
إسمه زين العــــابدين بن 

علي وتذهب للتضامن مع مجرم  يتعرض لمؤامرة 
إسمه بشار الأسد!! 

    نجــاح واكيــم البرلماني اللبناني الســابق 
والناطــق الرســمي باســم »الجبهــة العربيــة 
التقدميــة« )!!( اعتبر أنّ »الأزمة في ســوريا في 
الفتــرة الأخيــرة من عمرهــا، وهو مــا يعني أن 
خطوط المواجهة بين محــور المقاومة وبين الغرب 
ســتنتقل من قلب ســوريا إلى مكان آخر«. وذكر 
أنه »في ســوريا تحققــت هزيمة العــدوان، ولن 
يكون لأمريكا ولا لتركيا نفوذ فيها وستقوى جبهة 
المقاومة بشــكل أكبر، وفي المقابل سوف يُعلن عن 
ورأى  الخليجي«.  الإسرائيلي  الأمريكي  التحالف 
واكيــم أنّ »ردّ الدفاعــات الســورية على الغارة 
الإســرائيلية الأخيرة، يعني أن خطوط المواجهة 
انتقلت من داخل ســوريا إلى حدودها، وهو ما له 
دلالات كبيرة جدّا وهو مؤشــر على صراع سوف 
تتسع جبهته، فالردّ الســوري هو رسالة إلى كل 

دول المحور الأمريكي«.
    هذا الكلام أشبه بالهذيان أو النكتة... وكلاهما 

لا يُعلق عليه، ولو بكلمتين!!

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ مرة اخرى وفــي الحالة الاداريــة الاردنية  لا 
يعرف المســؤول او الموظف الكبير متــى ولماذا يتم 
تعيينــه  ولا يعــرف بالمقابل لماذا ومتــى  وعلى اي 

اساس يقصى عن وظيفته؟
  التعيينــات العليا فــي الاردن اقرب إلى الســر 
النووي واللغز الذي لا يمكن تفسيره فهي تنجز خلف 
الستارة وفي الظلام وبدون منطق مفهوم وبالتأكيد 
بعيدا عن الشفافية وعبر اطار من المجموعات النافذة 

التي تستطيع دوما تصنيف وتوصيف كل شيء.
طبعــا لم يعد ســرا ان بعــض الفئات مــن كبار 
الموظفــين صالحون لــكل المواقع ويمكــن تدويرهم 
ونقلهم من هنا لهناك وكأن الدولة برمتها مشــغولة 
بتدبر منصب رفيع لشخص محدد وهذا يحصل منذ 
ســنوات لعدة اشــخاص  وغالبا ما يفتقد الشخص 
المعني لأي موهبة مســجلة في علــم الإدارة او حتى 
يعرفها الجمهور وكأن أمهــات الأردنيين عجزن عن 

إنجاب عبقرية مماثلة.
 يقر مســؤول رفيع المســتوى يتربع على عرش 
وظيفته العليا منذ اكثر من اربع سنوات بأنه لا يملك 
أي خبــرات لها علاقة بالقطاع الخــاص وانه عندما 
حاول أفسد شركتين كبيرتين وبالتالي لا يملك الرجل 
إلا العمل فــي وظيفة عموميــة ولا يصلح إلا لموظف 
وهو إقرار شــفاف ومحترم لــو كان المعني لا يهدم 
بالقطاع العام ايضا ولو كان يبر بالقسم حيث يقوم 

بواجباته الموكولة اليه بأمانة.
لا توجد ادلة  مــن اي نوع على ان الدولة المركزية 
التي يعشقها الاردنيون ويعتبرونها تمثيلا لهويتهم 
الوطنيــة والسياســية هــي التــي تختــار وتعين 

الاشــخاص فــي الوظائف العليا ضمــن مواصفات 
ومقاييس محددة ومرســومة وفقا لعادات واعراف 
وتقاليد متوارثة حتى عندما يتم اســقاط حسابات 
الشفافية او الكفاءة والمهنية يحتار المواطن ويبحث 

عن تفسير.
 وفــي الكثير من الاحيــان يحتار السياســيون 
ايضا.. حتى ابنــاء النظام والدولــة ونخبة القرار 
تبدو مندهشــة احيانا ومســتغربة من طريقة مرور 
التعيينــات  على غفلــة منها وبــدون معيار واضح 
لدرجة ان صاحب الولاية العامة والدســتورية وهو 
رئيس الوزراء في كل الحــالات يضطر للتعايش مع 
اشــخاص في مواقع الصــدارة والوظائف العليا لا 
يختارهــم ولا يعرفهم  ولا توجد لديه ســجلات عن 

خبراتهم.
في الماضــي كانــت التعيينات الكبــرى تتم عبر 
نظام من المحاصصة القبلية والاجتماعية والجهوية  
بدا دومــا ان المجتمع يقبل مثل هــذه المحاصصة ولا 
يتمســك بمبادىء الشــفافية لان التمثيل هنا يكون 
على الارجح منصفا وعادلا ويأخذ بالاعتبار الجانب 
المهني لأن الشــخصيات التي تختــار كانت منطقية 
ومهنية وسمعتها غير مجروحة لا باي نمط من انماط 
الفساد الاداري ولا حتى بأنماط الانتهازية والمصالح 

والشللية.
  اليوم تتغيــر الاحوال في بلــد ظروفه في غاية 
الحساسية فحتى تلك الجهات الاجتماعية التي كانت 
تتبادل محاصصة الوظائف العليا تشعر بالغبن لأن 
طبقة البيروقراطيين والتكنوقراط والخبراء المشهود 
لهم بالنزاهة والكفاءة وعلى الاقل بالعمل الحريص 

تتعرض للإقصاء لصالح طبقة جديدة من المسؤولين 
الذين لا يمثلون شــيئا في المجتمع والذين يبدو انهم 
في حالــة عداء وخصومة مع بيروقراطيين شــرفاء 
من ابناء العشــائر ومكونات المجتمع في المؤسستين 
العسكرية والمدنية انجزوا اصلا تلك المؤسسات التي 

يفاخر بها الاردنيون اليوم.
تبدو انمــاط المحاصصــات غير منتميــة لعائلة 
الدولــة الحديثــة والعصريــة وحجــم التعقيدات  
الاقتصاديــة والتشــريعية والاجتماعيــة والامنية 
تطلبــت تنويعا مدروســا فــي خيــارات الكفاءات 
وعملية ابعاد تدريجيــة لاعتبارات المحاصصة على 
اللــون الاجتماعي فقط.. رغم ذلــك انجز الاردنيون 
من طبقة البيروقراط الكثير وتدين لهم الدولة ومعها 
المجتمع بالفضل في كل الاحوال لأن ما يمسك المجتمع 
حاليــا ويحتوي العملية الاداريــة بالحد الادنى هو 

بقايا التفكير البيروقراطي النزيه لمسؤول.
حتى البيروقراطيون بالأردن مــن الذين راكموا 
الخبرة وســجلاتهم الذاتية فوق مستوى التشكيك 
يتم اســتهدافهم منهجيا وبصورة دائمة من  نمطية 
التعيينات الغامضة التي تجــري خصوصا واننا لا 
نتحدث هنا عــن ديمقراطية حقيقيــة تفرز رموزها 
ونخبهــا  على المســتوى الاجتماعي والمؤسســاتي 
في ادارة الدولــة  انما عن بلد مهووس بحســابات 
الديمغرافيــا وظروفــه الجغرافيــة والاقتصاديــة 
معقدة جدا ومحاط بإقليم مشــتعل  لكنه بقي دوما 
درسا للآخرين وشكل تجربة  يشار لها بالبنان على 
صعيد الامن والاستقرار وهما صنيعة رفاق السلاح 

والبيروقراطيين الاوائل المحترمين بلا منازع.

مــن  التخلــص  يتــم  لا 
في  البيروقراطيــين  بقايــا 
لصالح  الاردنيــة   الدولــة 
رموز  او  تكنوقــراط  خبراء 
سياســية او وطنية او حتى 

حزبية بل لصالح وهنا تكمن المشــكلة الاكبر نمط من 
الشللية يعلي من شأن بعض الضعفاء والانتهازيين 
ويقلص فرصة الخبراء وذوي الكفاءة ويعزل فرصة 

الاساسيين في المعادلة الادارية.
 تلــك تبدو اليوم المشــكلة الابرز لقطــاع الادارة 
الاردنــي  الــذي يشــتكي من عــدة امــراض لكن 
الاخطــر فيها وما رصــد مؤخرا نتيجة لاســتهداف 
البيروقراطيــين القدمــاء واســتبعادهم هو ان هذا 
لتلك  عميقــة  ضربــات  بتوجيه  انتهــى  الاقصــاء 
التقاليد الادارية المســتقرة التــي طالما كانت عنوانا 
للخبرة الاردنية التي تم تصديرها لدول في الخارج 
وســاهمت في البناء والنماء خصوصا في قطاعات 

التعليم والصحة.
البيروقراطيــون الجــدد لا علاقة لهــم بالمهنية 
والكفــاءة ولا بتلــك البيروقراطية التــي اختبرها 
الاردنيون في الماضي وهم اقرب لخليط من الشباب 
الطموحــين والعواجيز المتحنطــين الذين تكفل لهم 
ترتيبــات اليــوم الفوضويــة الــدور الطليعي في 
الصدارة والمقدمة وهنا تحديدا ترصد مأساة الادارة.

على هذا الاســاس يمكن فهم ذلــك العبور المضر 
لطبقة تعيينات عليا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تنتمــي قرارات رفع الأســعار التــي أثارت 
الغضب الشــعبي فــي كل من مصــر ولبنان في 
الأيــام الأخيــرة إلى نمــط واحد، يتــذرّع بمنطق 

اقتصــادي بدأ يســود العالم منــذ ثمانينيــات القرن المنصرم وتفشّــى في 
عموم المنطقة العربية في التسعينيات. وقد كان أنور السادات مع ما أسماه 
»الانفتــاح« بــن المبادرين إلى الأخذ به فــي مطلع الســبعينيات، إلى جانب 
الدكتاتور العسكري التشيلي أوغستو بينوشيه ذي اليدين الملطّختن بدماء 
ضحايا الانقلاب الذي نفّذه بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في 

الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 1973.
وبــكلام مبسّــط لكنّــه صحيــح، يقضــي المنطق المذكــور وهــو المعروف 
باســم »النيوليبراليــة« بضرورة إرضــاء الأغنياء كي يقوموا بما لا يُحســن 
إنجازه ســواهم حســب المنطق ذاته، ألا وهو دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
بواســطة الاســتثمار. أما الســبيل إلى إرضــاء الأغنياء فهو تقليــل الأعباء 
عليهم في تمويل القطــاع العام، الذي يصوّره دعاة هذه السياســات وكأنه 
يتشــكّل بصورة رئيســية من بيروقراطيــة دولة طفيلية )كلمــة »الموظفون« 
تصبح شــبه شــتيمة فــي أفواههم( بينمــا الحقيقة هــي أن قســمه المدني 
الأكبر يتألف من الخدمات الاجتماعية الأساســية مــن صحة وتعليم ونقل 
وغيرها من المرافــق الحيوية ونفقات الحماية الاجتماعيــة. فلا بدّ بالتالي، 
وفــق المنطق النيوليبرالي التطبيقي، من تقليــص الإنفاق على تلك الخدمات 
حة، بالطبع( والتوقّف  تحديداً )وليس على الأجهزة الأمنية والقوات المســلّ
عن تمويلها بالدَيــن العام، وذلك بإلقاء عــبء ذاك التمويل على كاهل عامة 
الشــعب، أي على كاهل الفقــراء ومتواضعي الدخل الذين يشــكّلون غالبية 

الشعب العظمى.
أمــا النتيجــة اللازمة لهــذا المنطــق فهي اســتبعاد الضريبــة التصاعدية 
والضرائب على الشــركات في تمويــل الإنفاق العام، وهــي الضرائب التي 
تتناســب مع حجم المدخول والثروة بحيث يساهم كل فرد وجماعة حسب 
مقدرتهــم الاقتصادية، بل يقضــي المنطق النيوليبرالــي بتخفيض الضريبة 
التصاعدية والضرائب على الشــركات واللجــوء عوضاً عنها إلى الضرائب 
غير المباشــرة التي تطال الاســتهلاك بــدل الدخل، ويتحمّــل الفقراء وزرها 
بالتالــي. وهي ضرائب تصاعدية بالمقلوب )أو تنازلية(، أي أن نســبتها من 
دخــل الفرد والعائلة تزيد كلّما قلّ دخلهم. وســواء تّم الأمر برفع الضرائب 
على الاســتهلاك أو بإلغاء دعم أســعار الحاجيات الاستهلاكية الأساسية، 
تكــون النتيجة واحدة في إلقاء وزر تقليــص الدَين العام على كاهل الأغلبية 

المتواضعة بدل إلقائه على كاهل الأقلية الميسورة. 
ويعلّــل المنطــق النيوليبرالــي هــذا الإجحاف المكشــوف بضــرورة حفز 
أصحــاب الرســاميل على الاســتثمار من منطلــق الرهان على أنهم ســوف 
يزيــدون منه كلّمــا زاد نصيبهم مــن أرباحه، أي كلّما كانــت الضرائب على 
مداخيلهــم أكثر انخفاضاً. ويترافــق هذا الرهان الأول برهــانٍ آخر على أن 
الاســتثمارات المرجوّة ســوف تخلق فرص عمل ثابتة وتنعكــس نفعاً على 
المجتمع بأسره من خلال تقليص البطالة ورفع القوة الشرائية لدى العموم. 
أما الحقيقة المرّة فهي أن واقع بلداننا مخالف تماماً لهذا التصوّر النظري. 
فإن الظروف السياسية والاجتماعية السائدة لدينا تؤدّي إلى توجّه غالبية 
الرســاميل نحو الاستثمار قصير المدى الذي يتوخّى الربح السريع، وهو ما 
يفسّــر تضخّم قطاع البناء المرتبط بالمضاربة العقارية وتفضيل الرســاميل 
للربح الرَيعي المضمون كالذي يوفّره الاحتكار الذي يحكم قطاع المواصلات 
)لا سيما رخص الهاتف الخليوي(. وهذا القطاع الأخير بابٌ من أبرز أبواب 
»رأســمالية المحاســيب« في بلداننا كما فــي كافة البلدان التي يســود فيها 

النمط الرأسمالي نفسه. 
ولا عجب بالتالي من أن تتبنّى السياسات النيوليبرالية حكومات مرتبطة 
ارتباطــاً وثيقــاً بالمصالــح الموصوفــة. والمحصّلــة أن نهب الشــعب وإثراء 
المحاسيب هما اللذان ســوف يزدادان، ومعهم الفقر والبطالة بحيث تتفاقم 
كافة الأســباب التي أدّت إلى الانفجار الاجتماعي الكبيــر الذي عمّ منطقتنا 
قبل ســت ســنوات. وهذا ما يحتّم تجــدّد الانفجار على نطــاق أكبر عاجلًا 
أو آجــلًا، وما الاحتجاجات الأخيرة المشــار إليها في بدايــة هذا المقال، بعد 
تلك التي شــهدتها تونس والمغرب والســودان خلال العام الماضي، ســوى 

إرهاصات تشير إلى طاقة انفجارية عظيمة لا تني تتعاظم.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

ويلٌ للجشعين 
من غضب الجائعين!
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■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: توفيت بعد معاناة طويلة 
واحدة من آخر المرضى الخاضعين لعملية زرع قصبة 
هوائيــة أجراها الطبيــب الجراح الإيطالــي باولو 
ماكيارينــي الذي دمّــرت مجده الطبــي فضائح عن 

استخدامه مرضاه للأبحاث الطبية.
وتوفيت الشــابة التركية يســم تشــيتير متأثرة 
بتداعيات محاولتي زرع أجراهما الطبيب في العامين 
2012 و2013 بعدمــا عانــت كثيرًا إلى حــين وفاتها،  
حسب ما أعلن والدها. وكتب الوالد خير الله تشيتير 
على موقع »فيســبوك« ليل الأحد الإثنين أنها فارقت 
الحياة في مستشــفى تمبل الجامعي فــي فيلادلفيا 

في الولايات المتحدة. وقال »توفيت ابنتي يســم هذا 
المساء، فلترقدي بسلام«. 

وكان الطبيــب الإيطالــي أجرى عمليــات مماثلة 
لثمانية أشــخاص بــين العامــين 2011 و2014 لزرع 
قصبات هوائية اصطناعيــة، ولم يبق منهم على قيد 

الحياة سوى واحد.
ولد باولــو ماكياريني في سويســرا عــام 1958 
وبدأ نجمــه يلمع في العــام 2008 إذ أصبح رائداً في 
هندسة الأنســجة والشعاب التنفسية، وكان أول من 
أجرى عمليــة زرع للقصبة الهوائية من خلال الخلايا 
الجذعية، في إنجاز طبي يفترض أن يزيد من إمكانية 

الشــفاء وأن يقلل من إمكانية رفض الجسم للعضو 
المزروع.

في العام 2010 قرر المعهد الســويدي منحه منصب 
أســتاذ في طب التجديد، وهو فرع من طب الأنسجة. 
واســتقبله مستشفى »كارولينســكا« الجامعي أحر 

استقبال.
 وفي هذا المستشــفى، أجريت في العام 2011 أول 
عملية زرع لقصبة هوائية من البلاســتيك باستخدام 
الخلايا الجذعية. وتوالت العمليات المماثلة بعد ذلك، 
وعرف عنه قوله »نريد أن نخلق أعضاء جديدة مثلما 

كان يفعل فرانكنشتاين«.

لكن في العام 2013 بدأت المتاعب تظهر في حياته، 
حين بدأ الحديث عــن تجاهله فــي التقارير العلمية 
الإشارة إلى تردي حالة بعض من خضعوا لعملياته. 
وصــارت الصحافة تنقل أخبار وفــاة من أجرى لهم 

عمليات زرع القصبات الهوائية.
إثر ذلك، قررت إدارة المستشفى تعليق إجراء هذا 
النوع من العمليات، وفي السنة نفسها بدأ ماكياريني 
أبحاثه في مستشفى كراســنودار في روسيا، حيث 
كان المرضى يخضعون لعمليــات لأهداف بحثية. الا 
أن هذه الامور ســرعان ما تكشــفت بفضل تحقيقات 

داخلية وتحقيقات صحافية.

صحافي يمني ينشر وصيته قبل محاولته الانتحار بسبب ضرب زوجته له  

وفاة سابع ضحايا الطبيب الإيطالي المتهم بإجراء تجارب على البشر

بكين: ماسحات ضوئية للكشف 
عن »لصوص ورق التواليت«

■ بكــين ـ د ب أ: في محاولة لمنع ســرقة لفات 
»ورق التواليت« مــن المراحيض العامة في بكين، 
ماسح  أجهزة  بتركيب  الصينية  الســلطات  قامت 

ضوئي للوجه في تلك المراحيض.
الثلاثاء  أفينينج نيوز«  وأفادت صحيفة »بكين 
بأن الســلطات قامت بتركيب الماسحات الضوئية 
في ثلاثة مراحيــض عامة تقع بالقــرب من معبد 
»هيفين« الســياحي الشــهير، لمنع سرقات أوراق 
التواليت التي يقوم بها ســكان من كبار الســن، 

بغرض استخدامها في منازلهم.
وبموجب القرار الجديد، يتعين على أي شخص 
يرغب في الحصول على قطعة من ورق التواليت، 
لا يتعدى طولها 60 ســنتيمترا، أن يخضع وجهه 
للمسح الضوئي بواسطة كاميرا عالية الوضوح، 
على ألا يطلب المزيد من ورق التواليت إلا كل تسع 

دقائق.
وأوضح التقرير أنه بعــد الأيام الثلاثة الأولى 
مــن اختبار الأجهزة الجديــدة، انخفضت كميات 
العامة  التواليت المســتهلك فــي المراحيض  ورق 
بالقرب من البوابة الجنوبية لمعبد »هيفين« من 20 

لفة إلى 4 لفات يومياً.

»غرف الغضب«
تفرغ طاقات المصريين

■ القاهــرة ـ رويتــرز: أصبــح لدى ســكان 
فيه  يفرغون  متنفســاً  القاهرة  المصرية  العاصمة 
طاقة الغضــب المتراكمــة من العيش فــي مدينة 
ضخمة شــديدة الزحام. إذ يمكــن للغاضبين في 
القاهرة استخدام مضرب يشبه مضرب البيسبول 
لتحطيم مجموعة من الأهداف المتنوعة منها أجهزة 
تلفزيون قديمة وآنية فخارية ومقاعد خشبية في 

أي غرفة من ست »غرف غضباً«.
وقال أحمد نصرت الذي أقام المشروع مع شقيه 
مازن الشــهر الماضــي »أحياناً يحتاج الإنســان 
لتفريغ غضبه سواء في مناقشة غبية أو أي شيء 
لكن عوامــل كثيرة تمنعه«. وأضــاف »يمكنك أن 

تأتي لهذا المكان لتفريغ هذه الطاقة السلبية«.

   صنعاء ـ » القدس العربي«:
 تناقل صحافيون يمنيون الثلاثاء منشوراً لزميل لهم 
على موقع »فيســبوك« أعلن فيه وصيتــه قبل محاولته 

الانتحار، متهماً زوجته بدفعه لذلك.
المنشــور تضمن تفاصيل كثيرة عن الحياة الشخصية 

للصحافي الذي يعمل مراســلًا لشبكة MBN الأمريكية 
ومشــهود له بين زملائه بالهدوء ورقي التعامل، وأهم ما 
في المنشور شكوى الصحافي من اعتداءات زوجته عليه 
بالضرب والإهانة أكثر من مرة، مشــيراً إلى أنها ضربته 
خلال هذا الشــهر ثلاث مرات وأعاقته جزئياً عن الســير 
لحوالي ثلاثة أيــام عانى فيها الكثيــر عندما كان يذهب 

للعمل. 
وبمحرد اعلان المنشــور ذهب صحافيون إلى شــقته 
وطمأنوا زملاءه إنه بخير، فيما حُذف المنشور عقب وقت 
قصير من النشر. وهذه هي الحادثة الأولى من نوعها في 
اليمــن التي يحاول فيها صحافي الانتحار بســبب عنف 

زوجته معه.

إطلاق »أول سيارة إسعاف 
للسعادة« في العالم

■ دبــي ـ د ب أ: أعلنــت مدينة دبي 
الإماراتيــة إطلاق »ســيارة إســعاف 
الســعادة« وهي الأولى مــن نوعها في 

العالم.
وقال خليفة بن دراي المدير التنفيذي 
لمؤسســة دبــي لخدمــات الإســعاف 
الثلاثاء إنه تم إطلاق هذا الأســم على 
سيارة الاسعاف، لما تحتويه من أجهزة 
متطورة وذكية تسهم في إنقاذ الحالات 

المرضية الحرجة في زمن قياسي.
وأشــار إلى أنــه تم عــرض المركبة 
فــي مؤتمر الإســعاف الدولــي الثاني 
الذي انطلق فــي دبي أمــس لافتاً إلى 
الشمسية،  بالطاقة  تعمل  الســيارة  أن 
آلي، وجهازاً  وتضم جهاز إنعاش قلبي 
ذكياً للصدمات القلبية، وتتميز بأرضية 

صممت بمواد خاصة مانعة للإنزلاق.
تضم  بأنها  الســيارة  »تتميز  وتابع 
نقالة إســعاف ذكيــة تعمــل باللمس 
أو المصاب دون  لرفع وتنزيل المريــض 
الحاجة الى تدخل المســعفين، كما تضم 
استخدامه  يمكن  الليزر  لأشــعة  نظاما 
في الأماكن المظلمة« لافتا إلى أن الخطة 
تتضمن إدخال عشر ســيارات من هذا 
النوع خلال العام الجاري، ومثلها العام 

المقبل.

العثور على 5 نمور مجمدة 
في ثلاجة فيتنامي 

■ هانوي ـ أ ف ب: عثر على خمســة 
رجل  ثلاجة  في  الأحشاء  منزوعة  نمور 
فيتنامــي، على مــا جاء فــي صحيفة 
رســمية فــي محافظــة ني آن وســط 
فيتنام التي تعد من أبرز محاور الاتجار 
بالحيوانــات البريــة. وقــد عثر على 
النمور الخمســة التي لــم ينزع جلدها 
مجمدة على ما أفادت الصحيفة المحلية. 
وهــي من نوع نمــور الهنــد الصينية، 

حسب وكالة الأنباء الفيتنامية.
ومــن المزمــع أن تواصل الشــرطة 
تحقيقها في هــذه القضية وهي رفضت 
وتســتخدم  الموضوع.  علــى  التعليق 
أعضاء النمور وعظامها في ممارســات 
الطب التقليدي فــي فيتنام. وفي أغلب 
الأحيان يتم غليها ومزجها بكحول الأرز 
لإعداد مشروب يعتقد أنه يقوي الطاقة 

ويعالج التهاب المفاصل. 

•  احتفلــت هيئة الأمم المتحدة بعيد الأم، أمس عبر حســابها على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« ونشــرت فيديو مجمعاً لعدد 
من مشــاهير الوطــن العربي، يعبــرون به عن مدى حبهــم وتقديرهم 
لأمهاتهم ومنهــم ظافر العابدين، مدحت العدل، نصير شمة، حازم 
إمام، جمال ســليمان، منذر رياحنة، جمال بخيت، هاني خليفة، 

سامي أمين.

• بدعــوة من المنتدى العربي في العاصمة الأردنية عمان عرض أمس الفيلم الوثائقي »خارج 
الأســوار« الذي يتحدث عن الأســرى الفلســطينيين في ســجون الاحتلال الصهيوني، للمخرج 

أحمد عدنان الرمحي.

•  أجــرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عملية جراحية دقيقة في مستشــفى 
»أتوس كلينـــيك« المتخصص في جراحات العظام في مدينة هايدلبرج الألمانية.

•  اســتقبل الامير علي بن الحسين، رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، رئيس اتحاد الكرة 
الأردني في منزله في عمان أمس الأول اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة 
القــدم، وبحث معــه آليات النهوض باتحاد غرب آســيا لكرة القدم، وإعادة تنشــيطه على كافة 

المستويات. 
وبحث الرجوب والأمير علي، آليات دعم مُرشحة غرب آسيا، نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني 
ســوزان شلبي التي حضرت الاجتماع ، لانتخابات مجلس الفيفا المقررة في 8 مايو/ أيار المقبل، 
في البحرين، الذي تتنافس عليه إضافة الى شلبي كلا من الاسترالية مويا دود والبنغلاديشية 

محفوظة اكثر والكورية الشمالية هان اون-غيونغ. 

واسيني الأعرج

الكثير من المقــالات نزلت مؤخراً، كرد فعل على مقالتي الســابقة: 
»ذاكرة الروايــة العربية«. أغلب الردود كانت مــن كتّاب أكن لهم كل 
الاحترام والمودة، الكثير منهم أصدقاء منذ زمن بعيد، اكتفوا بجزئية 
صغيرة في المشروع. بدا لأغلبهم أن الجزئية الرواية العراقية أهملت 
وأقصيت من موســوعة ما تزال في طور النقــاش والتكوين. ما زلنا، 
إلى اليوم، نضع التصورات الأفضل والأجدى مع الهيئة العربية التي 
ستشرف على إنجاز هذا المشــروع الطموح، والمهم تاريخياً وثقافياً، 

على الأقل وفق ما أراه.
فقد تحولت الكثير من الردود إلى نقاشات تتشكى من تقصير، يكاد 
يكون مقصوداً، تتعــرض له الرواية العراقيــة، وكأن الأمر لا يتعلق 
بموســوعة. من المؤكد أن هذه النقاشــات التي افتتحها صديق ناقد 
ببوست نشــره على صفحته في الفيسبوك، ثم قام بمحوه أو لم يعد 
مرئياً. وتحولت الردود إلى دفاع عن مشكلة افتراضية. أتفهم إلى حد 
كبير غيرة من ناقش مسألة الإجحاف في حق الرواية العراقية، التي 
تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتي الروائية، على الرغم من انزلاقات الكثير 
مــن الردود لفظياً. ليس مهماً، لأنه ليس هذا انشــغالي في مشــروع 

الموسوعة الروائية.
الذي يجب أن يدركــه الأحبة والأصدقاء هو أن المشــروع يتعلق 
بالروايــة العربيــة، أي العمل على أفق أكثر اتســاعاً مــن المحليات 
الضيقة. ونشــأ في سياق الرغبة الكبيرة في إنجاز شيء لافت يحفظ 
جــزءاً من ذاكرتنا العربية التي تتعــرض اليوم لمختلف مخاطر المحو 
المنظم والمرتب ســلفاً. ميــراث يبقى للأجيال الحاليــة والآتية، ترى 
نفســها فيه، لتعرف أن أجدادها لم يكونوا قتلة مهما كانت الملصقات 
الســهلة، ويخص ذاكرة جمعية بدأت تموت وتقهر وتتحلل لأسباب 

مختلفة يصعب حصرها الآن.
إذ ماذا بقــي اليوم مــن اليمن الســعيد ثقافيــاً وحضارياً الذي 
كنــا نعرفه ونقرأ عنه؟ ظــل الحرائق الإثنية والدينية والحســابات 

السياسوية الضيقة؟
ماذا بقي من عراق الحضارات المتعاقبة التي علّمت الإنســان ما لم 
يكن يعلم، ومنحته أرقى القوانين والأبجديات والأناشــيد؟ ماذا بقي 
من سوريا ومن منجزها الفني والثقافي العميق تاريخياً الذي صنعته 

مختلف الحضارات التي عبرت بلاد الشام؟
مجرد أمثلة صغيرة لزمن يموت فينا قبل أن نورث أبناءنا وأحفادنا 
الموت نفســه. لقد سُــرقت ثقافات العالم العربي وما تــزال. وأغلب 
ذاكرتها موجود اليوم في الكثير من البلدان الغربية وإسرائيل، ليس 
حماية للميراث البشــري ولكن تملكاً له. كل شيء يتحلل أمام أعيننا 
بتواطؤ منا، أو بصمت يكاد يكون إجراميًا. كل شيء حي يموت اليوم 

بلا رحمة.
والســؤال المرهق، هو ماذا يمكننا كمثقفــين عرب، أن نفعل في ظل 

هذا الرماد؟
كيف نحمي إنسانيتنا من التحلل. نعم، إنسانيتنا أيضا في خطر إذ 
ستحل كلمة داعش، أي التوحش، بكل ما له علاقة بالعرب والإسلام. 
لا خيار ســوى العمل على رفض هذا التحلل المتسارع الذي مسنا في 
العمق، وأن لا نجد كل التأويــلات والتخريجات بالتثبت بعقل مغلق 
ونصرح أننا بخير، وأننا خير أمة على هذه الأرض، وننسى أن أرجلنا 
غارقة فــي الوحل، وفي عمق الرمــال المبتلعة. لمــاذا لا نفعل ما فعله 
مثقفو العالم في عز الانهيارات الكــــبرى التي صاحبـــت أو أعقبت 
الحــروب المدمرة؟ وإلا مــا وصلتنا الغرنيكا، ومــا عرفنا المجموعات 
الفنيــة المحفوظة اليوم في متاحف العالم. كيــف أخفقنا في أن يكون 
بيننا جــاك جوجار المثقف البســيط، الذي أنقذ متحــف البرادو في 
إســبانيا أيام الحرب الأهلية، وأنقذ محتويــات متحف اللوفر، 4000 
قطعة، بما فيها الجيوكندا التي نتلذذ برؤيتها اليوم، وننسى أن هناك 

رجالًا حموها.
مثال آخــر، مجوعــة المثقفــين المكونة من ســبعة أفــراد، رجال 
التماثيل كما ســمّوا لاحقًا: مدراء متاحف، محافظون، فنانون، كتاب، 
ومهندسون معماريون، الذين رموا بأنفسهم في أتون الحرب العالمية 
الثانية، ومنعــوا تدمير ألف عام مــن الفنون والثقافات البشــرية. 
التفكير فــي جمع الذاكــرة الروائية هو جزء من هــذا، للحفاظ على 
الذاكــرة الجمعية بوصفها الحياة الموازية لــلأمم، والعرب منهم، في 
زمن يحرق كل شــيء في طريقه. عندما قرأت هذه الردود التي تدور 
عن إهمالي للرواية العراقية من الموســوعة، استغربت جداً. لم يدرك 
المناقشــون أن الأمر يتعلق بمســاحة أوســع ورهان أكبر، الروايات 
المحليــة العربية هــي مكونه الأساســي. الروايــة العراقية جزء من 
هذه المحليات المهمة جــداً. الرواية العراقية بنماذجهــا العالية التي 
ربطتني، بالكثير من كتابها وبمختلــف أجيالها، صداقات كبيرة مثل 
غائب طعمة فرمان، فؤاد التكرلي، عبد الرحمن مجيد الربيعي، فاضل 
العزاوي، برهان الشــاوي، جمال حســين علي، جمعة اللامي، جنان 
جاسم، حسن مطلك، ســامي ميخائيل، سمير نقاش، شاكر الأنباري، 
صمويل شمعون، عبد الستار ناصر، بتول الخضيري إنعام كجه جي، 
محســن الرملي، أحمد الســعداوي، علي بدر وغيرهم كثير، مكانتها 
محفوظة. أي نية مبيتة لضرب الرواية العراقية؟ الموســوعة أو حتى 
الانطولوجيــات الكبيرة تعتمد في النهاية على النّمذجة، وما لا يؤخذ 
كنــص؟ يوضع في الدراســة المصاحبة التي تناقــش جهود الأجيال 
الثقافيــة المتتابعة. تخيلوا أولًا موســوعة عربيــة تحتوي على 101 
رواية انتقيت لتمثل جهود الأجيال، وتغطي كل المراحل في عالم عربي 

يعج بآلاف الروايات؟
كيف ستكون الردود العربية إذا كانت فكرة الإجحاف هي المحرك؟ 
ما ينطبــق على العراق ينطبق على مصر، علــى اليمن، على إريتريا، 
على عمان، على البلدان المغاربية، على بلدان الخليج وبلاد الشــام؟ 

هذه واحدة من معضلات النمذجة، والأنطولوجيات عالمياً.
الموســوعة الروائية أصبحت عربياً أكثر مــن ضرورة. ذات نفس 
عالمي تعريفــي، عالية القيمة، كمــا قلت بالحرف الواحــد في المقالة 
السابقة، تشــتمل على أهم المنجزات العربية التي تركت صدى محلياً 
وعالمياً، شبيهة إلى حد ما بموســوعة لابلياد الفرنسية، التي جمعت 
بين مجلداتها ما أنتجته العبقرية الفرنســية والعالمية التي لا تتوقف 
عن تكوين منجزها. مــا قرأه القراء في مقالتي الســابقة واضح. هو 
عرض لمشــروع أولي والأســماء فيه أيضــاً أولية، للتمثيــل لا أكثر. 
الخيــارات النهائيــة يفترض أن تكــون عندما تصبــح الفكرة جهداً 

ملموساً وواضح المعالم.
الغرض فــي النهاية هو إنجاز موســوعة نصيــة عربية، توضع 
بين أيدي الأجيــال، لكي تعرف أن جــزءًا من ذاكرتهــا الحية هناك، 
لأن هــذا العالم العربي الذي نراه اليوم، لا ندري  كيف ســيكون غداً 
بعد كل هذه الحروب المدمرة للوجــدان والتاريخ والذاكرة؟ الأنظمة 
الدكتاتورية العمياء أبادت كل شــيء حتى إمكانيــة التفكير العاقل، 
والحروب العربية البينية، والأهليــة، والاعتداءات الأجنبية، محت 
الباقي أو هي بصدد فعل ذلك. ما يــزال الجهد منصباً على البحث عن 
المادة التي تشــكل أرقى ما وصلت إليه العبقرية الروائية العربية، من 
فترة البدايات إلى اليوم. الهدف المنشــود، ليس الســباقات الوهمية 
عن الأكثر أهمية، فكل الجهود العربية خلاصة تاريخية للعذابات التي 
جسدتها النصوص العظيمة بأشــكال روائية تتنوع من الخصوصية 
المحلية والشعبية، إلى التقاطعات التناصية الإنسانية الأكثر اتساعاً.

كلما رأيت لابلياد الفرنســية أو شــبيهاتها الروســية والصينية 
والألمانية وغيرها، شــعرت بألم حقيقي فــي داخلي. ما الذي ينقصنا 
لإعطاء هوية وتاريخ وحب لبلداننا حتى لا تكون الأجيال مجرد ذرات 

تعوم في الفراغ بلا ناظم أساسي.
ســؤالي الثقافي المركزي، ماذا يمكننا أن نفعل كمثقفين، وبمنتهى 
والزغاريد  والأفــراح  والنــداءات  الصرخــات  لإيصــال  التواضع، 
والخــوف والنجاحات والإخفاقات التي تبطنتهــا رواياتنا الكبيرة، 
إلى جيل يقف اليوم على أخطر الحواف، في حضرة زمن يموت وآخر 

يولد، لا احد يعرف شكله؟   

ذاكرة الرواية العربية 
مرة أخرى؟

انطلاق مؤتمر »القدس في
الأدب العربي الحديث« في عمان

انطلقت في »الجامعة 
الأردنية« في عمان 

أمس الثلاثاء، أعمال 
المؤتمر الدولي 

»القدس في الأدب 
العربي الحديث« 

والذي تُنظمه كلية 
اللغات الأجنبية.

تقيم نجمة الغناء المغربية »جنات« حفلًا 
الجمعة المقبل في أحد الفنادق الكبرى في 
القاهرة، تحضره مجموعة كبيرة من رموز 
الفن والمجتمع والسياسة، وتبدأ اليوم بروفات 
حفلها، وتركز على أغاني ألبومها الأخير »بنفس 
الكلام« تتغنى بأغنياته بالكامل.  
 

جنات تغني »بنفس الكلام«... بالكامل


